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أهوال حرب الإبادة الإسرائيلية 

على قطاع غزة، ولا سيما 
انتهاكات الاحتلال بحق الأطباء 

الفلسطينيين.
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شاب فلسطيني مصاب في غارة إسرائيلية على جباليا، شمالي غزة، 5 أكتوبر 2024  )حسام الزعانين/رويترز(

حــــذر مــســؤولــو مــنــظــمــة »نــيــهــون هــيــدانــكــيــو« 
الــحــائــزة جــائــزة نــوبــل لــلــســام، أمـــس السبت، 
ــدّدوا  مــن تــزايــد خطر انـــدلاع حــرب نــوويــة، وجـ
دعوتهم إلى حظر تلك الأسلحة. وتمثل المنظمة 
اللتين  الــذريّــتــن  القنبلتين  مــن  ناجين  اليابانية 
ألقتهما القوات الجوية الأميركية على مدينتي 
ــازاكـــي الــيــابــانــيــتــن، خــال  ــاغـ هــيــروشــيــمــا ونـ

الحرب العالمية الثانية عام 1945.
الناجين  أحد  تاناكا، وهو  وقال شيجيميتسو 
والرئيس  لــنــاغــازاكــي،  الأمــيــركــي  القصف  مــن 
الــدولــي  الــوضــع  »يــتــدهــور  للمنظمة:  المـــشـــارك 

ــرة، بينما تــهــدّد  ــ تــدريــجــيــا، فــيــمــا الـــحـــروب دائـ
وأضـــاف:  الــنــوويــة«.  الأسلحة  باستخدام  دول 
»أخشى أننا كبشر ماضون على طريق تدمير 
ذلــك هو حظر  لوقف  الوحيد  السبيل  أنفسنا. 

الأسلحة النووية«.
لجنة  طت 

ّ
سل المنظمة،  تكريمها  معرض  وفــي 

ــار الـــذي  ــدمـ نــوبــل الــنــرويــجــيــة الـــضـــوء عــلــى الـ
فــي هيروشيما  الــذريــتــان  الــقــنــبــلــتــان  ــفــتــه 

ّ
خــل

وناغازاكي، وعلى العمل الذي قامت به المنظمة 
الــيــابــانــيــة عــلــى مـــدى عــقــود لــتــخــلــيــص الــعــالــم 
إن جهود  اللجنة  النووية. وقالت  الأسلحة  من 

من  الــيــوم،  العالم  فــي  بالغة  أهمية  لها  المنظمة 
دون أن تذكر أي دولــة بالاسم. وكــان الرئيس 
الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن قــد أشــــار، الشهر 
المـــاضـــي، إلـــى أنّ مــوســكــو ربــمــا تــــدرس الـــردّ 
المتحدة  الــولايــات  إذا سمحت  نــوويــة  بأسلحة 
وحــلــفــاؤهــا لأوكــرانــيــا بــضــرب عــمــق روســيــا 
بصواريخ بعيدة المدى يزوّد الغرب كييف بها. 
وشــمــل مــشــروع »أســاســيــات ســيــاســة الــدولــة 
الرسمية  )التسمية  الــنــووي«  الــردع  مجال  في 
ــذي أعــلــن عنه  ــ لــلــعــقــيــدة الــنــوويــة الـــروســـيـــة( ال
بوتين، في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، توسيع 

ــردع 
ُ
ت التي  العسكرية  والأحـــاف  الــدول  قائمة 

نـــوويـــا. والأربـــعـــاء المـــاضـــي، كــشــف الــبــرلمــانــي 
الإيـــرانـــي حــســن عــلــي أخــاقــي أمــيــري أنّ 39 
نائباً في البرلمان رفعوا أخيراً طلباً إلى مجلس 
الأمن القومي الإيراني من خلال رسالة لإعادة 
الــنــظــر فــي الــعــقــيــدة الــنــوويــة الإيــرانــيــة. وتــقــوم 
الــعــقــيــدة الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة عــلــى عــــدم إنــتــاج 
العقيدة  وهي  واستخدامها،  النووية  الأسلحة 
العسكرية  الــدفــاعــيــة  الــبــرامــج  تــعــتــمــدهــا  الــتــي 

الإيرانية منذ عقود.
)العربي الجديد، رويترز(

الحدث

الأحد  13 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  10  ربيع الآخر 1446 هـ  □  العدد 3695  السنة الحادية عشرة
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السوريون العائدون من لبنـان... رحلة مخاطر وابتزاز

 إدلب ـ عدنان الإمام 
باريس ـ عدنان أحمد 

يتعرض النازحون السوريون العائدون من 
لــبــنــان إلـــى المــنــاطــق الــواقــعــة تــحــت سيطرة 
ــة فـــي الـــشـــمـــال الـــســـوري،  ــعـــارضـ فــصــائــل المـ
هــربــا مــن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، للكثير من 
الصعوبات والمضايقات خلال رحلة العودة 
ــام.  ــ ــة وخـــمـــســـة أيـ ــتـــي تــســتــغــرق بــــن ثـــاثـ الـ
ــذه الــرحــلــة  ــازحـــون خــــال هــ ــنـ يــمــر هـــــؤلاء الـ
ــة تــحــت ســيــطــرة الــنــظــام  ــعـ بــالمــنــاطــق الـــواقـ
الــــســــوري و»قـــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة« 
إلــــى وجــهــتــهــم، ويتخللها  )قـــســـد( وصـــــولًا 
 
ً
دفع مبالغ مالية للحواجز والمهربين، فضلا

المنطقة  فــي  خصوصاً  السيئة،  المعاملة  عــن 
الــفــاصــلــة بــن المــنــاطــق الــتــي تسيطر عليها 
»قسد« وتلك التي تسيطر عليها المعارضة، 

والمسماة ساحة العون أو ساحة زكوري.
يــــروي أحــــد الــعــائــديــن، ويـــدعـــى أبــــو زكــريــا، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــراحــل رحــلــة الــعــودة  لـــ
الــتــي تسيطر عليها  المــنــاطــق  إلــى  مــن لبنان 
 إن 

ً
ــائـــا ــوري، قـ ــســ المـــعـــارضـــة فـــي الـــشـــمـــال الــ

»تكلفة الرحلة من لبنان إلى إدلب تصل إلى 
البالغ  الــواحــد  للشخص  أميركي  دولار   500

ــــوق«. ويـــضـــيـــف أن الــرحــلــة  ــ ــا فـــمـــا فـ 11 عـــامـ
تنطلق من كراجات بيروت حيث تتولى عدة 
مكاتب عمليات النقل، ويختار الراكب المعبر 
الذي يريد الدخول منه إلى سورية. ويوضح 
أنـــه إذا تــم اخــتــيــار معبر المــصــنــع )بـــن بلدة 
في  يابوس  وبلدة جديدة  اللبنانية  المصنع 
محافظة ريف دمشق(، فسيتم التوجه بعدها 
إلـــى حــمــص فــحــمــاة وحــلــب، ومـــن حــلــب إلــى 
دير  ثم  السفيرة  منطقة  عبر  الشرقي  ريفها 
إلــى معبر  إلــى منبج، ومنها  حــافــر وصـــولًا 
عون الدادات الذي يفصل المناطق الخاضعة 
لسيطرة »قسد« عن تلك الخاضعة لسيطرة 
فصائل المــعــارضــة. أمــا إذا كــان الــدخــول من 
اللبنانية  طرابلس  شمالي  الدبوسية  معبر 
ــة فــــي مـــحـــافـــظـــة عــكــار  ــبـــوديـ ــعـ )بـــــن قـــريـــة الـ
بلبنان وقرية الدبوسية في محافظة حمص 
بسورية(، فينتقل الراكب إلى تلكلخ فحمص 
وحــمــاة متوجهاً بعدها إلــى حــلــب، ومــن ثم 
ــون الـــــــدادات.  ــه بـــاتـــجـــاه مــعــبــر عــ ــ المــســلــك ذاتـ
نحو  »تــبــلــغ  العملية  هـــذه  تكلفة  إن  ويــقــول 
325 دولاراً عن الراكب الواحد، وقد تصل إلى 
إلى  دفع 

ُ
ت التي  المبالغ  500 دولار باحتساب 

الحواجز التابعة للنظام السوري ابتداء، ثم 
حــواجــز قــســد، وأخــيــراً للمهربين فــي ساحة 
زكوري، وصولًا إلى حواجز فصائل الجيش 

الوطني على اختلافها«.
ــول تــفــاصــيــل عــمــلــيــات الـــدفـــع والابـــتـــزاز  وحــ
المــالــي، يــوضــح أبـــو زكــريــا أنـــه خـــال المــســار 
مــن جــرابــلــس بــاتــجــاه إعـــزاز )حــيــث تسيطر 
فــصــائــل الــجــيــش الــوطــنــي( يــجــب دفـــع مبلغ 
الــســيــارة  تــركــيــة )30 دولاراً( عـــن  لــيــرة  ألـــف 
ــلــــحــــواجــــز الــــتــــابــــعــــة لــلــشــرطــة  الــــــــواحــــــــدة، لــ
ذاتــه  والمبلغ  الــغــنــدورة،  بلدة  فــي  العسكرية 
لحاجز بــلــدة صــــوران، بــالإضــافــة إلــى مبلغ 
الـــواحـــد في  الــشــخــص  خــمــســة دولارات عـــن 
كراج مدينة إعــزاز، و300 دولار عن السيارة 
عــن  دولاراً   250 ثــــم  ــفـــريـــن،  عـ فــــي  ــدة  ــ ــواحـ ــ الـ
الــســيــارة الـــواحـــدة فـــي جــنــديــرس، و»طــبــعــا 

يتقاسم ركاب السيارة الواحدة هذا المبلغ«. 
على  العاملة  السيارات  أصحاب  أحــد  يقول 
إلــى معبر عون  الــعــائــات مــن جرابلس  نقل 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه يتقاضى  الــــدادات، لـــ
مبلغ 40 دولاراً عن كل راكــب، »لكن بعضهم 
يفضلون سلوك طريق التهريب لأنه ليست 
 70 يــدفــعــون  وهـــؤلاء  نظامية،  أوراق  لديهم 
إلــى  الـــتـــي نــضــطــر  الـــغـــرامـــة  دولاراً، بــســبــب 
للجيش  التابعة  العسكرية  للشرطة  دفعها 
بكور،  مصطفى  يقول  جهته،  من  الوطني«. 
القادمين من  أحــد  الجديد«، وهــو  »العربي  لـ
بيروت، إنه »اتفق مع السائق على دفع مبلغ 
إدلـــب، لكنه طلب  إلــى  لــلــوصــول  350 دولاراً 
لــحــواجــز  لــدفــعــهــا  مــنــه 200 دولار إضــافــيــة 
ــه مــطــلــوب لــلــخــدمــة الــعــســكــريــة  الـــنـــظـــام، لأنــ
الاحتياطية في قوات النظام«. ويوضح أنه 
لحواجز  الطريق  خــال  إضافية  مبالغ  دفــع 
لــيــرة سورية  ألــف  الــنــظــام »50 دولاراً و200 
ــدولار يــســاوي  ــ ــ و150 ألــــف لــيــرة ســـوريـــة )الـ

14800 ليرة سورية(. 
تــتــركــز أغــلــب شــكــاوى الــوافــديــن مــن لــبــنــان، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ومــــن خــــال حــديــثــهــم لـــ
الفاصلة بين المنطقة الخاضعة  في الساحة 
»الجيش  لـ الخاضعة  لسيطرة »قسد« وتلك 
الــوطــنــي« فــي ريـــف جــرابــلــس شــرقــي حلب، 
قبل الوصول إلى معبر عون الــدادات والذي 
تــســيــطــر عــلــيــه مــجــمــوعــة مــســلــحــة بــقــيــادة 
ــنّ تــحــريــات  ــبــ شـــخـــص يـــدعـــى زكـــــــــوري. وتــ
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن وضـــع هـــذه الساحة 
المدعو  أن  عليها،  يسيطر  الـــذي  والــشــخــص 
زكـــــوري يــقــيــم عـــاقـــات مــنــافــع مــتــبــادلــة مع 
ــي الــــســــاحــــة، »قـــســـد«  ــرفــ الـــجـــهـــتـــن عـــلـــى طــ
و»الــجــيــش الــوطــنــي«، إضــافــة إلـــى عــاقــاتــه 
مــا يجعله محمياً من  العشائر،  مــع شــيــوخ 
ــــراف. ويــعــود ذلـــك إلـــى أنـــه يدفع  جميع الأطـ
حــصــصــا للجميع مــمــا يــتــقــاضــاه مــن رشــى 
في  للعابرين  يقدمه من خدمات  ما  لقاء  أو 
 
ً
كــا الاتــجــاهــن، إذ يملك شــركــة نــقــل، فضلا

عن تنفيذه أعمال تهريب للأشخاص الذين 
لا يــمــلــكــون أوراقــــــا نــظــامــيــة، وبــعــلــم جميع 
الأطــــراف. ووفـــق المــعــلــومــات، فــزكــوري يملك 
الــفــاصــلــة بين  المنطقة  هـــذه  فــي  أرض  قطعة 
 ذلــــك بــتــحــويــلــهــا إلــى 

ً
المــنــطــقــتــن، مــســتــغــا

مــركــز تــجــمــع لــلــعــابــريــن فــي كــا الاتــجــاهــن 
الوطني«.  و»الجيش  »قسد«  مع  بالتنسيق 
ــــي تـــحـــصـــيـــل الأمـــــــوال  وتـــتـــمـــثـــل وظـــيـــفـــتـــه فـ
بــطــرق غــيــر شــرعــيــة مــن الــعــابــريــن، عــلــى أن 
الطرفين،  كلا  في  للمتنفذين  حصصاً  يدفع 
ــة مــن  ــمـــوعـ ــه هــــــــزاع، ومـــجـ ــنــ وبـــمـــســـاعـــدة ابــ
يــتــوانــون عن  لــه، فهم لا  التابعين  المسلحين 
ــيـــب مـــع الــعــابــريــن  ــالـ ــتـــخـــدام أبـــشـــع الأسـ اسـ
لإجبارهم على الدفع والامتثال لتعليماتهم، 
ــم هــذه  ــ بــمــا فـــي ذلــــك الــشــتــم والــــضــــرب. ورغـ
الـــطـــرفـــن  مــــن  يـــتـــدخـــل أي  الـــــتـــــجـــــاوزات، لا 

يدعي  فيما  المعبر،  على جانبي  المسيطرين 
كل طرف منهما أن زكوري غير تابع له، ولا 

سلطة لديه عليه.
الــوافــديــن مــن لبنان إلــى المعبر،  بعد تكدس 
لــوزارة  التابعة  العسكرية  الشرطة  سمحت 
الـــدفـــاع فـــي الــحــكــومــة الــســوريــة المــؤقــتــة في 
الثالث من الشهر الحالي، بعبور نحو ألفي 
الوطني  الجيش  نفوذ  مناطق  إلــى  شخص 
الــســوري، عبر معبر عــون الـــدادات، بعد أيام 
من الانتظار كان الأهالي ينامون خلالها في 
التابعة  العسكرية  الــشــرطــة  وكــانــت  الــعــراء. 
لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة 
قــد أعلنت فــي بــيــان، الاثــنــن المــاضــي، إغــاق 
المعبر حتى إشــعــار آخــر بسبب مــا وصفته 
»الأوضاع الأمنية في المنطقة، والتصرفات  بـ
غــيــر الأخـــاقـــيـــة فـــي ســـاحـــة الـــعـــون مـــن قبل 

عناصر حزب العمال الكردستاني الإرهابي 
تــجــاه أهــلــنــا الــقــادمــن مــن مــنــاطــق سيطرة 
الــنــظــام والـــحـــزب«. لــكــن الــشــرطــة العسكرية 
ــن قــــرارهــــا بــعــد تــجــمّــع  عـــــادت وتـــراجـــعـــت عـ
»الــعــون« وتعالي ضغوط  المئات في ساحة 
من ناشطين ومنظمات مجتمع مدني تنادي 

بتسهيل عبور الوافدين. 
يـــوضـــح المــــســــؤول الإعــــامــــي فـــي الــحــكــومــة 
الجديد«،  »العربي  لـ الــتــاوي،  جــال  المؤقتة 
أنه »يتم تجهيز ساحة كراج رسمية بالمعبر 
مــــن أجـــــل الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــــذا الــــوضــــع ومـــع 
الـــوافـــديـــن الـــجـــدد المــتــوقــع وصــولــهــم خــال 
المرحلة المقبلة، إضافة إلى بناء غرف خاصة 
وساحة كــراج لنقل الركاب باتجاه كل المدن 
والمـــنـــاطـــق فــــي الـــشـــمـــال الـــــســـــوري«. وحــــول 
الــشــكــاوى مــن تــصــرفــات المــدعــو زكــــوري في 
ســاحــة المــعــبــر، يــقــول تــــاوي إن »زكـــــوري لا 
علاقة له بالأمر، وإن التقصير من طرفنا، إذ 
مع  للتعامل  مسبق  استعداد  هناك  يكن  لــم 

هذا العدد الكبير من الوافدين«.
ــقــــول مــــســــؤول فــــي »الـــجـــيـــش  ــه، يــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
عدم   

ً
مفضلا الجديد«،  »العربي  لـ الوطني«، 

الــكــشــف عـــن اســـمـــه، إن »هـــنـــاك تــوجــهــا لــدى 
المـــســـؤولـــن الأتـــــــراك بـــعـــدم اســتــقــبــال أعــــداد 
كــبــيــرة مـــن الـــنـــازحـــن فـــي مــنــاطــق الــشــمــال 
الـــــســـــوري بـــغـــيـــة الـــتـــخـــفـــيـــف مــــن الازدحــــــــام 
ــال، ولــــيــــكــــون هـــنـــاك  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــكــــانــــي فـــــي الـ الــــســ
مــتــســع لــاجــئــن الـــســـوريـــن الـــذيـــن تخطط 
الشمال  إلــى  أراضيها  مــن  لترحيلهم  تركيا 
الـــســـوري«. كــذلــك فــإنــه وفــق الــنــاشــط يونس 
ليست  الــعــون  معبر  »مشكلة  فــإن  العيسى، 
جديدة، وسبق أن لاحظنا وجود انتهاكات 
أثناء  تركيا  مــن  للقادمين  ابــتــزاز  وعمليات 
مــا دفعنا لإطـــاق حملة  )الأضـــحـــى(،  العيد 
لفضح هــذه المــمــارســات«، داعــيــا فــي حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، الــحــكــومــة المــؤقــتــة إلــى  لـــ
»اتخاذ إجراءات تحل مشكلات المستخدمين 

للمعابر بدل تركهم تحت رحمة المهربين«. سوريون عائدون من لبنان، معبر عون الدادات، 9 أكتوبر 2024 )بكر القاسم/فرانس برس(

خيارات »قسد« 
بعد 10 أعوام

للحديث تتمة...

عبسي سميسم

احتفلت قوات سوريا الديمقراطية 
)قسد(، يوم الجمعة الماضي، بالذكرى 
العاشرة لتأسيس هذه القوات، بكونها 

ذراعاً عسكرية للإدارة الذاتية التي 
تسيطر على شمال شرقي سورية، 

فيما بات يعرف بمنطقة شرق الفرات. 
وجاء تأسيس هذه القوات بدعم أميركي 

لتكون أداة لدى قوات التحالف الدولي 
في محاربة تنظيم داعش. وتم تشكيل 

»قسد« ظاهرياً من مكونات سكانية 
مختلفة )أكراد، عرب، سريان...إلخ(، 
فيما يشكل قوامها الأساسي قوات 

تتبع لحزب الاتحاد الديمقراطي تقود 
قراراتها وتتحكم فيها، وهي وحدات 
حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، 
بالإضافة إلى بعض التشكيلات التي 

تتبع للحزب خارج إطار »قسد«. كما أن 
تعاطي حزب الاتحاد الديمقراطي، كأداة 

وظيفية في المنطقة، )قمع الثورة السورية 
في شمال شرقي سورية في بداياتها، 
وارتهانه للولايات المتحدة لاحقاً( جعل 

منه ومن قوات سوريا الديمقراطية 
 وظيفياً مهدداً بالزوال فور انتهاء 

ً
هيكلا

دوره الوظيفي، وفي الوقت نفسه كياناً 
معادياً لكل القوى المحيطة به.

الآن وبعد عشر سنوات من تشكيل 
»قسد«، وتبدّل الكثير من المعطيات في 
القضية السورية، تسعى قوات سوريا 
الديمقراطية ومن خلفها الإدارة الذاتية 
لأمرين أساسيين: الأول هو الاعتراف 

 لها خصوصية 
ً
 عسكرية

ً
»قسد« قوة بـ

في المنطقة، وإقرار هذا الاعتراف 
دستورياً ضمن أي حل سياسي. 
والثاني إعطاء الإدارة الذاتية دوراً 

سياسياً في أي حل مستقبلي، وهما 
أمران لم تستطع »قسد« تحقيقهما 
حتى الآن رغم الكثير من محاولات 

التفاهم، سواء مع النظام بهدف 
الاعتراف بقوات سوريا الديمقراطية 

 ذات خصوصية 
ً
 عسكرية

ً
قوة

ومنفصلة عن جيش النظام، أو مع 
قوى المعارضة بهدف الحصول على 

تمثيل ضمن هيئة التفاوض.
يضع هذا الأمر »قسد« حالياً أمام 

مجموعة من الخيارات غير الواضحة، 
حتى بالنسبة لقيادتها كونها كلها 
خيارات تتعلق بالأطراف الأخرى، 

لعل أهمها بقاء الوضع على ما هو 
عليه، وهو خيار مرتبط ببقاء القوات 
الأميركية في سورية. والخيار الثاني 

هو إمكانية عقد اتفاق مع النظام، وهو 
»قسد«  يعتمد على قبول النظام بـ

 له. فيما الخيار 
ً
 مساندة

ً
والحاجة لها قوة

الثالث فهو التوصل إلى تفاهم مع تركيا 
بوساطة أميركية يبدد مخاوف أنقرة، 
وبالتالي التفاهم مع المعارضة ورسم 

خريطة جديدة للمنطقة. أما الخيار 
الأسوأ بالنسبة إلى »قسد« فهو قيام 

عملية عسكرية ضدها، سواء من خلال 
تركيا والمعارضة أو بتفاهم تركي 

مع النظام، وهذا الخيار يحتاج لضوء 
أخضر أميركي، وهو خيار يمكن أن 

يتحقق في حال انتهاء الدور الوظيفي 
»قسد« بالنسبة لواشنطن. لـ

يمر السوريون العائدون 
من لبنان هرباً من الحرب، 

خلال رحلة الوصول 
إلى الشمال السوري، 

بالمناطق التي تسيطر 
عليها الأطراف المتنازعة، 

مع ما يتخلله ذلك من 
ابتزاز مالي ومخاطر

عون  منفذ  عبر  الوافدين  مجموع  إن  السوري«  المدني  »الدفاع  قال 
الدادات، الخميس الماضي، ضم نحو ألف شخص أغلبهم نساء وأطفال، 
أمام  أيــام  ثلاثة  لمدة  انتظار  بعد 
العابرين  مجموع  ليصل  المعبر، 
إلى نحو 2700 مدني.  المنفذ  من 
الفارةّ  السورية  العائلات  أن  وأضاف 
كبيرة  صعوبات  تعاني  لبنان  من 
المرضى  مــن  ــدد  ع وجـــود  مــع 
ونساء  مزمنة،  بأمراض  المصابين 
وهن  حــالات  عن  فضلاً  حوامل، 
نفسية  وضغوط  وإرهـــاق  عــام 

سببتها الحرب والنزوح.

إرهاق وضغوط نفسية
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أعـــلـــن المــتــحــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
ــة، نــاصــر كــنــعــانــي، أمــس  ــيـ ــرانـ الإيـ
ــة  ــيــ الــــخــــارجــ وزيــــــــــر  أن  ــبـــــت،  ــســـ الـــ
عراقجي، سيزور  الإيراني، عباس 
ــوم الأحـــــــــــد لإجـــــــــراء  ــ ــ ــيـ ــ ــ الــــــــعــــــــراق الـ
مباحثات مع القادة العراقيين في 
إطار جولته الإقليمية التي دشنها 
ــــوع. وأضـــــاف  ــبـ ــ ــن أسـ قـــبـــل أكـــثـــر مــ
كنعاني، في تصريح صحافي، أن 
لمشاورات  استكمالًا  تأتي  الــزيــارة 
ــيـــة مــــع دول  ــلـــومـــاسـ ــوزيـــــر الـــدبـ الـــ
عـــراقـــجـــي  أن  ــا  مـــوضـــحـ ــة،  ــقـ ــنـــطـ المـ
ســيــلــتــقــي نـــظـــيـــره الـــعـــراقـــي فــــؤاد 
حــســن وكـــبـــار مـــســـؤولـــي الـــعـــراق 
لــبــحــث الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة وآخـــر 
ــقــــة. وكـــــان  الـــــتـــــطـــــورات فـــــي المــــنــــطــ
الإقليمية  بــدأ جولته  قــد  عراقجي 
مـــن لــبــنــان فـــي 4 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
إلــــى  ــه  ــ ــــوجـ تـ ــم  ــ ثــ الـــــحـــــالـــــي،  الأول 
ســـوريـــة، قــبــل أن يـــزور الــســعــوديــة 
وقـــطـــر. وقــــال مــصــدر مـــســـؤول في 
إن  الـــعـــراقـــيـــة،  ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة 
عراقجي، سيصل إلى بغداد اليوم 
ــيـــع المـــســـتـــوى،  ــد رفـ ــ عـــلـــى رأس وفـ
حيث تستمر الزيارة ساعات عدة، 
يــلــتــقــي خـــالـــهـــا نـــظـــيـــره الـــعـــراقـــي 
فؤاد حسين ورئيس الوزراء محمد 
شياع السوداني، فضلا عن رئيس 
اللطيف رشــيــد،  الــجــمــهــوريــة عــبــد 
شــخــصــيــة  بــــــأي  الاجــــتــــمــــاع  دون 
ســيــاســيــة عــراقــيــة أخــــرى، مضيفاً 
الإيــــــرانــــــي »ســيــبــحــث  الـــــوزيـــــر  أن 
فــي بــغــداد الــتــطــورات والــتــوتــرات 
ــر الـــعـــدوان  الأمــنــيــة فـــي المــنــطــقــة إثـ
والتأكيد  لبنان،  على  الإسرائيلي 
ــم الـــــعـــــراق فــــي مـــواجـــهـــة  ــ ــلـــى دعــ عـ
عـــــــــدوان صـــهـــيـــونـــي مــحــتــمــل،  أي 
والــســعــي لــلــحــلــول الــدبــلــومــاســيــة 

للتهدئة في المنطقة«.
)العربي الجديد(

ــيـــس الـــــــــوزراء وزيــــر  ــائـــب رئـ ــال نـ ــ قـ
ــيــــة وشـــــــــؤون المـــغـــتـــربـــن  الــــخــــارجــ
الأردني، أيمن الصفدي )الصورة(، 
ــبــــت، إنــــــه يـــتـــعـــن عــلــى  أمــــــس الــــســ
البلدان التي تريد إنهاء التصعيد 
تـــتـــوقـــف  أن  ــر  ــيـ ــطـ ــخـ الـ ــلــــيــــمــــي  الإقــ
عـــن تـــزويـــد إســـرائـــيـــل بــالأســلــحــة. 
وأضاف الصفدي في تغريدة عبر 
منصة »إكــــس«، أنــه »يــجــب إجبار 
غير  حروبها  إنهاء  على  إسرائيل 
الفور وإلا فستجر  القانونية على 
المــنــطــقــة إلـــى أعـــمـــاق هـــاويـــة حــرب 
إقـــلـــيـــمـــيـــة«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه »مـــا 
 
ّ
كــانــت إســـرائـــيـــل لــتــتــمــكــن مـــن شــن

كــل هـــذه الاعـــتـــداءات لـــولا الإفـــات 
ــلــــى أن  ــاب«. وشـــــــــــدّد عــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــن الــ ــ مــ
»إسرائيل لن تتوقف عن جرائمها 
ولبنان،  الغربية  والضفة  غــزة  في 
ــم تـــتـــم مـــحـــاســـبـــة نــتــنــيــاهــو  ــ ــا لـ ــ مـ
ــه المــتــطــرفــن«، مــعــتــبــراً أن  ــ ــ ووزرائـ
 
ّ
هــــؤلاء »لـــم يــكــن فـــي وســعــهــم شــن

كــل هـــذه الاعـــتـــداءات، بــمــا فــي ذلــك 
ــدات قـــوات الأمـــم المتحدة  ضــد وحــ
العاملة في لبنان )يونيفيل(، لولا 
الــحــصــانــة الــتــي يــواصــل المجتمع 
الــدولــي تــزويــدهــم بــهــا، والأسلحة 
ــــدول  ــتـــي لا تــــــزال الـــعـــديـــد مــــن الـ الـ

ترسلها إليهم«.
)العربي الجديد(

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
ــــؤون الإنــــســــانــــيــــة، فــــي بـــيـــان،  ــشـ ــ الـ
ــدد الــنــازحــن  أمــــس الـــســـبـــت، أن عــ
ــدوان  ــعــ الــ جــــــراء  الآن  الــلــبــنــانــيــن 
الإسرائيلي، أكبر من عددهم خلال 
ــيـــل  ــرائـ ــة بــــن إسـ ــقـ ــابـ الــــحــــرب الـــسـ
وحــــزب الــلــه فــي عـــام 2006 )حــرب 
ــيـــو/تـــمـــوز(، عــنــدمــا فــــرّ نحو  يـــولـ
مليون شخص من منازلهم. وتشير 
إحصاءات الحكومة اللبنانية إلى 
المكثفة  الإسرائيلية  الهجمات  أن 
فـــي جــنــوب لــبــنــان وســهــل الــبــقــاع 
للعاصمة  الــجــنــوبــيــة  والــضــاحــيــة 
بــيــروت، أجــبــرت مــا يــقــرب مــن 1.2 
مــلــيــون شــخــص عــلــى الــنــزوح منذ 

23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
)رويترز(

عراقجي في 
بغداد اليوم 

الصفدي: يجب 
التوقف عن مدّ 
إسرائيل بالأسلحة 

النزوح في لبنان 
أكبر من 2006 

بحث ميقاتي مع 
هوكشتاين سبل التوصل 

إلى وقف إطلاق نار

أعلنت يونيفيل إصابة 
جندي هو الخامس في 

غضون يومين

يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قررت ترك المدى الزمني للعدوان الإسرائيلي 
على لبنان مفتوحاً، وذلك لأهداف عدة، بينها إضعاف حزب الله، الذي وجّه رسالة 
مساء أول من أمس الجمعة، بشأن قدرته على الوصول مجدداً إلى تل أبيب، مع 

اختراق مسيرّتين دفاعات الاحتلال، لتصيب إحداهما مبنى في هرتسليا

 بيروت ـ ريتا الجمال 
 حيفا، الدوحة، القاهرة  

العربي الجديد

ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن كـــــل الـــتـــصـــاريـــح  عــ
ــا  ــهــ ــدثــ ــلــــنــــيــــة، وأحــ الأمــــيــــركــــيــــة الــــعــ
ــركــــي  ــيــ ــعـــوث الـــــرئـــــاســـــي الأمــ ــبـ ــمـ ــلـ لـ
ــدّد عــلــى أن  ــ ــذي شـ ــ ــامـــوس هــوكــشــتــايــن، الـ عـ
بـــاده تعمل »دون تــوقــف« مــن أجــل تحقيق 
ــإن مـــصـــادر  ــ ــار فــــي لـــبـــنـــان، فـ ــ ــــاق نـ ــــف إطــ وقـ
أوروبــيــة وأميركية تؤكد أنــه لا يوجد اليوم 
أي مــحــادثــات ذات مــغــزى لــوقــف الــنــار، وأن 
عمليتهم  في  قدماً  سيمضون  الإسرائيليين 
في لبنان »لأسابيع، إن لم يكن لأشهر«، وذلك 
بغطاء أميركي زمني مفتوح، بهدف إضعاف 
حـــزب الــلــه الـــذي كـــان يـــردّ بــرســائــل تصعيد 
جـــديـــدة، بــعــدمــا تــمــكــن مـــن إطــــاق طــائــرتــن 
مسيّرتين عبرتا فوق البحر وصــولًا إلى تل 
أبيب الكبرى وتمكنتا من اختراق الدفاعات 

الجوية الإسرائيلية. 
أن الإدارة الأمــيــركــيــة  يــبــدو واضــحــا  وفــيــمــا 
قررت ترك العدوان الإسرائيلي يأخذ مساره 
حتى تحقيق أهدافه من وجهة نظر واشنطن 
وتــــل أبـــيـــب، حـــضـــرت الـــتـــطـــورات فـــي لــبــنــان 
فــي المــبــاحــثــات الهاتفية بــن رئــيــس مجلس 
الــــــــوزراء وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــري الــشــيــخ 
ثاني،  آل  بــن جاسم  الرحمن  بــن عبد  محمد 
ووزيــر الخارجية المصري بدر عبد العاطي، 
إذ جــرت خلالها مناقشة آخــر التطورات في 
قــطــاع غـــزة ولــبــنــان. وجــــدّد وزيـــر الخارجية 
القطري تأكيد ضرورة تضافر كافة الجهود 
الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتجنب 
اتــســاع دائـــرة العنف فــي المنطقة، مشيراً في 
هــذا السياق إلــى استعداد دولــة قطر الكامل 
لبذل كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار 
على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد عبد 
ــــرورة الــحــفــاظ على  الــعــاطــي، مـــن جــهــتــه، ضـ
وحدة وسيادة لبنان وانسحاب إسرائيل من 

أراضيه والتزام جيشها بضمان سلامة وأمن 
موظفي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 
ــدّد الـــوزيـــران الــقــطــري  »يــونــيــفــيــل«. كــذلــك شــ
ــــوزارة الــخــارجــيــة  والمـــصـــري، بحسب بــيــان لـ
لوقف إطلاق  البالغة  الأهمية  المصرية، على 
الدولة  مؤسسات  كافة  ودعــم  وتمكين  الــنــار 
القرار رقم 1701. وأضاف  اللبنانية، وتنفيذ 
البيان: »اتفق الوزيران على ضرورة الحفاظ 
ــادة لـــبـــنـــان، والانـــســـحـــاب  ــيــ عــلــى وحـــــدة وســ
 عن 

ً
الإسرائيلي من كافة أراضي لبنان، فضلا

ضرورة التزام تل أبيب بضمان سلامة وأمن 
موظفي اليونيفيل«.

ــــس عــــن مـــصـــادر  ــالــــة رويــــتــــرز أمـ ونـــقـــلـــت وكــ
ــوم أي  ــيــ أوروبـــــيـــــة مــطــلــعــة أنـــــه لا تـــوجـــد الــ
مــحــادثــات ذات مــغــزى لــوقــف إطــــاق الــنــار، 
قدماً  سيمضون  الإسرائيليين  أن  وأضــافــوا 
في عمليتهم في لبنان »لأسابيع، إن لم يكن 
لأشــهــر«. وذكـــر مــســؤولان أمــيــركــيــان لوكالة 
رويــتــرز أن ذلــك قد يكون الإطــار الزمني. مع 
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدث  أن  الــعــلــم 
ــــي مــؤتــمــر  ــو مـــيـــلـــر قــــــال فـ ــيـ ــاثـ الأمــــيــــركــــيــــة مـ
إسرائيل في شن  »ندعم  أيــام:  قبل  صحافي 
هذه الهجمات بهدف تدمير البنية التحتية 
لحزب الله حتى نتمكن في نهاية المطاف من 

التوصل إلى حل دبلوماسي«.
ــيــــون قـــــد قــــالــــوا،  ــركــ ــيــ وكــــــــان مــــســــؤولــــون أمــ
ــبـــوع المـــاضـــي، إن الـــهـــدف الــنــهــائــي هو  الأسـ
الــذي  رقـــم 1701  الأمـــن  قـــرار مجلس  تطبيق 
ــم المــتــحــدة المــؤقــتــة فـــي لبنان  كــلــف قـــوة الأمــ
)يــونــيــفــيــل(، بــمــســاعــدة الــجــيــش الــلــبــنــانــي، 
إسرائيل  مــع  حـــدوده  منطقة  على  بالحفاظ 
أي مسلحين بخلاف  أو  الأسلحة  من  خالية 
ــابــــعــــن لــــلــــدولــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وبـــحـــســـب  ــتــ الــ
المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن فــــإن المـــحـــادثـــات مع 
ــذه الأهــــــداف يــمــكــن أن  الأطــــــراف لــتــحــقــيــق هــ
من  الرغم  على  القتال،  استمرار  في ظل  تتم 
يزيد بشكل  الــصــراع  أن  مــن  تحذير محللين 
ــــدلاع حـــرب أوســــع نــطــاقــا،  كــبــيــر مـــن خــطــر انـ

حـــكـــومـــة جــــديــــدة فــــي لـــبـــنـــان مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تهمّشه. وبعيداً عن احتمال اندلاع حرب قد 
تجر الولايات المتحدة، هناك مخاوف من أن 
يتحول لبنان إلى غزة أخرى، في ظل اعتماد 
التكتيكات، ســواء ما يتعلق  الاحــتــال نفس 

بحملة التدمير الواسعة أو الأهداف. 
فــي هــذه الأثــنــاء، سجلت اتــصــالات أميركية 
بـــمـــســـؤولـــن لـــبـــنـــانـــيـــن، بـــمـــا فــــي ذلـــــك عــبــر 
هوكشتاين الذي غاب عن السمع منذ زيارته 
إسرائيل في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي قبل 
تفجر العدوان، قبل أن يعود للتحرك أخيراً، 
ى رئيس حكومة تصريف الأعمال في 

ّ
إذ تلق

لبنان نجيب ميقاتي اتصالًا من الأول جرى 
خــالــه الــبــحــث فــي ســبــل الــتــوصــل إلـــى وقــف 
المــواجــهــات العسكرية،  الــنــار ووقــــف  إطــــاق 
للعودة إلى البحث في حل سياسي متكامل 
ينطلق من تطبيق قرار مجلس الأمن 1701. 
ــان هــوكــشــتــايــن قـــد شــــدد أول مـــن أمـــس،  ــ وكـ
على  لبنانية،  محلية  قناة  مع  مقابلة  خــال 
أن بلاده تعمل »دون توقف« من أجل تحقيق 
وقف إطلاق نار في لبنان. وقال هوكشتاين 
»نعمل  يــنــتــهــي«، مضيفاً:  أن  لــلــنــزاع  »نــريــد 
ــوقـــف« لــتــحــقــيــق ذلــــك الــــهــــدف. وقــــال:  دون تـ
»لـــأســـف، رأيــنــا أنـــه كـــان هــنــاك هــجــوم على 

مـــواقـــع لــلــيــونــيــفــيــل، هـــذا أمـــر غــيــر مــقــبــول«. 
ــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه  ـــى رئـ

ّ
ــك تـــلـــق ــذلـ كـ

بــري أول مــن أمــس اتــصــالًا هاتفياً مــن وزيــر 
استمر  بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية 
زهــاء 40 دقيقة جــرى خلاله بحث الأوضــاع 
الراهنة في لبنان، وذلك بحسب ما نقل بيان 

صادر عن المكتب الإعلامي لبري.
ــك، اســتــمــرت زيـــــارات المــســؤولــن  بـــمـــوازاة ذلــ
ــى لــــبــــنــــان، إذ أجـــــــرى رئــيــس  ــ الإيــــرانــــيــــن إلــ
أمس  قاليباف  باقر  الإيراني محمد  البرلمان 
لقاءات شملت ميقاتي الذي أكّد خلال اللقاء 
ــذه المــرحــلــة  ــ أن »أولـــــويـــــات الـــحـــكـــومـــة فــــي هـ
ــــاق الـــنـــار ووقـــف  هـــي الــعــمــل عــلــى وقــــف إطـ
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي والـــحـــفـــاظ عــلــى أمــن 
لبنان وســامــة أبــنــائــه«. وشــدد على »الــتــزام 
الــرقــم 1701  الـــدولـــي  الـــقـــرار  لــبــنــان بتطبيق 
وتعزيز وجود الجيش في الجنوب، وإجراء 
ــقـــرار والأمـــم  ــة مـــع دول الـ الاتـــصـــالات الـــازمـ
ــدة لــلــضــغــط عـــلـــى إســــرائــــيــــل لــتــنــفــيــذ  ــحـ ــتـ المـ
النواب  رئيس مجلس  «. وبحث 

ً
كاملا القرار 

ــــاع  الــلــبــنــانــي مـــع قــالــيــبــاف تـــطـــورات الأوضـ
والمنطقة  لبنان  في  السياسية  والمستجدات 
على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على 
في  قاليباف،  وأكــد  الــنــازحــن.  لبنان، وملف 

لبنان على إغاثتهم. في هــذه الأثــنــاء، سجل 
أمس استمرار التصعيد الإسرائيلي، بما في 
ذلك ضد قوات يونيفيل التي لا تزال ترفض 
الانسحاب من مواقعها، إذ جرح جندي تابع 
لــقــوة الأمـــم المــتــحــدة لحفظ الــســام، فــي المقر 
الــعــام لــلــقــوة فــي الـــنـــاقـــورة، بــعــد إطــــاق نــار 
الــجــوار،  فــي  نــشــاط عسكري مستمر  بسبب 
بــحــســب مـــا أفـــــاد بـــيـــان نــشــرتــه الــيــونــيــفــيــل 
أمــس السبت. يشار إلــى أن هــذا الجريح هو 
الــخــامــس فـــي عــديــدهــا فـــي غـــضـــون يــومــن. 
الجندي  »خضع  »يونيفيل«:  بيان  وأضـــاف 
في  الــبــعــثــة  مستشفى  فــي  جــراحــيــة  لعملية 
الـــنـــاقـــورة لإزالـــــة الـــرصـــاصـــة، وهــــو الآن في 
حالة مستقرة. ولا نعرف بعد مصدر إطلاق 
أن أضــــراراً جسيمة لحقت  الـــنـــار«. وأوضــــح 
بــالمــبــانــي فـــي مـــوقـــع الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــتــابــع 
الانفجارات  بسبب  رامية  في  الأممية  للقوة 
الناجمة عن القصف القريب. وأشار المتحدث 
باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، في تصريح 
لوكالة فرانس بــرس، إلى أن عمليات إطلاق 
ــم المــتــحــدة  ــ ــار الأخــــيــــرة الـــتـــي نــســبــت الأمـ ــنـ الـ
العديد منها إلى القوات الإسرائيلية، ألحقت 
»أضــــــراراً جــســيــمــة« بــقــواعــد الــيــونــيــفــيــل في 
ــال: »الأمــــر صــعــب للغاية،  جــنــوب لــبــنــان. وقــ
هناك الكثير من الأضرار حتى داخل القواعد. 
دُمّـــرت حــاويــات داخــل موقع  الليلة الماضية، 
قــــوات حــفــظ الـــســـام الــغــانــيــة جــــراء انــفــجــار 
خــارجــهــا«. وأعــلــن أن الــقــوة الــدولــيــة رفضت 
الانسحاب لمسافة خمسة كيلومترات شمالًا 
داخــل الأراضــي اللبنانية بطلب من الجيش 
ــرات  الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي اســتــهــدفــهــا مـــــذاك مـ
ر من انــدلاع »نــزاع إقليمي له آثار 

ّ
عــدة. وحــذ

كــارثــيــة عــلــى الــجــمــيــع«. وقـــال إنـــه »لا يوجد 
حـــل عــســكــري«، داعـــيـــا إلـــى »مــنــاقــشــات على 
المستويين السياسي والدبلوماسي« من أجل 

»تجنب كارثة«.
بــمــوازاة ذلــك، أمــر جيش الاحــتــال سكان 23 
إلى  منازلهم  بإخلاء  لبنان  جنوب  في  قرية 
الأولـــي. كما شن جيش  مناطق شمالي نهر 

»الجمهورية الإسلامية  أن  مؤتمر صحافي، 
الحكومة  قــرارات  بالتأكيد  الإيرانية ستدعم 
في  والمقاومة«،  اللبناني  والشعب  اللبنانية 
د قاليباف 

ّ
إشـــارة إلــى حــزب الــلــه. كــذلــك تفق

ــروت، بــرفــقــة اثـــنـــن مـــن نـــــواب حــزب  ــيــ فـــي بــ
التي  الأعنف  الإسرائيلية  الغارة  موقع  الله، 
اســـتـــهـــدفـــت الـــعـــاصـــمـــة الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي، 
وأوقعت 22 شهيداً على الأقل. وقال قاليباف: 
ــــوف إلـــــى جــــانــــب الــشــعــب  ــوقـ ــ ــل الـ ــنــــواصــ »ســ
اللبناني خــال هــذه الــظــروف الصعبة، ومع 

الشعب الفلسطيني كذلك«. 
الرئيس  كما سجل أمس اتصال هاتفي بين 
ــــري جــرى  الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون وبـ
خلاله التداول بالأوضاع التي يمرّ بها لبنان 
العدوان  لوقف  الرامية  السياسية  والمساعي 
الإســـرائـــيـــلـــي. وأكــــد رئــيــس المــجــلــس المــوقــف 
الـــرســـمـــي الــلــبــنــانــي الـــــذي تــبــنــتــه الــحــكــومــة 
ـــطـــالـــب بـــوقـــف فــــــوري لإطــــاق 

ُ
الــلــبــنــانــيــة الم

الحدود  اللبناني حتى  الجيش  ونشر  النار 
كما   ،1701 الأمــمــي  لــلــقــرار  تطبيقاً  الــدولــيــة 
تطرق الاتصال للجهود التي تبذلها فرنسا 
ــــي لـــدعـــم لـــبـــنـــان لــتــجــاوز  لــعــقــد مـــؤتـــمـــر دولــ
الأزمة الإنسانية الناجمة عن نزوح أكثر من 
مساعدة  وكيفية  لبناني  ألــف  و200  مليون 

الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي غــــارات عــلــى عـــدد من 
قرى قضاء صور، ودير بللا في أعالي منطقة 
 غــارة على بلدة المعيصرة 

ّ
البترون. كما شن

فـــي قــضــاء كــــســــروان، عــلــمــا أن هــــذه المنطقة 
سبق أن تعرّضت لغارات إسرائيلية. 

كــذلــك تــعــرضــت بــلــدتــا شــقــرا وعــيــتــا الشعب 
فــي جــنــوب لبنان لقصف مــن قبل الاحــتــال 
الطيران الإسرائيلي غارة  الإسرائيلي. ونفذ 
جـــويـــة مــســتــهــدفــا مــبــنــى مـــن ثـــاثـــة طــوابــق 
عــنــد المــدخــل الــغــربــي لــبــلــدة كــوثــريــة السياد 
الوكالة  بالكامل. وقالت  فدمّره  النبطية،  في 
الوطنية للإعلام إن الغارة تسببت بانقطاع 
الــطــريــق بـــن كــوثــريــة الــســيــاد والــغــســانــيــة. 
 طيران 

ّ
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن

الاحتلال غارات على بلدتي صريفا وباتوليه، 
في جنوب لبنان. ونفذ طيران الاحتلال غارة 
بلدتي  بين  الواقعة  المنطقة  جوية مستهدفاً 

الدوير والشرقية، في جنوب لبنان.
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة 
التابع لــوزارة الصحة العامة في بيان أمس 
لــلــشــهــداء منذ  الإجــمــالــيــة  الحصيلة  ارتـــفـــاع 
بدء العدوان حتى أول من أمس الجمعة إلى 

2255، والجرحى إلى 10524.
ــلـــن حــــزب الـــلـــه، فـــي سلسلة  ــل، أعـ ــابـ ــقـ فـــي المـ
للصناعات  زوفــولــون  قاعدة  بيانات، قصف 
ــيــــة، وتــجــمــعــا  الــعــســكــريــة بــصــلــيــة صــــاروخــ
مسكفعام  فــي  الإسرائيلي  الاحــتــال  لجنود 
المــدفــعــيــة. كــمــا أعــلــن تنفيذ هجوم  بــقــذائــف 
جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة على 
قـــاعـــدة الـــدفـــاع الـــجـــوي فـــي كـــريـــات إيــلــعــيــزر 
غرب مدينة حيفا، وآخر على عين مرغليوت. 
واســتــهــدف تــجــمــعــات لــجــنــود الاحـــتـــال في 
ــة نــفــحــا  ــربــ مـــســـتـــوطـــنـــات كـــفـــرجـــلـــعـــادي وخــ
وأعلن  كبيرة.  صــاروخــيــة  بصليات  والمطلة 
اســــتــــهــــداف تـــجـــمّـــع لـــجـــنـــود الاحــــتــــال عــلــى 
ــــراف بــلــدة بــلــيــدا، وقــصــف مــديــنــة طبريا  أطـ
بــصــلــيــة صـــاروخـــيـــة. وأعـــلـــن أنــــه اســتــهــدف 
مــصــنــع المـــــواد المــتــفــجــرة فـــي جـــنـــوب مــديــنــة 
وكان  النوعية.  الصواريخ  من  حيفا ‏بصلية 
جيش الاحــتــال قــد أعــلــن، مــســاء أمــس الأول 
الجمعة، تفعيل صفارات الإنذار في مدن عدة 
شــمــال تــل أبــيــب، خــصــوصــا هرتسليا حيث 
أصيب مبنى بأضرار، جراء إصابته بمسيرة 
ــرى.  ســـقـــطـــت أخــ

ُ
انــطــلــقــت مـــن لـــبـــنـــان، فــيــمــا أ

المــرة الأولـــى التي يعلن فيها الجيش  وهــذه 
الإســرائــيــلــي عــن وصـــول مُــســيــرات مــن لبنان 
إلى منطقة تل أبيب منذ 8 أكتوبر/ تشرين 

الأول 2023.
ــــرت شــبــكــة »ســــي أن أن«  ــي الـــســـيـــاق، ذكـ وفــ
الأميركية أمس السبت أن مستوى المقاومة 
ــأ الـــعـــديـــد مــن  ــلــــه فــــاجــ ــزب الــ ــ مــــن جــــانــــب حــ
المـــراقـــبـــن، بــالــنــظــر إلــــى أن إســـرائـــيـــل قتلت 
أخــيــراً كــامــل قــيــادة الــحــزب تقريباً، بما في 
الله،  الــعــام للحزب حسن نصر  الأمـــن  ذلــك 
وفي الوقت نفسه، يواصل حزب الله إطلاق 
الـــصـــواريـــخ عــلــى إســرائــيــل بــشــكــل منتظم. 
وقـــــال الـــعـــديـــد مـــن الـــجـــنـــود الإســرائــيــلــيــن 
الـــذيـــن يــقــاتــلــون حــالــيــا فـــي لــبــنــان للشبكة 
الــتــضــاريــس الــجــبــلــيــة المــفــتــوحــة تجعل  إن 
الــعــمــلــيــة صــعــبــة. وقـــــال جـــنـــدي أرســـــل إلــى 
قطاع غزة، ويقاتل الآن في جنوب لبنان، إن 
الحرب على طول الحدود الشمالية مختلفة 
ــزة، مـــوضـــحـــا أن  ــ ــهـــده فــــي غــ تـــمـــامـــا عـــمـــا شـ
»الــتــحــدي لا يكمن فــي أن حــزب الــلــه مجهز 
بشكل أكبر من قبل إيران أو لديه المزيد من 
الذهني من  التحول  هــو  التحدي  الــتــدريــب، 
أشهر من القتال في منطقة حضرية مقابل 
»حتى  وتابع:  مفتوحة«.  منطقة  في  القتال 
المــنــاورات الأساسية - بما في ذلك الطريقة 

التي يتحرك بها الجنود - مختلفة تماماً«.

مبنى دمره طيران الاحتلال في المعيصرة أمس )جوزيف عيد/فرانس برس(

هـــدد جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي، 
ــس الــســبــت، بــاســتــهــداف ســيــارات  أم
أنها  بزعم  لبنان  جنوب  في  إسعاف 
تابعين  ومسلحين  أسلحة  »تنقل 
باسم  المتحدث  ــرر  وك الله«.  لحزب 
أدرعــي،  أفيخاي  الإسرائيلي  الجيش 
سابقة  دعــوة  إكــس،  منصة  على 
والــفــرق  الصحيين  العاملين  إلــى 
لتجنب  لــبــنــان  جــنــوب  ــي  ف الطبية 
مدعياً  الإسعاف،  سيارات  استخدام 
أنها تُستخدم من جانب عناصر حزب 
الله. وقال: »ندعو الفرق الطبية إلى 
الله  حزب  عناصر  مع  التعامل  تجنب 
وعدم التعاون معهم«، محذراً بأنه 
ضد  اللازمة  الإجــراءات  اتخاذ  »سيتم 
بغض  مسلحين،  تنقل  مركبة  أي 

النظر عن نوعها«. 

الاحتلال يهدد 
المسعفين

العدوان 
على لبنان

إطار زمني أميركي 
إسرائيلي مفتوح

على  إســرائــيــل  رد  تنتظر  المنطقة  أن  خاصة 
الضربة الصاروخية الإيرانية. 

ــه بــالــنــســبــة  ــإنــ ــــة رويـــــتـــــرز فــ ــالـ ــ وبـــحـــســـب وكـ
على  فائدتين  الــعــدوان  يجلب  قد  لواشنطن، 
الأقـــل، الأولـــى، هــي أن إضــعــاف حــزب الله قد 
ــل 

ّ
يـــحـــدّ مـــن نـــفـــوذ طـــهـــران فـــي المــنــطــقــة ويــقــل

الأميركية،  والــقــوات  إســرائــيــل  على  التهديد 
ــا أن الــضــغــط  ــا تــعــتــقــد واشــــنــــطــــن أيــــضــ ــمـ كـ
ــلـــى وضـــع  ــكـــري قــــد يـــجـــبـــر الــــحــــزب عـ ــعـــسـ الـ
الــســاح جــانــبــا، وتــمــهــيــد الــطــريــق لانــتــخــاب 
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الاحتلال يقضم أراض سورية في القنيطرةارتياح فلسطيني لقطع نيكاراغوا علاقاتها مع إسرائيل
رام الله ـ العربي الجديد

ــــدوان  ــعـ ــ ــل الـ ــ ــــواصـ ــور لافــــــت جـــــــراء تـ ــطــ ــــي تــ فـ
الإسرائيلي على قطاع غزة، أعلنت نيكاراغوا 
قــطــع الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة مــع الاحــتــال، 
فيما دعت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم 
إلـــى الاعـــتـــراف بــدولــتــي فلسطين وإســرائــيــل 
من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوســط. 
وأعـــلـــنـــت نـــيـــكـــاراغـــوا، مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
الــجــمــعــة، قــطــع الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة مع 
إســـرائـــيـــل، مــشــيــرة إلـــى أن ذلـــك جـــاء نتيجة 
ــــي  »الاعــــــتــــــداءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى الأراضــ
»يمتد  الصراع  أن  وأوضحت  الفلسطينية«. 
إلــى لبنان ويهدد بشكل خطير سورية  الآن 
ــو مــوريــلــو،  ــ والــيــمــن وإيـــــران«. وقــالــت روزاريـ
نــائــبــة رئــيــس نــيــكــاراغــوا دانــيــيــل أورتــيــغــا، 
إن بـــادهـــا تــقــطــع الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
الإسرائيلية  الحكومة  واصفة  إسرائيل،  مع 
الجماعية«.  الإبـــادة  وترتكب  »فاشية  بأنها 
الرسمية:  وأضافت موريلو لوسائل الإعــام 
المضي  الخارجية  وزارة  مــن  رئيسنا  »طــلــب 
قــدمــا فـــي قــطــع الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة مع 
وكان  والمــجــرمــة«.  الفاشية  إسرائيل  حكومة 
مجلس النواب في نيكاراغوا قد أقرّ الجمعة 
ــن الــحــكــومــة اتــخــاذ  المـــاضـــي قــــــراراً يــطــلــب مـ
إجراءات تتزامن مع الذكرى السنوية الأولى 

للعدوان على قطاع غزة.
السبت،  أمس  الفلسطينية،  السلطة  ورحبت 
بقرار نيكاراغوا، قطع علاقاتها الدبلوماسية 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــــت  ــالـ ــ وقـ ــل.  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ ــع  ــ مـ
الفلسطينية، في بيان، إن هذا الموقف »يعبر 

 غازي عنتاب ـ محمد كركص 
 هاتاي ـ عبد الله البشير 
بغداد ـ صفاء الكبيسي

تتجه الساحة السورية إلى مزيد من التصعيد 
الــحــرب الإسرائيلية على قــطــاع غزة  فــي ظــل 
ولبنان، لا سيما في الجولان السوري المحتل، 
إذ إلى جانب إعلان الفصائل العراقية الموالية 
لإيــران، أمــس السبت، عن هجومين استهدفا 
»هدفاً حيوياً« في الجولان، توغلت قوات من 
جيش الاحتلال الإسرائيلي مرتين خلال الـ48 
ساعة الماضية في الأراضي السورية من دون 
أي عوائق. بموازاة ذلك، كانت قوات أميركية 
ومجموعات مدعومة من إيران تتبادل، مساء 
فــي محافظة  القصف  الجمعة،  أمــس  أول مــن 
ديــر الــزور شرقي البلاد. وقــال الناطق باسم 
ــرار حــــــوران«، أيــمــن أبـــو محمود  ــ »تــجــمــع أحـ
»العربي الجديد«، إن  الحوراني، في حديث لـ
برفقة  الاحتلال  عناصر جيش  من  مجموعة 
بــرشــاشــات، دخلت  ــزودة  مــ عــربــات مصفحة 

بوصفها  العالية  نــيــكــاراغــوا  مسؤولية  عــن 
عضواً في المجتمع الدولي، بأخذها خطوات 
مـــلـــمـــوســـة لــــوقــــف الـــــعـــــدوان المـــســـتـــمـــر بــحــق 
الفلسطيني، وباقي شعوب المنطقة،  الشعب 
العيش  فــي  الشعوب  هــذه  ولتكريس حقوق 
ــــام«. وعــبــرت عن  بــحــريــة وأمــــن وكـــرامـــة وسـ
أمــلــهــا فــي أن يــكــون قــــرار نــيــكــاراغــوا »قـــدوة 
صديقة  حكومات  تتخذها  شبيهة  لــقــرارات 
عقاباً لإسرائيل على الإبــادة الجماعية التي 
تــقــوم بــهــا بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. من 
أمس  بيان  في  قالت حركة حماس،  جهتها، 
الــســبــت: »نــعــد هـــذا الإعــــان خــطــوة شجاعة 
على طريق عزل هذا الكيان الفاشي وتجريم 
سلوكه، وفضح انتهاكاته الواسعة للقوانين 
الـــدولـــيـــة والأعـــــــراف الإنـــســـانـــيـــة، والـــتـــي تتم 
ــكـــري مــــن واشــنــطــن  بـــغـــطـــاء ســـيـــاســـي وعـــسـ

وبعض القوى الغربية«.
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، دعـــــت رئـــيـــســـة المــكــســيــك 
ــا شـــيـــنـــبـــاوم، مـــســـاء أول مــــن أمـــس  كــــاوديــ
الجمعة، إلــى الاعــتــراف بــدولــة فلسطين من 
أجــــل تــحــقــيــق الـــســـام فـــي الـــشـــرق الأوســــط. 
وقــــالــــت، فــــي أول تـــصـــريـــح لـــهـــا حـــــول هـــذا 
الأول  فــي  منصبها  توليها  مــنــذ  المــوضــوع 
الــحــالــي: »يجب  مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
مثل  تماماً  الفلسطينية  بالدولة  الاعــتــراف 
دولة إسرائيل. لقد كان هذا موقف المكسيك 
ــنــــذ ســـــنـــــوات عــــــــــدة«. وخــــــــال مـــؤتـــمـــرهـــا  مــ
العنف  أدانــت شينباوم  اليومي،  الصحافي 
في الشرق الأوسط، مشددة على أن »الحرب 

لن تؤدي أبداً إلى وجهة جيدة«.
تــأتــي هــذه الــتــحــركــات فــي وقــت تــواصــل فيه 

تجاه المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في 
قرية جالود جنوبي نابلس، من دون وقوع 
إصابات، وذلك بهدف منعهم من قطف ثمار 
الزيتون، والتضييق عليهم لمغادرة أرضهم. 
ــدت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن قــــوات الاحــتــال  ــ وأكـ
الخراب  المــزارعــن في منطقة شعب  هاجمت 
ببلدة قصرة جنوبي نابلس في أثناء قطف 
الــزيــتــون، وطــلــبــوا منهم مــغــادرة أراضــيــهــم. 
كما أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز 
الزيتون  قاطفي  على  للدموع  المسيل  الــســام 
من الجهة الغربية لبلدة بيت فوريك شرقي 

الأراضي الزراعية قرب بلدة كودنة، بجانب تل 
الأحمر الغربي في ريف القنيطرة الجنوبي، 
أول من أمس. وأشار إلى أن المجموعة جرفت 
الأراضي الزراعية، بما فيها أشجار الزيتون، 
عــلــى امـــتـــداد 500 مــتــر وعـــرض ألـــف مــتــر، ثم 
عبر وضع  الإسرائيلي  الجانب  إلــى  ضمتها 
شريط شائك، وذلك »وسط صمت من ضباط 
الموجودين  الــســوري  النظام  قــوات  وعناصر 

في المنطقة ولا يبعدون سوى عدة أمتار«.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أشــــــــارت شـــبـــكـــة »درعــــــــا 24«، 
أول مــن أمـــس، إلــى أن قـــوات تابعة للجيش 
أكـــثـــر مـــن 300 رأس  الإســـرائـــيـــلـــي صــــــادرت 
ماعز لأهالي قرية معرية في منطقة حوض 
الـــيـــرمـــوك فـــي الـــريـــف الــغــربــي مـــن محافظة 
أن  الشبكة،  درعـــا، جنوبي ســوريــة. وبــيّــنــت 
ونــزل  الــحــدود،  تــجــاوز  الإسرائيلي  الجيش 
إلى وادي الرقاد )أحــد روافــد نهر اليرموك( 
ــي الــــتــــي كــــانــــت تــــرعــــى فــي  ــ ــواشـ ــ وصــــــــادر المـ
الــوادي، والتي تعود ملكيتها لعدّة عائلات 
فــإن هذا  الشبكة،  قرية معرية. وبحسب  من 
السلوك ليس الأول من نوعه، إذ حدث سابقاً 
ــــادة المـــواشـــي عـــن طــريــق قــــوات فض  ــم إعـ وتـ
المتحدة.  لــأمــم  التابعة  )الــهــدنــة(  الاشــتــبــاك 
ــك، أعلنت  فـــي الــســيــاق نــفــســه، وبــــمــــوازاة ذلــ
العراق«،  في  الإسلامية  »المقاومة  سمى 

ُ
ت ما 

تنفيذ  متلاحقة  بيانات  في  لإيـــران،  الموالية 
هجمات بــصــواريــخ وطــائــرات مــســيّــرة على 
أهــداف في الأراضــي المحتلة، منذ مساء أول 
من أمس وحتى ظهر أمس، مؤكدة »استمرار 
الــعــمــلــيــات فـــي دكّ مــعــاقــل الأعــــــداء بــوتــيــرة 
متصاعدة«. ومــن بــن الاســتــهــدافــات أعلنت 

الــجــمــاعــة أن عــنــاصــرهــا هـــاجـــمـــوا »لــلــمــرة 
السبت، هدفاً  )أمـــس(  الــيــوم  الثانية صــبــاح 
حيوياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران 
المــســيّــر«. يــأتــي ذلـــك بــالــتــوازي مــع تصاعد 
احــتــمــالات تــوجــيــه إســرائــيــل هــجــمــات على 
الــعــراق على إثــر هــجــوم الفصائل الأســبــوع 
الماضي، الذي تسبب بقتل جنديين وإصابة 

آخرين من الجيش الإسرائيلي.
في الأثناء أعلن جيش الاحتلال، مساء أول من 
أمس، أن مسيّرة اخترقت »الأجواء الإسرائيلية 
آتية من سورية وسقطت في منطقة مفتوحة 
ــه »لــم  شــمــالــي هــضــبــة الــــجــــولان«، مــضــيــفــا أنــ
تسجل أي إصابات«. وكان الاحتلال قد تمكن، 
مساء الخميس الماضي، من إسقاط مسيّرة تم 
رصد سقوطها في أراضٍ زراعية ببلدة قصيبة 
في ريف القنيطرة الجنوبي، جنوبي سورية، 
العراق«  تلاها إعــان »المقاومة الإسلامية في 
استهدافها لهدف حيوي في الجولان السوري 
المــحــتــل، بــواســطــة الـــطـــيـــران المــســيّــر مـــن دون 
ذكــر تفاصيل أخـــرى. وأوضـــح »تجمع أحــرار 
حوران« )مؤسسة إعلامية تغطي الأحداث في 
أن »إســقــاط  مناطق جــنــوب ســوريــة(، حينها 
ــرة مــــن جـــيـــش الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــيّ ــســ ــ

ُ
الم

جـــاء بــعــد إطــــاق مليشيا تــابــعــة لــحــزب الــلــه 
طــائــرتــن مــســيّــرتــن مـــن مـــواقـــع عــســكــريــة في 
ريف القنيطرة باتجاه منطقة الجولان المحتل، 
الــثــانــيــة من  ــى، وتــمــكــنــت  ــ بينما سقطت الأولـ

اجتياز منطقة تل الفرس«.
استهدفت طائرة مسيّرة  آخــر  على صعيد 
مــجــهــولــة، مــســاء أول مــن أمـــس، ســيــارة في 
قــوات  سيطرة  تحت  الواقعة  محكان،  بلدة 
النظام والمليشيات المدعومة من إيــران، في 
ريـــف محافظة ديـــر الــــزور، شــرقــي ســوريــة. 
ــد الــــســــوري لــحــقــوق الإنـــســـان  ــان المـــرصـ ــ وكـ
قــد أوضـــح أن مــســيّــرة مجهولة ســيــارة في 
محيط المستوصف الطبي في بلدة محكان، 
أســفــرت عــن مقتل شــخــص وإصــابــة أربــعــة 
آخرين، فيما »فرضت الميليشيات الإيرانية 
طوقاً أمنياً مشدداً على المنطقة المستهدفة«. 
وأوضــــــح الـــنـــاشـــط الإعــــامــــي المـــنـــحـــدر من 
»العربي  ريف دير الزور، جاسم العلاوي، لـ
الــجــديــد«، أن الاســتــهــدافــات مــن هـــذا الــنــوع 

تنفذها قوات التحالف الدولي. 
إلــــى ذلـــــك، ذكـــــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة لــوكــالــة 
المدعومة  المجموعات  أن  أمــس،  الأنــاضــول، 
ــفـــرات  ــــرب نـــهـــر الـ ــتـــمـــركـــزة غـ ــران والمـ ــ ــ مــــن إيـ
اســتــهــدفــت، مــســاء أول مـــن أمــــس، الــقــاعــدة 
الأمــيــركــيــة فـــي حــقــل كــونــيــكــو لــلــغــاز بــديــر 
الزور بهجوم صاروخي، دون معرفة ما إذا 
عــن خسائر بشرية.  أسفر  قــد  الهجوم  كــان 
وأضـــافـــت أنـــه ورداً عــلــى هـــذا الاســتــهــداف، 
بالمدفعية  الأمــيــركــيــة قصفاً  الــقــوات  شــنــت 
على مواقع تابعة لتلك الجماعات في قرية 

حويجة صقر في دير الزور.

الفلسطينيين  حـــق  فـــي  جــرائــمــهــا  إســرائــيــل 
ســواء في الضفة أو غــزة. وتتزايد اعتداءات 
المــســتــوطــنــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، 
ولا سيما فــي مــوســم قــطــف الــزيــتــون، وذلــك 
التي  التضييقات  من  إلى سلسلة  بالإضافة 
تشهدها الــضــفــة عــبــر مــداهــمــات واعــتــقــالات 
ــتــــال. وانــدلــعــت  ــــوات الاحــ يــومــيــة تــنــفــذهــا قـ
وقوات  الفلسطينيين  الشبان  بين  مواجهات 
بلدة  السبت، في  الإسرائيلي أمس  الاحتلال 
بــيــت فــوريــك شــرقــي نــابــلــس شــمــالــيّ الضفة 
الرصاص  الاحــتــال  قــوات  وأطلقت  الغربية. 

من  بالقرب  الغربية  الضفة  شمالي  نابلس 
مستوطنة إيتمار المقامة على أراضي نابلس 
ــوع إصـــــابـــــات. وطــــــــردت قــــوات  ــ ــ مــــن دون وقـ
الاحتلال المزارعين من بلدتي يتما وقبلان في 
لاحقت  كما  نابلس،  جنوبي  السهل  منطقة 
المــزارعــن فــي الجهة الغربية مــن قرية دومــا 
عما  بــالابــتــعــاد  وطالبتهم  نــابــلــس،  جنوبي 
يسمى شــارع ألــون الاستيطاني لمسافة 300 
من  الفلسطينيين  منع  فعلياً  يعني  ما  متر، 
الوصول إلى كل المناطق المزروعة بالزيتون 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. كـــمـــا طــــــردت قــــــوات الاحـــتـــال 
المزارعين في قرية قريوت جنوبي نابلس من 

بعض المواقع خلال قطفهم ثمار الزيتون.
المــزارعــن  السبت،  أمــس  وطــرد مستوطنون، 
قرية جالود  في  أراضيهم  من  الفلسطينيين 
جــنــوبــي نــابــلــس شــمــالــيّ الــضــفــة، وفـــي بلدة 
تــرمــســعــيــا شـــــرق رام الــــلــــه، فـــيـــمـــا انـــدلـــعـــت 
ــات بــــن المــــــزارعــــــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــهــ ــواجــ مــ
والمستوطنين الذين هاجموهم أثناء قطفهم 
ــتــــون فــــي قــــريــــة المـــغـــيـــر شـــــرق رام الــلــه  ــزيــ الــ
وســـط الــضــفــة الــغــربــيــة. وقــطــع مستوطنون 
ــاســــوف شـــرق  ــي بـــلـــدة يــ ــون فــ ــتــ ــرات زيــ ــجــ شــ
سلفيت شمالي الضفة الغربية، وأخــرى في 
منطقة الــقــبــون الــشــرقــي بــقــريــة المــغــيــر شــرق 
رام الــلــه وســـط الــضــفــة الــغــربــيــة. واقــتــحــمــت 
قــوات الاحــتــال برفقة مستوطنين بلدة دير 
قطيع  عــن  البحث  بزعم  غــرب سلفيت  بلوط 
من الأبقار، تعود للمستوطنين، فيما هاجم 
المـــارة  الفلسطينيين  مــركــبــات  المــســتــوطــنــون 
فــي الــطــريــق بــن بــلــدتــي رافــــات وديــــر بلوط 

بالحجارة، بحماية جنود الاحتلال. )Getty( خلال تظاهرة دعم لغزة في ماناغوا، يناير الماضي

الاحتلال أسقط إحدى 
مسيرّتين انطلقتا من 

القنيطرة بسورية

الرد الإسرائيلي 
على إيران

الولايات المتحدة«. كما نقل عن وزيرة الخزانة 
العقوبات  إن  قولها  يلين  جانيت  الأميركية 
ــديــــدة »تـــســـتـــهـــدف الـــجـــهـــود الإيـــرانـــيـــة  الــــجــ
لتوجيه الإيرادات التي تدرها صناعة الطاقة 
اكة وتخريبية، مع عواقب 

ّ
لتمويل أنشطة فت

وخيمة على المنطقة والعالم«.
وفـــي مــــوازاة ذلـــك، تــتــواصــل الــتــســريــبــات من 
ــيـــركـــي الـــتـــي تـــوحـــي بــــأن إدارة  الإعــــــام الأمـ
الرئيس جو بايدن لم تتطلع على أي أهداف 
نتنياهو  بنيامين  حكومة  حدّدتها  إيرانية 
لــلــرد عــلــى الــهــجــوم الإيـــرانـــي، علماً أن وزيــر 
الأمـــن الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت كــان توعد 
ــي بـــــأن الــــــرد ســيــكــون  ــاضــ يـــــوم الأربـــــعـــــاء المــ
الرئيس  »فتاكاً ودقيقاً ومفاجئاً«، فيما قال 
الضربات  يعارض  إنــه  بايدن  جو  الأميركي 
التي قد تستهدف المنشآت النووية الإيرانية 
البنية  بــعــدم توجيه ضــربــات ضــد  وينصح 

التحتية النفطية، والبحث »عن بدائل«.
وفي إطار التسريبات المتلاحقة، قالت شبكة 
» إن بـــي ســـي نـــيـــوز«، أمـــــس، إن المــســؤولــن 
الأمــيــركــيــن يــعــتــقــدون أن إســـرائـــيـــل حـــددت 
ــا ســتــســتــهــدفــه فــــي ردهـــــــا، مـــشـــيـــريـــن إلـــى  مــ
وأخــرى  عسكرية  تحتية  بنية  سيشمل  أنــه 
مرتبطة بنظام الطاقة الإيراني، فيما يعتقد 
أن الرد سيستنثي المنشآت النووية أو تنفذ 
أن إسرائيل  الشبكة  اغتيالات. وبينما نقلت 
شــاركــت مــزيــدًا مــن المــعــلــومــات مــع الــولايــات 

إيـــران، أمــس السبت، حملة  واصلت 
تهديداتها لإسرائيل بالردّ على أي 
ردّ مرتقب لجيش الاحتلال على ما 
أســمــتــه طــهــران »عملية الــوعــد الــصــادق 2«، 
في إشــارة إلى الهجوم الصاروخي الإيراني 
ــــي المــحــتــلــة فــي الأول  الـــذي اســتــهــدف الأراضـ
على  رداً  الــحــالــي،  الأول  أكتوبر/تشرين  مــن 
ــــن الـــعـــام لـــحـــزب الــلــه  اغــتــيــال إســـرائـــيـــل الأمـ
الــلــبــنــانــي حــســن نــصــر الــلــه ورئـــيـــس المكتب 
الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هنية. 
وبعدما لم يُصادق المجلس الــوزاري الأمني 
الإسرائيلي المصغر، مساء الخميس الماضي، 
على طبيعة الرد على الرد الإيراني وتوقيته، 
بـــحـــســـب مـــــا ذكـــــرتـــــه وســـــائـــــل إعــــــــام دولـــــة 
الاحــتــال، يبدو أن واشنطن لا تــزال تضغط 
لرد محدود، وقد تكون حاولت لجم الاندفاعة 
ــقـــوة، بحسب  الإســرائــيــلــيــة لـــضـــرب إيــــــران بـ
بسلسلة   الإسرائيليين،  المسؤولين  تهديدات 
الأميركية  الــخــزانــة  وزارة  أعلنتها  عــقــوبــات 
صناعة  واستهدفت  الجمعة،  أمــس  مــن  أول 
البتروكيميائيات الإيرانية، »رداً على هجوم 
ــل، الــهــجــوم  ــيـ ــرائـ ــد إسـ الأول مـــن أكـــتـــوبـــر ضـ
المــبــاشــر الــثــانــي هـــذا الـــعـــام«، بــحــســب بــيــان 
لــلــوزارة على موقعها الإلــكــتــرونــي. وأوضــح 
البيان أن العقوبات تستهدف القطاع برمته، 
إلــى 20 ناقلة، وشــركــات مقارها في  إضــافــة 
ــهــا بــالــضــلــوع في 

ّ
الـــخـــارج، متهمة إيــاهــا كــل

إيرانية.  بتروكيميائية  ومــعــدات  النفط  نقل 
ـــخـــذ الـــشـــركـــات المــســتــهــدفــة مــــن الــصــن 

ّ
وتـــت

خصوصاً مقرّاً لها، وتشمل العقوبات أيضاً 
شــركــتــن إمــاراتــيــتــن وشــركــة لــيــبــيــريــة. كما 
تــســتــهــدف الـــعـــقـــوبـــات جـــهـــات مــالــكــة لسفن 
أو جــزر مارشال  أو ماليزيا  مــن بنما  خذ 

ّ
تت

خصوصاً مقرا لها.
ــن الـــقـــومـــي فــــي الــبــيــت  ــ ــال مــســتــشــار الأمــ ــ وقــ
ــيــــض جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان إن هـــــذا الإعـــــان  الأبــ
الذين  الحلفاء والشركاء  »جــرى تنسيقه مع 
عن  المقبلة  ــام  الأيــ فــي  منهم  الكثير  سيُعلن 
اتــهــم الــخــاصــة الــهــادفــة إلـــى محاسبة  إجــراء
إيـــران على هجومها« على إســرائــيــل. ووفقاً 
لــلــخــزانــة الأمــيــركــيــة، تــرمــي الــعــقــوبــات إلــى 
و»الحد  على طهران  المالية  الضغوط  زيــادة 
من قدرة النظام على جمع الإيــرادات اللازمة 
شركاء  ومهاجمة  المنطقة  اســتــقــرار  لزعزعة 

المتحدة حول الرد على إيران، أوضحت أنها 
حجبت الكثير من التفاصيل الأخرى بسبب 

مخاوف أمنية تشغيلية. 
ــي أن أن«  ــ ــ ــبـــكـــة »سـ ــلـــت شـ ــقـ نـ ــا،  ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
الأميركية، أول من أمس الجمعة، عن مصدر 
مطلع قوله إن طهران أبلغت واشنطن ودولًا 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط أنـــهـــا ســـتـــرد عـــلـــى أي 
آخر،  هجوم جديد من إسرائيل. وفي تقرير 
نقلت الشبكة عــن مــســؤول أمــيــركــي قــولــه إن 
 طـــهـــران عــلــى ضبط 

ّ
واشــنــطــن تـــواصـــل حـــث

ــك عبر  ــ ــل، وذلـ ــيـ ــرائـ ردّهــــــا إذا هــاجــمــتــهــا إسـ
قنوات خلفية، مضيفاً أن »دولة قطر تتحدث 
ــيــــن وتـــنـــقـــل إلـــيـــنـــا مــا  بـــانـــتـــظـــام مــــع الإيــــرانــ
طهران«  ستفعل  مــاذا  نعرف  »ولا  يقولون«، 

رداً على الهجوم الإسرائيلي المحتمل. وأشار 
إلــى أن الــرســائــل مــن إيـــران »لــم تنقطع علناً 
الصاروخي  الهجوم  ها 

ّ
شن منذ  بــالــســرّ«  أو 

ته 
ّ
الثاني على إسرائيل هذا العام )الأول شن

في إبريل/نيسان الماضي(. 
وأضاف المصدر: »لا نضع كثيرا من الثقة في 
أن  إلــى  لافتاً  الإسرائيلية«،  الحكومة  مكائد 
هناك »تشكيكاً في مستوى الشفافية بشأن 
ما تشاركه إسرائيل معنا«. وقال دبلوماسي 
بــدت مهتمة بشكل  ــران  »إيــ إن  للقناة  عــربــي 
ــدة مــن  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ خــــــــاص بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى المــ
يستهدف  إسرائيلي  هجوم  لمنع  السعودية 
العربي،  الدبلوماسي  وبحسب  أراضــيــهــا«. 
البقاء  تفضل  عــام،  الخليج، بشكل  دول  فــإن 
على الحياد في الصراع بين إسرائيل وإيران. 
بينما  تــقــريــرهــا،أنــه  فــي  أن«  أن  »ســـي  ورأت 
تحذر إيران علناً أي طرف ثالث قد تراه يقدم 
الدعم لإسرائيل بقولها إنها ستعتبره أيضاً 
فإنه من  أراضيها،  الاعــتــداء على  شريكاً في 
المستبعد أن يقوم جيران إيران بمدّ يد العون 
إلــيــهــا فـــي حـــال حــصــول هــجــوم إســرائــيــلــي. 
وذكّرت الشبكة على موقعها بأن السعودية 
والإمــارات وقطر قد أبلغت الولايات المتحدة 
وإيران بأنها لن تسمح لإسرائيل باستخدام 
ــــق  ــــرب إيـــــــــــــــران، وفـ ــــضــ ــوي لــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــا الـ ــهــ ــالــ ــجــ مــ
الدبلوماسي العربي ومصدر آخر مطلع على 
المسألة. وأكد مسؤول أردني أيضاً للموقع أن 
بلاده كذلك ستحمي مجالها الجوي من أي 

اختراق غير مسموح به.
قد  أن«، بحسب مصادرها،  أن  وكانت »ســي 
أكدت سابقاً أنه حتى نهاية الأسبوع الماضي، 
فإن إسرائيل لم تقدم أي ضمانات بعد بأنها 
ــة،  ــيـ ــرانـ ــة الإيـ ــنـــوويـ ــع الـ ــواقــ لــــن تــســتــهــدف المــ
عــلــمــا أنــــه مـــن بـــن الأهـــــــداف الـــتـــي تــداولــهــا 
، المــقــر الــرئــاســي فــي طــهــران، 

َ
إعــامــهــا أيـــضـــا

ومــقــر المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي. وقــال 
»سي  لـ الأميركية،  الإدارة  فــي  كبير  مــســؤول 
أن أن«، في تقريرها أمس، إن إدارته »لا تعلم 
قد  الإسرائيلية  الحكومة   

ً
فعلا كانت  إذا  مــا 

أهــداف الضربة  التصويت على  امتنعت عن 
أو توقيتها )يوم الخميس الماضي(«، معرباً 
»شفافية ما تتشاركه إسرائيل  عن قلة ثقة بـ
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة« فــي الــفــتــرة الــراهــنــة. 
ــلـــمـــوقـــع، فـــإن  وبـــحـــســـب مــــصــــادر تـــحـــدثـــت لـ
إيـــران قلقة للغاية، وســبــب ذلــك »يــعــود إلى 
المتحدة  الولايات  إذا كانت  عدم تيقنها مما 
 قادرة على إقناع إسرائيل بعدم ضرب 

ً
فعلا

المواقع النووية الإيرانية أو المنشآت النفطية، 
ولأن أقوى وكلائها في المنطقة، أي حزب الله 

اللبناني، جرى إضعافه«.
في غضون ذلــك، تواصل طهران رفع السقف 
إسرائيلي  رد  أي  على  المحتمل  ردّهـــا  لجهة 
مــرتــقــب. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال عــضــو لجنة 
الأمـــن القومي فــي مجلس الــشــورى الإيــرانــي 
)الــبــرلمــان الإيـــرانـــي( عـــاء الــديــن بـــروجـــردي، 
أمس، بحسب ما نقلت عنه وكالة مهر الإيرانية 
الــصــهــيــونــي  ــيـــان  ــكـ الـ ــكــــب  ارتــ »إذا  لـــأنـــبـــاء: 
وحلفاؤه أي خطأ، فإن عملية الوعد الصادق 
3 ستكون مختلفة تماماً وأشدّ من العمليتين 
مقابلة  فــي  بــروجــردي  وتــحــدث  السابقتين«. 
ــرورة تــعــزيــز قـــــدرات الـــردع  ــ الــوكــالــة عـــن »ضــ
»هم  الأميركيين  أن  على  مــشــدداً  العسكري«، 
الــســبــب الــرئــيــســي لأزمــــــات المـــنـــطـــقـــة«. وأكّــــد 
أنـــه فــي حـــال قــيــام إســرائــيــل بـــأي تــحــرك ضد 
إيــران، »فإننا حتماً سنظهر بوجه جديد من 
الناحية الدفاعية والعسكرية، وسنردّ عليهم 
بردّ أقوى من المــرات السابقة«. وأشــار إلى أن 
العسكرية،  قدراتها  تعزيز  سياق  فــي  إيـــران، 
»لا تقيد نفسها بأي قيود باستثناء ما ورد 
في الاتفاق النووي والنقطة التي أشار إليها 
المرشد علي خامنئي حول »القنبلة النووية«، 

في إشارة إلى حظر إنتاجها.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس( )Getty( من فعالية مناهضة لإسرائيل في جامعة بشيراز، 9 أكتوبر

تحاول  التي  وطهران  واشنطن  بين  تعمل  الخلفية  القنوات  تزال  لا 
استبيان ماهية الرد الإسرائيلي على هجومها الصاروخي، فيما إدارة 

جو بايدن توحي بعدم علمها الكامل بطبيعة الرد
رصد

تل أبيب تحجب الكثير من 
التفاصيل عن واشنطن

علاء الدين بروجردي: 
إيران لا يجب أن تقيد 

نفسها لتحسين الردع

مصدر أميركي: 
لا نثق بمكائد الحكومة 

الإسرائيلية

ــهـــود المــشــتــركــة  ــة، »الـــجـ ــريـ لــلــخــارجــيــة المـــصـ
ــلـــدان لـــوقـــف إطـــــاق الــنــار  ــبـ الـــتـــي يــبــذلــهــا الـ
ــفـــاذ  ــائــــن ونـ ــرهــ ــزة وإطــــــــاق ســـــــراح الــ ــ فــــي غــ
الإنسانية والإغاثية دون شروط  المساعدات 
 عــن اســتــعــراض الجهود 

ً
إلــى الــقــطــاع، فــضــا

الفلسطينية  المــصــالــحــة  لــتــحــقــيــق  المــصــريــة 
ــــال اســـتـــضـــافـــة وفــــــدي حـــركـــتـــي فــتــح  مــــن خـ
وحماس )الأربعاء الماضي( بالقاهرة اتصالًا 
ــزة، وســــبــــل إعــــاء  ــ ــ بـــــالأوضـــــاع فــــي قــــطــــاع غـ

المصلحة الوطنية الفلسطينية«.
ويــصــعــد جــيــش الاحـــتـــال، مــنــذ أن أعــلــن في 
ــالـــي بـــــدء عــمــلــيــة  ــر الـــحـ ــتـــوبـ ــن أكـ الــــســــادس مــ
عــســكــريــة بــريــة فــي جــبــالــيــا هــي الــثــالــثــة منذ 
بـــدايـــة الـــحـــرب الـــعـــام المـــاضـــي بــذريــعــة »مــنــع 
حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة«، 
مــن عــدوانــه فــي المــنــاطــق الشمالية مــن قطاع 
بيت  وبـــلـــدات  جــبــالــيــا  غـــزة، مستهدفاً مخيم 
والمناطق  البلد  لاهيا وبيت حانون وجباليا 
وسّعها،  والتي  والتدمير،  بالتفجير  الغربية 
أمــس، في المناطق الغربية من مخيم جباليا. 
»العربي الجديد« إن آليات  وقال شهود عيان لـ
ــتـــال وجـــرافـــاتـــه وضــعــت ســواتــر  جــيــش الاحـ
ترابية إضافية في المناطق الغربية من المخيم 
ــام الـــحـــصـــار ودفـــــع المــواطــنــن  ــكـ فـــي إطـــــار إحـ

 الدوحة ـ ضياء الكحلوت 
غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

الــتــوالــي مضى  الــســابــع على  لليوم 
الاحــتــال، أمــس الــســبــت، فــي خطته 
لإفــــــراغ شــمــالــي قـــطـــاع غــــزة بــهــدف 
إنشاء منطقة عازلة، وفق ما أصبح معروفاً 
»خــــطــــة الـــــجـــــنـــــرالات«، مــنــتــهــجــا الــقــصــف  بـــــ
ــار ونـــســـف المـــبـــانـــي وأوامـــــــر إخـــاء  والـــحـــصـ
ــاطـــق  ــنـ إضــــافــــيــــة بــــاتــــجــــاه مــــا يــســمــيــهــا »المـ
الإنسانية«، وهي مزاعم أبطلتها حرب الإبادة 
أن لا  أثبتت  عــام، والــتــي  أكثر  المستمرة منذ 
أن عــشــرات الآلاف  القطاع. إلا  فــي  آمناً  مكان 
من الغزيين في الشمال، والذي لم تدخله أي 
مواد غذائية منذ مطلع شهر أكتوبر/تشرين 
الأول الحالي، لم يستجيبوا لمطالب الإخلاء، 
المقاومة  وذلــك على وقــع معارك ضارية بين 

الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة.
يــــأتــــي ذلـــــك فــــي وقـــــت حـــضـــر فـــيـــه الــــعــــدوان 
الإسرائيلي على غزة في المباحثات الهاتفية 
الـــوزراء وزيــر الخارجية  بــن رئيس مجلس 
بن  الرحمن  عبد  بــن  محمد  الشيخ  القطري، 
جــاســم آل ثــانــي، ووزيـــر الــخــارجــيــة المصري 
بـــدر عــبــد الــعــاطــي، إذ تـــنـــاولا بــحــســب بــيــان 

ثم جنوباً. ولوحظ، وفق  للتوجّه شرقاً ومــن 
مــصــادر وشــهــود عــيــان تــحــدثــوا مــع »العربي 
الــجــديــد«، أن المــواطــنــن الــذيــن يــقــتــرب منهم 
ــه، يـــتـــوجـــهـــون إلـــى  ــاتــ ــيــ ــــال وآلــ ــتـ ــ جـــيـــش الاحـ
مناطق أخرى داخل محافظة الشمال أو مدينة 
ــــزة، ولا يــتــوجــهــون وفــــق مـــا يــطــلــبــه جيش  غـ
ــتـــال لمــنــاطــق جــنــوبــي وادي غــــزة، الـــذي  الاحـ
يفصل بــن مــديــنــة غـــزة ومــحــافــظــات المنطقة 
ــال جــيــش الاحـــتـــال فـــي بــيــان،  ــ الـــوســـطـــى. وقـ
أمس، إنه »يعمل بقوة شديدة ضد المنظمات 
الإرهــابــيــة وســيــواصــل ذلـــك ولــفــتــرة طــويــلــة« 
بما  المحددة  »المنطقة  أن  الشمال، مضيفاً  في 
فيها المآوي الموجودة فيها تعتبر منطقة قتال 
خطيرة، يجب إخــاء المنطقة فــوراً عبر شارع 
باتجاه  الإنسانية«  المنطقة  إلى  الدين  صلاح 
ــة الأنــــاضــــول  ــالــ جـــنـــوبـــي الـــقـــطـــاع. ووفــــــق وكــ
بيانه،  في  الجيش  التي حددها  المناطق  فــإن 
جباليا  تشمل  »دي5«،  منطقة  سماها  والتي 
إلــى الأطـــراف الشمالية لمدينة  النزلة وصــولًا 
غــزة وهــي مناطق الصفطاوي وشــارع أحمد 

ياسين، وأجزاء من حي الشيخ رضوان. 
الــداخــلــيــة فــي قطاع  مــن جهتها دعــت وزارة 
غـــزة، أمـــس، جميع »أبــنــاء شعبنا إلــى مزيد 
الثبات وعدم مغادرة منازلهم«، موجهة  من 
المــواطــنــن إلــى أنــه »حـــال شــعــورهــم بالخطر 
بــالانــتــقــال إلــــى أقــــرب مــكــان مـــجـــاور لمنطقة 
ســكــنــهــم، وعــــدم الــتــوجــه إلـــى جــنــوبــي قطاع 
والقتل  المتواصل  القصف  يعاني  الــذي  غــزة 

يــمــارســه الاحــتــال يومياً في  الـــذي  المستمر 
المناطق التي يدّعي أنها آمنة«.

ويــواصــل جيش الاحــتــال منع إدخــال المــواد 
الأســاســيــة الـــازمـــة لــلــمــواطــنــن المــحــاصــريــن 
ويــعــمــل بشكل منظم عــلــى قــطــع كــل وســائــل 
ــاع الـــصـــحـــي لـــدفـــعـــه إلـــى  ــطـ ــقـ ــن الـ الإمـــــــــداد عــ
ــــود والمـــســـتـــلـــزمـــات  ــــوقـ الإغــــــــاق عـــبـــر مـــنـــع الـ
المدني  الــدفــاع  باسم  المتحدث  وقــال  الطبية. 
في غزة، محمود بصل، في مقطع فيديو على 
منصة تــلــيــغــرام، أمـــس، إن »قــــوات الاحــتــال 
السابع  لليوم  جباليا  تحاصر  الإســرائــيــلــي 
عــلــى الـــتـــوالـــي، والــســكــان هــنــاك بـــا مـــاء ولا 
طعام ولا مقومات للحياة«. وأضاف أن »200 
ألـــف مــواطــن فــي منطقة جــبــالــيــا يــواجــهــون 
ــا بــالــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي أو  ــــوت إمــ خــطــر المـ
ــل الـــحـــصـــار الــبــري  الـــجـــوع والـــعـــطـــش فـــي ظـ
إلــى أن »الاحــتــال لم يسمح  المستمر«، لافتاً 
لــلــطــواقــم الــطــبــيــة والــــدفــــاع المـــدنـــي بــالــتــزود 
بــالــوقــود والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، مــمــا يــؤثــر 

سلباً على واقع المواطنين المحاصرين«.
بدوره ذكر برنامج الأغذية العالمي، أمس، إنه 
لم يتم إدخال أي مواد غذائية إلى شمالي غزة 
الــحــالــي، إذ إن المعبر  أكــتــوبــر  مــنــذ الأول مــن 
الــوحــيــد إلـــى المنطقة )بــيــت حــانــون المــعــروف 
ــــرز( مــغــلــق مـــنـــذ أســـبـــوعـــن. وقــــال  ــ بــمــعــبــر إيـ
مــديــر بــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي فــي الأراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أنــــطــــوان ريــــنــــار، إن »الــشــمــال 
مــنــفــصــل، ولا نــســتــطــيــع الــعــمــل هـــنـــاك«. كما 
سلطت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة 
السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، 
ــــوء عــلــى  ــــضـ ــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أمـــــــس، الـ فـ
»المـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة المـــروعـــة المــســتــمــرة في 
غـــــزة«، مــشــيــرة إلـــى تــكــثــيــف جــيــش الاحــتــال 
إلى  أدى  غــزة، ما  الإسرائيلي عملياته شمال 
فصل المنطقة أكثر عن بقية القطاع وتعريض 

حياة المدنيين بالمنطقة من جديد للخطر.
وتتعرض المناطق الجنوبية لمدينة غزة وهي 
حي الزيتون الذي شهد، أمس اشتباكات مع 
المقاومة، والصبرة والكلية الجامعية في تل 
يومي،  وتفجير  قصف  عمليات  إلــى  الــهــوى 
ــقـــصـــف الـــجـــوي  ــاولــــت الـــــغـــــارات والـ فــيــمــا طــ
والمـــدفـــعـــي والـــبـــحـــري، إلــــى جـــانـــب جــبــالــيــا، 
مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وقرب ميناء 
الــصــيــاديــن غــربــي مــديــنــة غـــزة وحـــي التفاح 
ومدينتي  المــديــنــة،  شــرقــي  الشجاعية  وحـــي 

خانيونس ورفح جنوبي القطاع.
ــام الـــــــذراع  ــقــــســ ــــت كـــتـــائـــب الــ

ّ
ــث ــــن جـــهـــتـــهـــا بــ مـ

ــة حـــــمـــــاس، أمـــــــــس، عــلــى  ــركــ الـــعـــســـكـــريـــة لــــحــ
إنه »تفجير عين  قالت  »تليغرام«، مشاهد لما 
نفق مفخخة في قوة صهيونية هندسية في 
منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب قطاع 
غــزة«، فيما قالت في بيان إنه بعد »عودتهم 
من خطوط القتال«، أكد عناصرها »استهداف 
نــوع ميركافا وجــرافــة عسكرية  دبــابــتــن مــن 
من نوع »دي9« بقذائف الياسين 105 في حي 
الجنينة شـــرق مــديــنــة رفـــح جــنــوب الــقــطــاع«، 
ورصــــدوا »الــطــيــران المــروحــي لــإخــاء«. وفي 
بــيــانــات أخــــرى ذكــــرت أن عــنــاصــرهــا تمكنوا 
»مــن تفجير عــبــوة شــديــدة الانــفــجــار فــي قوة 
صهيونية راجلة قوامها 15 جندياً صهيونياً 
المــنــازل وإيقاع  اقتحام أحــد  خــال محاولتها 
ــــح قــــــرب مــفــتــرق  ــريـ ــ ــــن قـــتـــيـــل وجـ أفــــــرادهــــــا بـ
الاتصالات غرب معسكر جباليا«، واستهداف 
 105 الياسين  بقذيفة  صهيونية  جند  »ناقلة 
قرب محطة الخزندار شمال غرب مدينة غزة«، 
بقذيفة  ميركافا  نوع  من  و»دبابة صهيونية 
التوام شمال مدينة  الياسين 105 في منطقة 
غزة«. وبعد عصر أمس، قالت »القسام« إنها 
دكـــت » تــحــشــداً لـــقـــوات الـــعـــدو شـــرق معسكر 
»دبابة  واستهدفت  الهاون«،  بقذائف  جباليا 
الياسين  بقذيفة  ميركافا  نوع  من  صهيونية 
105 في مقبرة الفالوجا وسط معسكر جباليا 
شمال القطاع«. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة 
الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة العدوان 
42175 شهيداً  إلــى  القطاع  على  الإسرائيلي 
أكــتــوبــر  الـــســـابـــع مـــن  و98336 مــصــابــا مــنــذ 
ارتــكــب خمس  2023، مــوضــحــة أن الاحــتــال 
مــجــازر ضــد الــعــائــات فــي قــطــاع غـــزة وصــل 
إلــــى المــســتــشــفــيــات 49 شــهــيــداً و219  مــنــهــا 

إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية«.

غزيون يتوجهون إلى مناطق أكثر أمناً في مدينة غزة أمس )عبد الرحمن أبو سلامة/ الأناضول(

يواصل الاحتلال 
محاصرة مئات 

الآلاف من الغزيين 
في شمالي قطاع 

غزة، الذي أصبح 
معزولاً، وسط 

منع دخول الغذاء 
والوقود للمواطنين 

والمستشفيات، 
في حين لا تلقى 
الأوامر الإسرائيلية 

للإخلاء نحو الجنوب 
استجابة من السكان، 

فلا مكان آمناً في 
القطاع

الحدث

تأمين 
الكوادر 
الإنسانية

شدّد وزراء صحة دول 
السبع،  مجموعة 

في وثيقة مشتركة 
عقب اجتماع في 

إيطاليا، أول من أمس 
الجمعة، على »ضرورة 
توفير الحماية اللازمة 
للمدنيين في قطاع 

غزة«، و»ضمان أن 
يكون هناك وصول 
كامل وسريع وآمن 

ودون عوائق للكوادر 
الإنسانية كمسألة ذات 

أولوية مطلقة«.

ارتكب الاحتلال 
5 مجازر خلال 

الـ24 ساعة الأخيرة

لم تدخل مواد غذائية 
إلى شمالي غزة منذ بداية 

الشهر الحالي

عزل شمالي غزة
السكان يقاومون 

التهجير رغم اشتداد 
الحصار

  شرق
      غرب

أردوغان يلمح إلى إجراء 
تعديل وزاري 

ألمــــح الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
أردوغــــان )الـــصـــورة(، أمــس السبت، 
 وزاريــا 

ً
إلــى أنــه ربما يجري تعديلا

ــدداً لــرئــيــس حــزب  ــ ويـــعـــنّ نـــوابـــا جـ
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــاكـــم الــــذي 
ــمـــه. وقـــــــــال، لــلــصــحــفــيــن فــي  يـــتـــزعـ

طــــريــــق عـــــودتـــــه مـــــن صــــربــــيــــا، إنــــه 
ســيــجــري بــعــض الــتــقــيــيــمــات بــشــأن 
يذكر  لــم  لكنه  المحتملة،  التغييرات 
تفاصيل أخرى. من جهة ثانية، شدد 
أردوغـــــان عــلــى أن تــركــيــا ستواصل 
الـــقـــيـــام بــكــل مـــا هـــو ضــــــروري على 
الــصــعــيــد الــقــانــونــي والــدبــلــومــاســي 
لمــحــاســبــة إســرائــيــل عــلــى ارتــكــابــهــا 

إبادة جماعية من دون توقف.
)رويترز، الأناضول(

تركيا: تحييد 2 من عناصر 
»الكردستاني«

ــة،  ــيـ ــتـــركـ الـ ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة  أعـــلـــنـــت 
أمـــــس الـــســـبـــت، تــحــيــيــد اثــــنــــن مــن 
الكردستاني  العمال  حــزب  عناصر 
ــال ســــوريــــة. وذكـــــــرت الــــــــوزارة،  ــمـ شـ
فـــي مــنــشــور عــبــر مــنــصــة إكـــــس، أن 
عنصرين  حــيّــدت  التركية  »الــقــوات 
من التنظيم الإرهابي، في منطقتي 
عمليتي درع الفرات ونبع السلام«. 
وأكــــدت »اســتــمــرار الــجــيــش التركي 
في مكافحة الإرهاب والإرهابيين«. 
)الأناضول(

أثينا تحتفل بالذكرى 
الثمانين لتحريرها من 

النازيين
احتفلت أثينا، أمس السبت، بذكرى 
تحريرها قبل 80 عاماً من الاحتلال 
ــنــــازي الـــــذي شــهــد مـــجـــاعـــة. وفــي  الــ
وســـط أثــيــنــا، تـــحـــوّل المــقــر الــســابــق 
للشرطة السرية الألمانية )غستابو( 
إلى متجر كبير. وكانت بلدية أثينا 
دعت سكان المدينة هذه السنة إلى 
المــشــاركــة فــي مــؤتــمــرات ومــعــارض 
»تــكــريــمــا لجميع الــذيــن قــاتــلــوا من 
وقال  والــحــريــة«.  الديمقراطية  أجــل 
خاريس  الاشتراكي  البلدية  رئيس 
دوكــاس أخــيــراً: »نحن نحافظ على 
الــذاكــرة حية، حتى يتمكن الأصغر 
م واتخاذ القرار بقوة 

ّ
سناً من التعل

ونشاط بشأن مستقبلهم«. 
)فرانس برس(

فنزويلا: المحكمة العليا 
ترفض طعناً بانتخاب 

مادورو
أعلنت المحكمة العليا في فنزويلا، 
أمس السبت، عدم قبول طعن قدمه 
إنريكي  للرئاسة  السابق  المــرشــح 
مـــاركـــيـــز، ويــطــلــب فــيــه إلـــغـــاء قـــرار 
صــادقــت فــيــه عــلــى إعــــادة انتخاب 
ــــولاس مــــــــــــادورو  ــكــ ـــ ـــيـ ـــس نـــ ــــيـــ ــرئــ ـــ الـ
)الصورة( وسط جدل حول نتائج 

الانـــتـــخـــابـــات. واعـــتـــبـــرت المــحــكــمــة 
أنــــه »لا يمكن  بـــيـــان،  فـــي  الــعــلــيــا، 
قــبــول طــلــب المــراجــعــة الــدســتــوريــة 
الــصــادر فــي 22 أغسطس/ للحكم 

الانتخابية«  الــغــرفــة  عــن   2024 آب 
في هذه المحكمة. 

)فرانس برس(

كينيا: احتجاجات ضد 
إقامة محطة للطاقة 

النووية 
ــرات فـــــــي كـــيـــنـــيـــا  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــعـ ــ ــ تـــــظـــــاهـــــر الـ
أول  إقــامــة  مــشــروع  على  احتجاجاً 
الــبــاد،  الــنــوويــة فــي  محطة للطاقة 
والـــتـــي جــــرى اخــتــيــار مــوقــعــهــا في 
واحـــدة مــن أهــم المــعــالــم السياحية، 
حيث تــوجــد غــابــة ينتظر إدراجــهــا 
فـــي قــائــمــة مــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة 
للتربية والعلم والثقافة »يونسكو« 
ــتـــراث الـــعـــالمـــي. وقـــــــادت جــمــعــيــة  ــلـ لـ
المسيرة  الإنــســان«  لحقوق  »المــســلــم 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة فــــي كــيــلــيــفــي، حــيــث 
مـــن المـــقـــرر إقـــامـــة المــحــطــة الــنــوويــة. 
بالمسيرة بتسليم  المــشــاركــون  وقــام 
مــكــتــب الـــحـــاكـــم الــتــمــاســا يــعــارض 

بناء المحطة.
)أسوشييتد برس(

تتصاعد الهجمات في 
سورية، لا سيما في الجولان 

المحتل وسط استمرار 
عمليات الفصائل العراقية 
ورصد توغل للاحتلال في 

الأراضي السورية

Sunday 13 October 2024 Sunday 13 October 2024
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  شرق
      غرب

واشنطن: سَجن أميركي 
حاول مساعدة »داعش«

حكم القضاء الأميركي، أمس السبت، 
ــر بـــمـــحـــاولـــة تــقــديــم  ــ ــنـــدي أقـ عـــلـــى جـ
لمساعدته  داعــش  لتنظيم  معلومات 
الــقــوات الأمــيــركــيــة في  فــي مهاجمة 
الــشــرق الأوســـط، بالسجن 14 عاماً. 
واعـــتـــرف كـــول بــريــدجــز )24 ســنــة(، 
بــحــســب مــا أفــــادت وزارة الــعــدل في 
بــيــان بــالــذنــب فـــي يــونــيــو/حــزيــران 
2023، بــمــحــاولــة تــقــديــم دعـــم مــادي 
لمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة أجــنــبــيــة مـــحـــددة 
ومـــحـــاولـــة قـــتـــل أفـــــــراد فــــي الــخــدمــة 

العسكرية الأميركية.
)فرانس برس(

 
موسكو تحتج على 

مناورات يابانية أميركية 
قرب حدودها

احــتــجــت روســـيـــا إزاء خــطــط إجـــراء 
مـــــنـــــاورات عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة بــن 
ــا.  الـــيـــابـــان وأمـــيـــركـــا قـــــرب حــــدودهــ
الروسية،  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
أنها تقدمت  السبت،  أمــس  بيان  في 
اليابانية  للسفارة  بمذكرة احتجاج 
ــول خـــطـــط الـــيـــابـــان  ــ فــــي مـــوســـكـــو حـ
ــنـــاورات عــســكــريــة مشتركة  إجــــراء مـ
مـــع أمــيــركــا قـــرب الـــحـــدود الــروســيــة 
نهاية أكتوبر/تشرين الأول الحالي، 
على الأراضي اليابانية، بما في ذلك 
فـــي هــوكــايــدو الــقــريــبــة مـــن الــحــدود 

الروسية.
)قنا(

بكين تعارض بيع أسلحة 
أميركية لتايوان

كـــــررت الـــصـــن مــعــارضــتــهــا لبيع 
أميركا أسلحة إلى تايوان. وقالت 
الخارجية  وزارة  بــاســم  المــتــحــدثــة 
ــورة(،  ــاو نــيــنــغ )الــــصــ الــصــيــنــيــة مــ
في مؤتمر صحافي، أمس السبت، 
تــعــارض بــشــدة مبيعات  بــكــن  إن 
ــوان،  ــايــ ــتــ ــة لــ ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــحــ ــلــ الأســ
إلــى أن هــذا الأمـــر »ينتهك  مشيرة 
بشكل خطير مبدأ صــن واحـــدة«. 
 
ً
تــدخــا ذلـــك يعتبر  أن  وأوضـــحـــت 

بشكل خطير في الشؤون الداخلية 
للصين.

)قنا(
 

صفقة ذخيرة أميركية 
للإمارات

وافـــقـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أول من 
أمس الجمعة، على مبيعات أسلحة 
بقيمة 1.2 مليار دولار إلى الإمارات. 
ــنــــي  ــاون الأمــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة الـ
والــدفــاعــي الأمــيــركــيــة، فــي بــيــان، إن 
إل  إم  المقترح لصواريخ »جــي  البيع 
السياسة  وأتاكمز »سيدعم  إس«  آر 
ــداف الأمــــن الــقــومــي  ــ الــخــارجــيــة وأهــ
للولايات المتحدة، من خلال المساعدة 
في تعزيز أمن شريك إقليمي مهم«. 
ــافـــت أن ذلــــك »ســيــحــسّــن قـــدرة  وأضـ
الإمـــــارات عــلــى مــواجــهــة الــتــهــديــدات 
الحالية والمستقبلية«. وتأتي صفقة 
الأسلحة بعد أسابيع على استقبال 
ــــس الأمـــــيـــــركـــــي جــــــو بــــايــــدن  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل 

نهيان في البيت الأبيض.
)فرانس برس(

نافالني توقّع 
الموت في السجن

الـــجـــمـــعـــة  أمــــــــس  مــــــن  أول  ــــــشــــــرت 
ُ
ن

ــــرات المـــعـــارض  ــــذكـ ــن مـ مــقــتــطــفــات مــ
ألــيــكــســي نــافــالــنــي )الــــصــــورة( الـــذي 
تـــــوفـــــي داخــــــــــل ســــجــــن روســــــــــي فــي 
فيها،  يقول  المــاضــي،  فبراير/شباط 
»ســأقــضــي   :2022 مــــــــــارس/آذار  فـــي 
ــــوت  بـــقـــيـــة أيــــامــــي فــــي الـــســـجـــن وأمــ
هنا«. وأضاف نافالني، في مذكرات 
السجن التي نشرت مجلة نيويوركر 
مــقــتــطــفــات مــنــهــا، قــبــل نــشــرهــا في 
المـــكـــتـــبـــات فــــي 22 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
المــيــاد  أعـــيـــاد  ــالـــي: »كــــل  الـــحـ الأول 
سيتم الاحــتــفــال بــهــا مــن دونــــي. لن 
أرى أحفادي أبداً. لن أكون موضوعاً 
لأي قصة عائلية. لن أكــون موجوداً 

في أي صور«.
)فرانس برس(

عمر أوزقزلجك: يرغب 
الغرب بسيطرة حكومة 

نيقوسيا على قبرص

ترامب: أميركا محتلة، 
وهاريس استوردت 

جيشاً من الأجانب

غونغور يافوزاصلان: 
حرب على أعتابنا إن 

استمر عدوان إسرائيل

صدر التقرير الصحي 
الذي يؤكد أهلية 

هاريس للمنصب

التصعيد شرقي 
المتوسط

إسطنبول ـ جابر عمر

عــادت سخونة الأجــواء إلــى شرق 
ــع تـــصـــاعـــد  ــ ــر المــــتــــوســــط مــ ــبــــحــ الــ
ــط  ــ ــتــــطــــورات فــــي الــــشــــرق الأوسـ الــ
عقب  والغربي  الأميركي  العسكري  والحشد 
وتـــواصـــل   ،2023 الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   7
تداعيات الحرب إلى خــارج حــدود فلسطين، 
ما يجعل أنقرة تشعر بالتهديد هذه المرة في 
والغربية  الأميركية  العسكرية  الحشود  ظل 
ــــرص المـــقـــســـمـــة لـــشـــطـــريـــن،  ــبـ ــ فـــــي جـــــزيـــــرة قـ
ــرارات أمــيــركــيــة  ــ ــ ــعـــة جـــنـــوب تـــركـــيـــا. قـ والـــواقـ
لقبرص،  السلاح  توريد  برفع حظر  متتالية 
الجانبين،  بــن  عسكرية  مــعــاهــدات  تبعتها 
الأميركية  والسفن  والعتاد  الجنود  وحشد 
والغربية في قواعد عسكرية هناك، هي وإن 
الأوســط  الشرق  للتطورات في  بــدت موجهة 
أبــعــادهــا  انــــدلاع حـــرب إقليمية إلا أن  ومــنــع 
الــدعــم لإســرائــيــل مــن جهة،  متمثلة بــتــقــديــم 
وتوجيه رسائل تحذير من جهة ثانية لبقية 

الدول، من بينها تركيا.
أكثر  بعد   

ّ
حــل دون  القبرصية  المسألة  بقيت 

سمت قبرص منذ عام 1974 
ُ
من 50 عاماً، إذ ق

دولياً  به  معترف  غير  بين شطرين، شمالي 
وخاضع لتركيا، وجنوبي مستقل هو عضو 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وبــعــد جــهــود بذلت 
ســابــقــا مــنــهــا الــفــيــدرالــيــة الــتــي وافــــق عليها 
الجنوبي،  الشطر  الشمالي ورفضها  الشطر 
دفــعــت تــركــيــا بــحــل الــدولــتــن وهـــو حــل غير 
مــقــبــول بــالــنــســبــة لــلــغــرب. فــي 2004 رفضت 
نيقوسيا خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد 
شــطــري الـــجـــزيـــرة. ومــنــذ انــهــيــار مــحــادثــات 
إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم 
المــتــحــدة فــي ســويــســرا خـــال يــولــيــو/ تموز 
لتسوية  رسمية  مفاوضات  أي  غابت   ،2017
النزاع في الجزيرة. شدّدت الخارجية التركية، 
فــي بــيــان يــوم 28 سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي، 
رفــع حظر  المتحدة  الــولايــات  تمديد  أن  على 
 فادحاً 

ً
تصدير الأسلحة عن قبرص، يعد خطأ

الجزيرة ويضر  التسلح في  يزيد من وتيرة 
بالتوازنات في المنطقة. وذكــرت أن الولايات 
المــتــحــدة أعــلــنــت أنــهــا ستعيد تــمــديــد الــقــرار 
الــخــاص   ،2020 فـــي سبتمبر  اتــخــذتــه  الــــذي 
بــرفــع حــظــر الأســلــحــة عــن قــبــرص، ووســعــت 
نــطــاقــه عـــام 2022 ومـــددتـــه مـــرة جـــديـــدة في 
القرار اعتباراً  2023 لمدة عــام، لتعود وتمدّد 

بــعــض الــعــمــلــيــات فــي المــنــطــقــة، وأن الجيش 
الأمــيــركــي كـــان لـــه وجــــود فـــي الــجــزيــرة منذ 
السلام  أنشطة حفظ  دعــم  لمراقبة   1974 عــام 
في الشرق الأوسط. فيما نقلت عن الصحافة 
الـــولايـــات المــتــحــدة شحنت  الإســرائــيــلــيــة أن 
ــن المــــعــــدات والأســـلـــحـــة إلـــى  كــمــيــة كـــبـــيـــرة مــ
الهجوم  بــعــد  مــبــاشــرة  البريطانية  الــقــواعــد 
الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول من العام الماضي، وأن 20 طائرة 
واحــد  فــي شهر  الجزيرة  شحن هبطت على 
إعــام  التقرير أيضاً عــن وســائــل  فقط. ونقل 
رحلات  تنفيذ  يتم  أنــه  وبريطانية،  يونانية 
جـــويـــة لـــلـــمـــخـــابـــرات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن قـــاعـــدة 
أكروتيري، القاعدة البريطانية السيادية في 
الأميركي،  الاستطلاع  وأن أسطول  الجزيرة، 
الذي يقوم برحلات تجسسية، يتمركز بشكل 
ــم فـــي الـــقـــاعـــدة، حــيــث يــوجــد 129 طــيــاراً  دائــ
أمــيــركــيــا اســـتـــعـــداداً لــلــعــمــلــيــات فـــي الــشــرق 
الأوســــــــط. كـــذلـــك أجــــــرى جـــنـــود مــــن الـــقـــوات 
والتي  الأميركية،  للبحرية  التابعة  الخاصة 
مناورة  البحرية«،  »نمور  اســم  عليها  يطلق 
مــشــتــركــة مــع جــنــوب قــبــرص قــبــالــة ســواحــل 
مدينة ليماسول، في فبراير/ شباط الماضي، 
كما تحولت قبرص إلى مركز لفرق العمليات 
وبعض  المتحدة  للولايات  التابعة  الخاصة 
الــهــجــمــات الإسرائيلية  الــغــربــيــة بــعــد  الــــدول 

على غزة.
فريق  أرسلت  ألمانيا  أن  أيضاً  التقرير  وذكــر 
قوات خاصة إلى الجزيرة في أكتوبر من العام 
الماضي، لضمان الإجلاء الآمن لمواطنيها من 
على  الإسرائيلية  الهجمات  بسبب  المنطقة 

من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، 
لمدة عام آخر. وقالت الخارجية التركية إنها 
تـــشـــارك وجـــهـــات الــنــظــر فـــي شـــمـــال قــبــرص 
حــول هــذه المسألة، موضحة أن »هــذا الخطأ 
الفادح سيزيد من خطر التسلح في الجزيرة 
ويــضــرب الـــتـــوازنـــات الــدقــيــقــة فــي المــنــطــقــة«، 
معربة عن ثقتها أن جمهورية شمال قبرص 
ستتخذ جميع أنواع التدابير لزيادة قدراتها 
الـــدفـــاعـــيـــة والـــردعـــيـــة فـــي مـــواجـــهـــة أنــشــطــة 
التسلح المتزايدة للشطر الجنوبي. كما انتقد 
رئيس البرلمان في شمال قبرص زورلو توره، 
بريطانيا  إرســــال  المــاضــي،  سبتمبر   28 فــي 
الـــجـــزيـــرة، بحجة  إلــــى  700 جـــنـــدي إضـــافـــي 
ــر التصعيد  إجــــاء مــواطــنــيــهــا مـــن لــبــنــان إثـ
ــلـــي، مــبــيــنــا أن الــــولايــــات المــتــحــدة  ــيـ ــرائـ الإسـ
في  العسكري  وجــودهــمــا  زادتـــا  وبريطانيا 
ونيقوسيا  واشنطن  ووقعت  أخــيــراً.  قبرص 
الدفاعي«  للتعاون  طريق  »خريطة  اتفاقية 
»مواجهة  الثنائي في 10 سبتمبر الماضي، لـ
المخاوف الأمنية الدولية«، إذ أوضحت وزارة 
أن  بــيــان،  فــي  )البنتاغون(  الأميركية  الــدفــاع 
الــولايــات المــتــحــدة وقــبــرص تــولــيــان »أهمية 
ــرار وأمـــــــن أوروبــــــــــا وشــــرق  ــقــ ــتــ كــــبــــيــــرة« لاســ
ــتـــوســـط. وبـــعـــدهـــا بــيــوم  الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـ
واحــد دانــت وزارة الخارجية التركية توقيع 
خــريــطــة الــطــريــق مــبــيــنــة أن الــخــطــوات الــتــي 
تتعارض مع أمن الجانب الشمالي لقبرص، 
تضر بالموقف المحايد للولايات المتحدة في 
الـــجـــزيـــرة، وتــجــعــل مـــن الــصــعــب إيـــجـــاد حل 
دائم للمسألة القبرصية. وأضافت أنه »يجب 
إعــــادة الــنــظــر فــي الــســيــاســات الــتــي قــد تضر 
بالاستقرار الإقليمي«، وأن »تركيا ستواصل 
ضــمــان أمــن ورفــاهــيــة الــقــبــارصــة الأتــــراك في 

جميع الظروف«.
وتـــوالـــت الــبــيــانــات فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة من 
تــركــيــا وقـــبـــرص مـــع كـــل مـــنـــاورة بــحــريــة أو 
ــفـــن حــربــيــة  وصـــــــول قـــــــوات عـــســـكـــريـــة أو سـ
تركية  إعــام  إلقاء وسائل  في ظل  للجزيرة، 
ــود  ــوجــ ــوء عـــلـــى الــ ــ ــــضـ بـــشـــكـــل مــــتــــواصــــل، الـ
ــربـــي فــــي الـــشـــطـــر الــجــنــوبــي  ــغـ الـــعـــســـكـــري الـ
قــبــرص، منها تقرير ســابــق لوكالة  لــجــزيــرة 
الأنـــاضـــول الــتــركــيــة حـــول المـــوضـــوع، والـــذي 
الــوجــود العسكري الأمــيــركــي يتزايد  بــنّ أن 
الوكالة،  تقرير  وبحسب  قبرص.  جنوب  في 
ــإن الــــولايــــات  ــ فــــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المــــاضــــي، فـ
الــبــريــطــانــيــة في  الــقــواعــد  المــتــحــدة تستخدم 

قــطــاع غــــزة. وخــــال الــفــتــرة نــفــســهــا أرســلــت 
هــولــنــدا أيــضــا جـــنـــوداً مـــن الــفــريــق الــخــاص 
الجزيرة،  في  الاستعداد  أهبة  على  للوقوف 
فـــيـــمـــا وقــــعــــت بـــرنـــامـــج تــــعــــاون دفــــاعــــي مــع 
كــذلــك   .2025-2024 الـــفـــتـــرة  يــغــطــي  قـــبـــرص 
العسكري  العمل  حق  فرنسا  قبرص  منحت 
علن عن تفاصيله 

ُ
في اتفاق موقع سابقاً، وأ

المـــاضـــي، يمكن لفرنسا  إبـــريـــل/ نــيــســان  فــي 
بــمــوجــبــه تنفيذ عــمــلــيــات فــي المــنــاطــق التي 
تسيطر عليها قبرص لإجلاء مواطنيها من 
دول المنطقة. من ناحيتها ذكرت قناة سي أن 
أن تورك التركية، أن أربعة من أعضاء مجلس 
أنـــدريـــاس  قـــاعـــدة  الــشــيــوخ الأمـــيـــركـــي زاروا 
ــافـــــوس، الـــقـــاعـــدة  ــ بـــابـــانـــدريـــو فــــي مـــديـــنـــة بـ
الجوية القبرصية الوحيدة في البلاد، والتي 
سمحت حكومة قبرص لأميركا أخيراً بحق 
اســـتـــخـــدامـــهـــا، وذلــــــك خـــــال جـــولـــة لـــهـــم فــي 
الشرق الأوســط، رافقتهم السفيرة الأميركية 
فـــي قـــبـــرص جـــولـــي فــيــشــر، ورئـــيـــس الــبــاد 

نيكوس هريستودوليديس. 
أيضاً، تحذيرات  التركية  وأوردت قناة خلق 
أطلقت من قبل جنرال بحري متقاعد تركي 
ومــســتــشــار رئـــيـــس شـــمـــال قـــبـــرص الــســابــق، 
ــن اســــتــــهــــداف الــشــطــر  تــضــمــنــت الـــخـــشـــيـــة مــ
الشمال وتركيا في وقت لاحق. فقد نقلت عن 
السابق  المستشار  إســمــاعــيــل،  الــديــن  صــبــاح 
ــبـــرص رؤوف  لــلــرئــيــس المــــؤســــس لـــشـــمـــال قـ
دنــكــطــاش، أنـــه وفــقــا لــلــبــيــان الــــذي أصــدرتــه 
قـــيـــادة الأســــطــــول الأمـــيـــركـــي، فــــإن الــســفــيــنــة 
الحربية »يو أس أس واسب« )أل إتش دي1(، 
وحدة  من  الخاصة  العمليات  فريق  وتحمل 
المشاة البحرية الرابع والعشرين التي تتكوّن 
مـــن عــــدة ســفــن، رســــت فـــي مــيــنــاء لــيــمــاســول 
جنوبي قبرص. وأضافت أنه وصلت أسلحة 
الـــطـــيـــران والــبــحــريــة الــبــلــجــيــكــيــة والــكــنــديــة 
والألمانية والسويدية إلى قبرص كما وصلت 
ــتـــر  ــايـ يـــوروفـ قـــــــوات خــــاصــــة، وأن طـــــائـــــرات 
الــقــواعــد البريطانية  المــتــمــركــزة فــي  تــايــفــون 

أقلعت أيضاً لمساعدة إسرائيل ليلة الهجمات 
الصاروخية الإيرانية )3 أكتوبر(.

ــركــــي المـــتـــقـــاعـــد جــيــم  ــتــ وقــــــــال الأدمـــــــيـــــــرال الــ
غــوردنــيــز، الـــذي كــان أطــلــق مصطلح الوطن 
الـــســـيـــادة  ــن  عــ لــلــتــعــبــيــر  تـــركـــيـــا  ــي  فــ الأزرق 
الــتــركــيــة شــــرق المـــتـــوســـط، فـــي مــنــشــور على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إن »الــولايــات 
المــتــحــدة تـــواصـــل اســـتـــخـــدام قـــبـــرص قــاعــدة 
الأميركية  البحرية  مشاة  وتجري  عسكرية، 
ــنـــاورات مــشــتــركــة في  والــجــيــش الــيــونــانــي مـ
الــجــزيــرة«، مضيفاً أن »الــهــدف ليس حماس 
وحزب الله، بل الوجود التركي في الجزيرة«.
ــم أن الـــحـــشـــود الأمــيــركــيــة كـــانـــت بـــدأت  ــ ورغـ
قبل ســنــوات فــي الــيــونــان، وكــانــت تشير إلى 
أوكرانيا  على  الــروســي  للهجوم  الاســتــعــداد 
تلك  تكثيف  أن  إلا  للأخيرة،  الــدعــم  ولتقديم 
بــالــرأي  دفــع   ،2023 أكتوبر   7 عقب  الحشود 
العام الداخلي التركي للحديث عن استهداف 
ومحاصرة لتركيا، خصوصاً في ظل الوجود 
ــيـــركـــي بـــــدول أخــــــرى، رغــــم أن الــدولــتــن  الأمـ
حليفتان داخل حلف شمال الأطلسي )ناتو(.
وبــشــأن الــتــطــورات والمـــخـــاوف الــتــركــيــة، قــال 
الــكــاتــب والــبــاحــث الــتــركــي عــمــر أوزقــزلــجــك، 
العسكري  »الــوجــود  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
الأمــيــركــي فــي قــبــرص لــيــس تــهــديــداً مباشراً 
لها بشكل غير  لتركيا، بل هو تهديد فعلي 
مــبــاشــر«. وعــــزا ذلـــك إلـــى أن »أمــيــركــا رفعت 
الحظر المفروض على بيع الأسلحة لقبرص 
قبرص  تزويد  على  وبعدها عملت  قبل،  من 
بـــالـــســـاح وتــــواجــــدت بــالمــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الأميركية )في قبرص( وهو ما يرسي تعاوناً 
ــبــــرص«.  ــيـــركـــا وقــ عــســكــريــا مـــتـــزايـــداً بــــن أمـ
وأضـــاف أن ذلــك »يــهــدد الــســام والاســتــقــرار 
في المنطقة لأن مسألة قبرص لم تحل بعد، إذ 
كان الشطر الشمالي قد صوت بالموافقة على 
الفيدرالية وقبرص صوتت بـ لا«، معتبراً أن 
ذلك يعكس تصرفاً واضحاً برفض التوحد، 
لافــتــا إلــــى أن تــحــركــات أمــيــركــا فـــي المنطقة 

الــــغــــرب لا يــــريــــد الــــحــــل وعـــــودة  »تـــظـــهـــر أن 
التوحد في الجزيرة، ولا يريد حل الدولتين«. 
كذلك فإن للغرب رغبة، وفق أوزقزلجك، بأن 
هي  الجنوبية  القبرصية  الــحــكــومــة  »تــكــون 
الــجــزيــرة، وبــهــذا الإطــار  المسيطر على كامل 
فـــإن الــتــحــركــات الأمــيــركــيــة تفسد الاســتــقــرار 
ــــدى الــطــويــل  المـــوجـــود فـــي الـــجـــزيـــرة عــلــى المـ

وتعرضه للخطر وهو ما يقلق تركيا«.
ــا الــكــاتــب والــصــحــافــي الــتــركــي غــونــغــور  أمــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ يــــافــــوزاصــــان، فـــقـــال لـ
إن أســبــاب وجـــود الــجــنــود الأمــيــركــيــن على 
ــوبـــي لــــلــــجــــزيــــرة، »هــــــي أولا  ــنـ ــجـ الــــجــــانــــب الـ
وقــبــل كــل شـــيء وفـــق مــا هــو مــعــلــن تخفيف 
ــــط وتــقــديــم الــدعــم  الــتــوتــر فـــي الـــشـــرق الأوسـ
الثانية  النقطة  لكن  هــنــاك«.  مــن  اللوجستي 
وفق يافوزاصلان، »أنهم )أميركا( يخاطرون 
ــــرق الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط مــع  بـــأمـــن شـ
وضع جديد، حيث أنشأوا قاعدة في قبرص 
)أكـــروتـــيـــري( واســـتـــقـــرت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية فيها، وأثبتت وجودها في البحر 

الأبيض المتوسط في محاولة لتعزيزها«.
ــبــــع وجـــــــــود الـــجـــنـــود  ــالــــطــ وأضــــــــــاف أنـــــــه »بــ
الأمــيــركــيــن فـــي الــجــزيــرة يــمــس أمـــن تركيا 
بالدرجة الأولى، وعندما ننظر إلى الخريطة 
نـــــرى أن هـــنـــاك قــــواعــــد عـــســـكـــريـــة أمــيــركــيــة 
فـــي جـــزيـــرة كـــريـــت الــيــونــانــيــة وفــــي الــعــديــد 
ــان كــل ذلـــك وفقاً  مــن المــنــاطــق الــيــونــانــيــة، وكـ
إلى  ولفت  الــيــونــان«.  مع  المبرمة  للاتفاقيات 
أنه »بطبيعة الحال يتم ضمان )أمن( شمال 
قبرص من خلال القوات المسلحة التركية، إذ 
أصبحت الآن دولة وأخذت مكانها في منظمة 
الــدول التركية«. ورأى أنــه »فــي المستقبل إذا 
والاحتلال  الإسرائيلي  الــعــدوان  منع  يتم  لم 
الأبيض  للبحر  الجيوسياسية  المنطقة  فــي 
المــتــوســط، وإذا لــم يــكــن هــنــاك وقــفــا لإطــاق 
بــوجــود فلسطين،  الــنــار، ولــم تقبل إسرائيل 
فإن حرباً إقليمية في الشرق الأوسط ستكون 

على أعتابنا«.

لماذا تخشى تركيا 
الوجود العسكري 

الغربي في قبرص؟

مدخل قاعدة أكروتيري، ليماسول، 14 يناير 2024 )ياكوفوس هاتزيستافرو/فرانس برس(

)Getty/ترامب في بنسلفانيا، 9 أكتوبر الحالي )شيب سوموديفيلا

تتزايد المخاوف داخل تركيا من الوجود الأميركي في قبرص شرقي 
فيما  الأوســط،  الشرق  في  تتوسع  التي  الحرب  ظل  في  المتوسط، 
تسلطّ وسائل إعلام تركية الضوء على التحركات العسكرية في الجزيرة 

المنقسمة منذ أكثر من 50 عاماً دون مؤشرات لحل المسألة

الحدث

نقل  حين  لواشنطن،  التقليدية  السياسة 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلــى الــقــدس المحتلة، 
وأرســــــــى تــطــبــيــعــا لــــدولــــة الاحـــــتـــــال مــع 
الإمــــارات والبحرين والمــغــرب والــســودان، 

سعى بايدن لاستكماله مع السعودية.
وفـــــي تـــقـــريـــر آخـــــر لــلــصــحــيــفــة، خــلــصــت 
مــقــارنــة بــن وضـــع الاقــتــصــاد فــي عهدي 
للرئيس  أن منجزات  إلــى  بايدن وتــرامــب 
ــا ارتـــــفـــــاع نــســبــة  ــهــ الــــديــــمــــقــــراطــــي أطــــاحــ
ــى الـــتـــقـــريـــر أفــضــلــيــة  ــ ــطـ ــ الـــتـــضـــخـــم، وأعـ
لترامب في الاقتصاد، رغم أنه في أواخر 

عهده عانى من تأثيرات كوفيد. 
فـــي غــضــون ذلــــك، واصــــل تـــرامـــب حملته 
ــلــــى قـــضـــيـــة المــــهــــاجــــريــــن غــيــر  مــــــركّــــــزاً عــ
النظاميين، الذين لا يجد الرئيس السابق 
 
ّ
حرجاً في شيطنتهم. وأول من أمس، شن

مجدداً هجوماً عليهم، واعــداً بأن عودته 
المــحــتــمــلــة إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض ســتــكــون 
»أمــيــركــا المــحــتــلــة«. وقـــال من  »تــحــريــراً« لـــ
الــيــوم معروفة في  كــولــورادو إن »أميركا 
كــل أنــحــاء الــعــالــم بــأنــهــا أمــيــركــا المحتلة. 
إجرامية«.  قــوة  من جانب  نحن محتلون 
يـــوم  نـــوفـــمـــبـــر »ســـيـــكـــون  وأضــــــــاف أن 5 
تحريرها«. وركّز ترامب على مدينة أورورا 
في غرب البلاد، التي يشدد منذ أسابيع 
عــلــى أن »مــهــاجــريــن مــجــرمــن ســيــطــروا 
 على ذلك. 

ً
عليها«، من دون أن يقدم دليلا

وكــانــت أحـــداث أورورا فــي دائـــرة الضوء 
هذا الصيف، بسبب مقطع فيديو تداوله 
أنصار لترامب، ويظهر فيه من قيل إنهم 
مسلحون من أميركا اللاتينية يقتحمون 
 هــجــومــا عــلــى هــاريــس 

ّ
مــبــانــي. كــمــا شـــن

واصــفــا إيــاهــا بأنها »مــجــرمــة اســتــوردت 
ــيــــر الـــشـــرعـــيـــن  ــا مـــــن الأجــــــانــــــب غــ ــيـــشـ جـ
الــذيــن هــم أعــضــاء عــصــابــات ومــهــاجــرون 
مـــجـــرمـــون«. فـــي المــقــابــل، تـــراهـــن هــاريــس 
الانتخابات سيتحقق  فــي  الــفــوز  أن  على 
إلى  المعتدلين  بعض  استمالة  خــال  مــن 
صــفــهــا. ووعــــدت الــجــمــهــوريــن بــأنــهــا لن 
وزيـــر جمهوري  تعيين  إلـــى  فــقــط  تسعى 
ــا بـــحـــال فـــوزهـــا، بـــل ستعمل  ــهــ فـــي إدارتــ
البيت  فــي  مختلط  مجلس  تشكيل  عــلــى 
الأبيض، يضم ديمقراطيين وجمهوريين. 
وظهرت هاريس، أخيراً، على غلاف مجلة 
»فــــوغ« الــتــي وصــفــتــهــا بــأنــهــا »المــرشــحــة 
ــة لــــعــــصــــرنــــا«، فـــيـــمـــا أصـــــــدرت  ــبــ ــنــــاســ المــ
حملتها، أمس، التقرير الصحي الرسمي 

الذي يؤكد أهليتها للمنصب.
)العربي الجديد، رويترز،
 أسوشييتد برس، فرانس برس(

على ميزانية الولايات المتحدة. 
ووجد استطلاع »وول ستريت جورنال« 
أن ترامب يتقدم على هاريس في الولايات 
المتأرجحة بنسبة 50% مقابل 39%، لجهة 
الروسية  الــحــرب  إدارة  أكثر  بإمكانه  مــن 
على أوكرانيا، وبنسبة 48% مقابل %33 
الحرب  الأكــثــر مــاءمــة لمتابعة  مــن  لجهة 

بين إسرائيل وحركة حماس. 
ــلـــى أن  ــــال حــمــلــتــه عـ ـــــل تــــرامــــب خــ

ّ
ويـــــدل

اتسمت  و2020   2016 عــامــي  بــن  ولايــتــه 
وادعــى  العالم،  حــول  النسبي«  »السلام  بـ
أن بإمكانه إيجاد حل للحرب الأوكرانية 
والــــصــــراع فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، كــمــا أنــه 
ردّد مــراراً أنه لو كان في البيت الأبيض، 
ــان. وقـــالـــت  ــ ــربـ ــ ــحـ ــ ــان الـ ــ ــاتـ ــ ــدلــــعــــت هـ ــا انــ ــ لمـ
مــجــدداً  يُــظــهــر  الاســتــطــاع  إن  الصحيفة 
أن الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــيــســت أولــويــة 
للناخب الأميركي، لافتة، رغم ذلك، إلى أن 
أياً كان الفائز في نوفمبر، سيرث حربين 
 فــي الأفـــق يــلــوح لأي منهما حتى 

ّ
لا حـــل

الآن، علماً أن ساكن البيت الأبيض المقبل 
سيستلم مهامه رسمياً في يناير/كانون 
الثاني 2025. ووجد الاستطلاع أن التقدم 
لترامب في المسألتين الأوكرانية والشرق 

أوسطية يزداد لدى المستقلين.
وكــــان تـــرامـــب رفـــض خـــال مــنــاظــرتــه مع 
هاريس الإقرار بأن فوز أوكرانيا بالحرب 
يــصــب فـــي مــصــلــحــة الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وكـــشـــف المـــرشـــح لمــنــصــب نــائــبــه جـــي دي 
ــانـــس عــــن بـــعـــض مـــامـــح خـــطـــة تـــرامـــب  فـ
بأرض  احتفاظ روسيا  تقوم على  للحل، 
أوكرانية احتلتها. إلا أن أي خطة له لوقف 
الحرب في فلسطين المحتلة تبقى غامضة، 
الخارجية خــال عهده  أن سياسته  علماً 
بالكامل لصالح إسرائيل،  كانت منحازة 
ــا يــســمــى  ــز مــ ــائــ ــل أنـــــه أطــــــاح بـــعـــض ركــ بــ

على الرغم من تفوقها عليه خلال المناظرة 
سبتمبر/ فــي  جمعتهما  التي  الرئاسية 

أيــلــول المـــاضـــي، إلا أن اســتــطــاعــا جــديــداً 
نشرت  جــورنــال،  ستريت  وول  لصحيفة 
نــتــائــجــه أمـــس الــســبــت، وجـــد أن المــرشــح 
الرئيس  الأميركية  للرئاسة  الجمهوري 
الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب يــتــقــدم بــوضــوح 
عـــلـــى مـــنـــافـــســـتـــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة كـــامـــالا 
ق بملفي الحربين في 

ّ
هاريس في ما يتعل

أوكرانيا والــشــرق الأوســـط، حيث أجّجت 
إسرائيل بعدوان متواصل على غزة منذ 
الــصــراع   2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   7
عــســكــريــا فــي المــنــطــقــة، والــــذي يــخــشــى أن 
يتحول إلى حرب واسعة مع بدئها أخيراً 

عدواناً على لبنان أيضاً. 
ــبــــراء اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي فــي  ــقــــول خــ ويــ
ــات المـــتـــحـــدة إن الــــشــــأن الـــداخـــلـــي  ــ ــــولايـ الـ
سيكون المحدّد الأول لتوجهات الناخبين 
المقرّرة  الأميركية  الرئاسة  انتخابات  في 
الثاني المقبل. لكن  في 5 نوفمبر/تشرين 
ــع أمـــيـــركـــا على  ــوقـ ــارجـــي، ومـ ــخـ الــبــعــد الـ
الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، ومـــســـألـــة رفــــع شــعــار 
الــدفــاع عــن حــقــوق الإنــســان الـــذي تزعزع 
مـــع دعــــم الـــرئـــيـــس جـــو بـــايـــدن إســرائــيــل 
بشكل لا مــحــدود فــي عدوانها على غــزة، 
ها عوامل ستؤدي دورها في اختيارات 

ّ
كل

ــا. ومـــــع أن  ــيـــن أيــــضــ ــركـ ــيـ الـــنـــاخـــبـــن الأمـ
المسألة الإسرائيلية، وفــي ما  تــرامــب، في 
خــصّ الــصــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي، كان 
ــتــــال أســســا  ســـبّـــاقـــا فـــي مــنــح دولـــــة الاحــ
جــديــدة لــعــدوانــهــا الـــيـــوم، وتــمــاديــهــا في 
ــــرض الـــحـــائـــط بـــكـــل الـــقـــوانـــن  الــــضــــرب عـ
الدولية، وهو ما يواصله في تصريحاته 
أن  إلا  الانــتــخــابــيــة،  خـــال حملته  المعلنة 
المــســتــطــلــعــة آراؤهــــــم يــــرون أنــــه قـــد يــكــون 
أكثر حسماً في العمل على إنهاء الصراع، 
وأيضاً في أوكرانيا، حيث تشكّل الحرب 
الــروســيــة مـــادة خـــاف بــن الجمهوريين 
كييف  دعــم  تكلفة  لجهة  والديمقراطيين، 

ترامب يهزم هاريس بالسياسة الخارجية
الناخبون أكثر ثقة به لإنهاء حربي أوكرانيا وغزة

تقدّم دونالد ترامب 
على كامالا هاريس في 
القدرة على إدارة حرب 

أوكرانيا وحرب إسرائيل 
في غزة، في استطلاع 

رأي جديد
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التحالف المصري الصومالي الإريتري: العين على إثيوبياروسيا وأوكرانيا تسقطان مُسيرّات
 هــجــمــات 

ّ
ــيــــا شــــن واصـــلـــت روســـيـــا وأوكــــرانــ

يستعد  فيما  بينهما،  المــســيّــرة  بــالــطــائــرات 
نائب وزير الخزانة الأميركية، والي أدييمو، 
للسفر إلى لندن اليوم لإجــراء مناقشات مع 
كــبــار المــســؤولــن الــبــريــطــانــيــن بــشــأن فــرض 
المـــزيـــد مـــن الـــعـــقـــوبـــات عــلــى روســـيـــا وســبــل 

الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة.
ــا وروســــيــــا عــــن هــجــمــات  ــيــ ــرانــ ــنـــت أوكــ ــلـ وأعـ
مــتــبــادلــة بــمــســيّــرات اســتــهــدفــت أراضــيــهــمــا 
خــــال لــيــل الــجــمــعــة الــســبــت. وفــيــمــا أعــلــنــت 
ها حيّدت 24 طائرة روسية من دون 

ّ
كييف أن

ها أسقطت 47 مسيّرة 
ّ
طيار، قالت موسكو إن

أوكرانية.
وقــال ســاح الجو الأوكــرانــي، في بيان أمس 
 روســـيـــا أطــلــقــت صـــواريـــخ على 

ّ
الــســبــت، إن

ــيـــا مـــن مــنــطــقــة بـــيـــلـــغـــورود، مـــن دون  أوكـــرانـ
أن تــحــدّد عـــدد هـــذه الــصــواريــخ أو طــرازهــا. 
وأضـــــــاف أن الــــقــــوات الـــروســـيـــة أطـــلـــقـــت 28 
مسيّرة على أوكرانيا، من بينها 24 دمّرتها 
ــنـــاطـــق ســومــي  ــــوق مـ الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة فــ
وميكولايف  ودنيبروبيتروفسك  وبولتافا 
ــان الــعــامــة  ــ وخــيــرســون. وأعــلــنــت هــيــئــة الأركـ
الأوكرانية، في بيان، مسؤوليتها عن ضربة 
مــســاء أول مــن أمـــس عــلــى مــســتــودع للوقود 
قرب بلدة روفنكي في منطقة لوغانسك شرق 
من  الروسية،  القوات  ها 

ّ
تحتل التي  أوكرانيا 

المستخدمة في هذا  ــحــدّد الأسلحة 
ُ
ت أن  دون 

أمس  تليغرام  منصة  عبر  وقــالــت،  الــهــجــوم. 
السبت: »كانت هذه المنشأة تستخدم لتخزين 
لتلبية  أخـــرى  وتـــوريـــدات  ومنتجاته  النفط 
احــتــيــاجــات الــجــيــش الــــروســــي. جــــرى رصــد 

القاهرة ــ العربي الجديد

عُقدت قمّة ثلاثية بين الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، ونظيريه الإريتري أسياس 
محمود،  شيخ  حسن  والصومالي  أفــورقــي، 
في العاصمة الإريترية أسمرا، يوم الخميس 
الماضي، في إطار ما اعتبره مراقبون »تعاوناً 
استراتيجياً« يهدف إلى مواجهة التحديات 
الإقليمية والدولية المتصاعدة، لا سيما في 
منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث 
جاءت هذه القمّة في وقت حسّاس، يشهد فيه 
الإقليم تنافساً شديداً على النفوذ، خصوصاً 
مع محاولات إثيوبيا التوسع عبر خططها 
ما  الصومال،  أرض  إقليم  في  ميناء  لإنشاء 
يعكس رغبتها في تعزيز مكانتها الإقليمية. 
وفـــي بــيــان مــشــتــرك بــعــد انــعــقــاد الــقــمــة، أكــد 
رؤســاء الــدول الثلاث على »ضــرورة الالتزام 
ــة لــلــقــانــون  ــيــ ــاســ ــادئ والــــركــــائــــز الأســ ــبــ ــالمــ بــ
الدولي، باعتبارها الأساس الذي لا غنى عنه 
خصوصاً  الإقليميين،  والتعاون  للاستقرار 

التي توجد بها المنشأة«.  حريق في المنطقة 
هدف بالقصف الأوكراني 

ُ
وأوضحت أنه است

في السابق. ولم تؤكد موسكو تعرّضها لهذا 
بانتظام  تستهدف  كييف   

ّ
أن غــيــر  الــهــجــوم. 

مواقع صناعية وعسكرية روسية، وذلك منذ 
بدء الغزو الروسي في فبراير/ شباط 2022.

الــروســيــة،  الــدفــاع  أفــــادت وزارة  مــن جهتها، 
فــي بــيــان، عــن تحييد 47 مــســيــرة أوكــرانــيــة 
خلال ليل أول من أمس، 17 منها فوق منطقة 
كـــراســـنـــودار جــنــوب شـــرق الـــبـــاد و16 فــوق 
بحر ازوف و12 فوق منطقة كوركس. وأعلنت 
ــنـــودار عــلــى منصة  حــاكــمــيــة مــنــطــقــة كـــروسـ
أوكــرانــيــة من  بــطــائــرات  أن هجمات  تليغرام 
دون طيار أحدثت أضــراراً بثلاثة منازل كما 
أشــعــلــت الــنــيــران بــســيــارة، مــن دون الإشـــارة 
إلى سقوط ضحايا. وفي مقاطعة بيلغورود 
ــتــل 

ُ
ــا، ق ــيـ الـــروســـيـــة عــلــى الـــحـــدود مـــع أوكـــرانـ

مدني وأصيب آخرون جراء قصف أوكراني. 
ــم بــــيــــلــــغــــورود فـــيـــاتـــشـــيـــســـاف  ــ ــاكـ ــ وقـــــــــال حـ
غـــادكـــوف، فــي بــيــان عــلــى »تــلــيــغــرام« أمــس 
مسيرة  بواسطة  أوكرانياً  قصفاً   

ّ
إن السبت، 

استهدف المقاطعة، ما أدى إلى مقتل شخص 
وإصابة 11 آخرين.

ــة  ــزانـ ــخـ الـ وزارة  ــنـــت  ــلـ أعـ ــيــــة،  ثــــانــ ــة  ــهـ جـ ــــن  مـ
أن نائب  السبت،  أمــس  بــيــان،  فــي  الأميركية، 
ــي أديــيــمــو ســيــســافــر إلــى  ــر الــخــزانــة والــ وزيــ
الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  بـــن 13 و15  لـــنـــدن 
الحالي لإجراء مناقشات مع كبار المسؤولين 
ــيــــن بـــــشـــــأن فــــــــرض المــــــزيــــــد مــن  ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
العقوبات على روسيا وسبل الاستفادة من 
الوزارة  الروسية المجمدة. وأضافت  الأصول 

ــادثــــات، ســيــنــاقــش  الـــــــــوزارة: »فــــي هــــذه المــــحــ
أدييمو تعزيز العقوبات على روسيا بشكل 
أكبر«، مضيفة أنه سيناقش أيضاً سبل قطع 
التدفقات المالية التي تمكّن إيران والفصائل 
التي تدعمها أو تتحالف معها من ممارسة 
البيان،  الخزانة، في  أنشطتها. وقالت وزارة 

ووحــدة  واستقلال  لسيادة  المطلق  الاحــتــرام 
أراضــي بلدان المنطقة، والتصدي للتدخلات 
في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي 
المشتركة  الجهود  وتنسيق  مبرّر،  أو  ذريعة 
لتحقيق الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي، وخــلــق مناخ 
كما  والمــســتــدامــة«.  المشتركة  للتنمية  مـــواتٍ 
التعاون  »تطوير وتعميق  إلــى  البيان  أشــار 
والتنسيق بين الــدول الثلاث من أجل تعزيز 
ــة الــصــومــالــيــة  ــ ــــدولـ إمــــكــــانــــات مـــؤســـســـات الـ
ــيـــة  ــلـ ــتــــحــــديــــات الـــداخـ ــة مـــخـــتـــلـــف الــ ــهــ لمــــواجــ
ــة، وتــمــكــن الــجــيــش الــفــيــدرالــي  ــيـ ــارجـ والـــخـ
الــصــومــالــي الــوطــنــي مــن الــتــصــدي لــإرهــاب 
ــة  ــبـــريـ بــــكــــافــــة صــــــــوره وحــــمــــايــــة حــــــــــدوده الـ

والبحرية وصيانة وحدة أراضيه«. 
أكبر  بعمق  »تــنــاولــت  القمة  أن  البيان  وذكـــر 
وتوصلت إلى توافق في الآراء بشأن: الأزمة 
في السودان وتداعياتها الإقليمية، والوضع 
في الصومال، على ضوء التطورات الإقليمية 
الأخيرة، وقضايا الأمن والتعاون بين الدول 
ــر ومـــضـــيـــق بـــاب  ــمــ الـــســـاحـــلـــيـــة لــلــبــحــر الأحــ
المـــنـــدب، فــي ســيــاق أهــمــيــتــه الــقــصــوى كممر 
بحري حيوي، وآليات التنسيق الدبلوماسي 
ــثــــاث،  ــــن الـــــــــدول الــ ــة بـ ــركـ ــتـ ــشـ والــــجــــهــــود المـ
من  كل  بها  تقوم  التي  بالجهود  والترحيب 
دولـــــة إريـــتـــريـــا ومـــصـــر فـــي دعــــم الاســـتـــقـــرار 
فــــي الــــصــــومــــال وتـــعـــزيـــز قــــــــدرات الــحــكــومــة 
الفيدرالية، والإشادة بعرض مصر المساهمة 
بـــقـــوات فـــي إطـــــار جـــهـــود حــفــظ الـــســـام في 

الصومال«.
والــعــاقــات  السياسية  الــعــلــوم  أســتــاذ  ورأى 
الــدولــيــة المـــصـــري، عــصــام عــبــد الــشــافــي، في 

»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن »الاتــــفــــاق  ـــ حـــديـــث لـ
اً إذا لم يتم وضعه موضع 

ّ
الثلاثي يبقى هش

خلال  مــن  عملية  خــطــوات  بتنفيذ  التطبيق، 
والعسكرية  الأمنية  للعلاقات  عملي  تعزيز 
والاقتصادية بين هذه الدول الثلاث«، مؤكداً 
أن »الصومال دولة في غاية الأهمية والعمق 
ــة، وكـــذلـــك  ــريــ الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــلـــدولـــة المــــصــ
إريتريا«. وأضاف أنه »يمكن أيضاً لمصر أن 
تفكر في التنسيق المشترك مع تركيا في هذا 
قوية  لها علاقات  تركيا  أن  باعتبار  المــجــال، 
فــي الـــصـــومـــال«. وتــابــع عــبــد الــشــافــي: »لكن 
من حيث موازين القوى، الأمر هنا لا يرتبط 
بما تمتلكه هــذه الـــدول الــثــاث فــي مواجهة 
إثــيــوبــيــا، لأن هـــنـــاك مــتــغــيــرا فـــي الــعــاقــات 
الإقليمية والدولية لهذه الأطراف، والتنافس 
الدولي والإقليمي في منطقة القرن الأفريقي، 
وكذلك أيضاً إثيوبيا، والتي تعاني الهشاشة 
والحروب الأهلية والصراعات الحدودية مع 
كل دول الجوار تقريباً، كما أنها تحتل جزءاً 
ــي الــصــومــالــيــة، ولـــذلـــك أزمــاتــهــا  ــ مـــن الأراضــ

الداخلية والإقليمية كبيرة«. 
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الـــخـــبـــيـــرة المـــصـــريـــة فــي 
»العربي  لـ مرعي،  نجلاء  الأفريقية،  الشؤون 

الجديد«، إن »القمة الثلاثية جــاءت من أجل 
مؤسسات  تعزيز  وهــي  جــداً  محورية  نقطة 
ــيـــش  الـــــــدولـــــــة الــــصــــومــــالــــيــــة وتــــمــــكــــن الـــجـ
الــصــومــالــي الــفــيــدرالــي مـــن حــمــايــة حــــدوده 
ــاءت  الــبــريــة والـــبـــحـــريـــة«، مــضــيــفــة أنـــهـــا »جــ
ــــط تـــجـــاذبـــات فــــي مــنــطــقــة الـــقـــرن  ــا وسـ أيـــضـ
نفوذها  لتوسعة  إثيوبيا  وسعي  الأفــريــقــي 
عـــبـــر نـــشـــر قـــواتـــهـــا فــــي المــنــطــقــة تـــحـــت لــــواء 
الاتحاد الأفريقي، ورغبتها في الوصول إلى 
بالمخالفة  الأحــمــر  البحر  على  مستقر  منفذ 
الــدول  مع  الاتــفــاق  الدولية وغياب  للشرعية 
ذات السيادة، بعد اكتمال بناء سد النهضة«. 
وأوضــــحــــت مـــرعـــي أن »الــــخــــاف بـــن مصر 
إقليم  مثل  انفصالية  أقاليم  دفــع  وإثيوبيا، 
إلـــــى اســـتـــغـــالـــه، ودخـــلـــت  الـــصـــومـــال  أرض 
جيبوتي على خط هذا التوتر حيث عرضت 
على إثيوبيا إنشاء قاعدة على البحر الأحمر، 

ما جعل إريتريا تدخل على خط الأزمة«.
»حــرب المــوانــئ«، قالت  وحــول ما وصفتها بـــ
الخبيرة الأفريقية إن هناك »تخوفاً مصرياً 
وإريـــتـــريـــا مـــن الــســلــوك الأحــــــادي الــعــدوانــي 
ــيــــوبــــي«. وشـــرحـــت أنــــه »إذا كــــان هــنــاك  الإثــ
وجــــود إثــيــوبــي فــي مــيــنــاء بــربــرة فــي إقليم 
أرض الصومال، فسيؤثر ذلك تأثيراً مباشراً 
على مستقبل العلاقات التجارية بين إثيوبيا 
السوداني،  الكاتب  اعتبر  بــدوره،  وإريتريا«. 
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــــث لــ ــديـ ــ ــــي حـ ــــف، فــ ــــوســ فـــيـــصـــل يــ
الــجــديــد«، أن »زيــــارة السيسي إلــى إريــتــريــا، 
جاءت في وقت بالغ الأهمية بالنسبة لمنطقة 
القرن الأفريقي الذي هو على وشك الانفجار 

والحرب ما بين الأطراف كافة«.

ــع مــســتــشــار الأمــــن  ــمـــو ســيــلــتــقــي مــ ــيـ أن أديـ
القومي البريطاني تيم بارو ومحافظ البنك 
البريطاني أندرو بيلي ووزير الدولة ستيفن 
دوتي. وأوضحت الوزارة أن أدييمو سيشدد 
خــــال زيـــارتـــه عــلــى الـــعـــاقـــات الــوثــيــقــة بين 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتنسيق 
ــتــــحــــديــــات  ــة الــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ بــــــن الــــبــــلــــديــــن فــــــي مـ
الــجــيــوســيــاســيــة، بــمــا فــي ذلـــك الــدعــم الــقــوي 
لأوكــــرانــــيــــا الـــتـــي تــــواصــــل الـــتـــصـــدي لــلــغــزو 
الـــروســـي. وســيــنــاقــش أديــيــمــو أيــضــا العمل 
المــشــتــرك لــتــحــقــيــق الاســـتـــفـــادة الاقــتــصــاديــة 
ــول  ــ الأصــ مــــن  دولار  ــيـــار  ــلـ مـ  300 نـــحـــو  مــــن 
الغرب بعد  التي جمدها  الروسية  السيادية 
بــدء الهجوم الــروســي على أوكــرانــيــا. وقالت 

إن أدييمو يعتزم أيضاً مناقشة نهج مشترك 
لـــــإدارة الأمــيــركــيــة والــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
لتعزيز النمو الاقتصادي وخفض التكاليف 
مــن خـــال الاســتــثــمــارات الاســتــراتــيــجــيــة في 
قـــطـــاعـــات رئــيــســيــة مــثــل الــتــصــنــيــع المــتــقــدم 
سيتحدث  أنــه  وأوضــحــت  النظيفة.  والطاقة 
كــذلــك عــن الـــــدروس المــســتــفــادة خـــال تنفيذ 
القطاع  قــادهــا  الـــوزارة لاستثمارات ضخمة 
الخاص في قطاعات التكنولوجيا المستقبلية 
الــذي وقعه  التضخم  قانون خفض  بموجب 
ذلــك من  بايدن وغير  الأميركي جو  الرئيس 
مشروعات القوانين. وستكون هذه أول زيارة 
الأميركية  الــخــزانــة  وزارة  فــي  كبير  لمــســؤول 
إلى بريطانيا منذ تسلم زعيم حزب العمال 
كــيــر ســتــارمــر رئــاســة الــحــكــومــة فــي يوليو/ 
ــرة  ــ ــمـــوز المــــاضــــي، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن وزيـ تـ
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة جــانــيــت يــلــن الــتــقــت مع 
نظيرتها البريطانية ريتشل ريفز في يوليو 
الماضي على هامش اجتماع مسؤولي مالية 

مجموعة العشرين في البرازيل.
تــاس للأنباء،  مــن جهة أخـــرى، نقلت وكــالــة 
أمس السبت، عن محققين قولهم إن مسلحين 
أطلقوا النار على سيارة تقل مسؤولًا أمنياً 
مــحــلــيــا فـــي مــنــطــقــة أنــغــوشــيــا الــروســيــة في 
ــن مــقــتــل ثــاثــة  ــا أســـفـــر عـ ــاز، مـ ــوقـ ــقـ شـــمـــال الـ
أشــخــاص بينهم رجــل أمـــن. ونقلت عــن فرع 
مــحــلــي لــلــجــنــة الــتــحــقــيــق الــروســيــة قــولــه إن 
سيارة مخصصة لنائب رئيس مركز مكافحة 
نار،  أنغوشيا تعرضت لإطــاق  التطرف في 

 مطلقي النار فروا من المنطقة.
ّ
موضحة أن

)رويترز، فرانس برس( جندي أوكراني خلال تدريب قرب دونيتسك، أكتوبر الحالي )رويترز(

رصدتقرير

أعلنت أوكرانيا وروسيا 
إسقاط أكثر من 
70 طائرة مُسيرّة

عصام عبد الشافي: 
يمكن لمصر أن تفكر في 

التنسيق مع تركيا

تؤسس القمة المصرية 
الصومالية الإريترية في 

أسمرا، لتحالف ثلاثي 
جديد في مواجهة 

نفوذ إثيوبيا في منطقة 
القرن الأفريقي



انزعاج من تجاوزات »الإصلاح«

انفراط تحالف الأحزاب في مأرب

100 يوم صعبة لحكومة ستارمر

أكدت أحزاب في التحالف 
عدم مشاركتها 

في بيان صدر باسمها

تعز ـ فخر العزب

الاشــتراكي  الحــزب  فــروع  أعلنــت 
الوحــدوي  والتنظيــم  اليمنــي 
الشــعبي الناصــري وحــزب البعــث 
محافظــة  فــي  القومــي  الاشــتراكي  العربــي 
أمــس  مــن  أول  اليمــن،  شــرقي  شــمال  مــأرب، 
السياســية  أنشــطتها  كافــة  تعليــق  الجمعــة، 
ضمــن مســمى أحــزاب التحالــف الوطنــي فــي 
المحافظــة. وذكــرت الأحــزاب الثلاثــة، فــي بيــان 
صحافــي مشــترك، أنهــا »وقفــت أمــام مســيرة 
محافظــة  فــي  المشــترك  السياســي  العمــل 
فيــه  الفعّــال  بدورهــا  »تعتــز  الــذي  مــأرب«، 
مأربيــا ووطنيــا رغــم الصعوبــات والعراقيــل 
التجربــة  لــوأد  البعــض  قبــل  مــن  المصنوعــة 
بممارســات تتنافى وأســس العمل المشــترك«، 
مضيفــة أنهــا »قــرّرت تعليــق كافــة أنشــطتها« 
ضمــن مســمى أحــزاب التحالــف الوطنــي فــي 

مأرب.
حملهــا  التــي  الضمنيــة  الاتهامــات  وتشــير 
البيــان إلــى حــزب التجمــع اليمنــي للإصــاح 
)يضمّــه التحالــف( لكــن مــن دون تســميته، إذ 
نشــرت وســائل إعلام مقربة منه، يوم الأربعاء 
التحالــف  باســم  صحافيــا  بيانــا  الماضــي، 
فــي  السياســية  والقــوى  للأحــزاب  الوطنــي 
الأميركيــة  العقوبــات  يديــن  مــأرب،  محافظــة 
التــي اتخذتهــا وزارة الخزانــة الأميركية بحق 
بتهمــة  الأحمــر  حميــد  الإصلاحــي  البرلمانــي 
هــذه  نفــت  بيــان  وهــو  حمــاس،  حركــة  دعــم 

الأحزاب أن تكون مشاركة فيه.
الاشــتراكي  أحــزاب  اتخذتهــا  التــي  الخطــوة 
مســمار  بمثابــة  جــاءت  والبعــث  والناصــري 
فــي نعــش أحزاب التحالــف الوطني الذي يرى 
الكثيــر مــن المراقبــن أنــه يعيــش منــذ ولادتــه 
محصــوراً   

ّ
ظــل كونــه  ســريري،  مــوت  مرحلــة 

فــي المســتويات القياديــة العليــا، مــن دون أن 
ينعكس على قواعد الأحزاب.

أمــن ســرّ فــرع التنظيــم الناصــري فــي مــأرب 
أن  الجديــد«  »العربــي  لـ أوضــح  بقــان  علــي 
»ســبب تعليــق العضوية في أحــزاب التحالف 
الوطنــي فــي محافظــة مأرب يعــود إلى تجاوز 
ــة 

ّ
وقل جماعــي،  عمــل  لأي  مــة 

ّ
المنظ الضوابــط 

العوامــل  أحــد  وهــذا  البعــض،  مــن  الاحتــرام 
القــوى  بــن  التحالفــات   

ّ
فــض فــي  المؤثــرة 

التفكيــر  إلــى  إضافــة  اليمــن،  فــي  السياســية 
يمتلــك  مــن  أن  يعتقــدون  مــن  لــدى  الأبــوي 
الإمكانــات الماديــة قادر على توجيه العمل في 
الاتجاه الذي يخدم مصالحه من دون مراعاة 

للآخرين وقناعاتهم«.
وأكــد بقــان »وقــوف التنظيــم الناصــري فــي 
مــأرب مــع ضــرورة العمــل المشــترك فــي إطــار 
التحالفــات السياســية، ولكــن إذا لــم تكــن على 
أســس صحيحــة ولوائــح ناظمــة وفــق برامــج 
وطبيعتهــا،  التحالفــات  هــذه  اتجــاه  تحــدّد 
فــإن مســتقبل أي تحالــف ســيكون إمــا الركــود 
أو الانتهــاء بمجــرد أن يبــدأ الاســتئثار والأنــا 
اللــذان يهمشــان الآخــر ويلغيانــه، مــا يؤكد أن 

عــن إشــهار تحالــف سياســي داعــم للشــرعية 
بالمرجعيــات  وملتــزم  الدولــة،  واســتعادة 
والثوابــت الوطنيــة، باســم »التحالف الوطني 

للقوى السياسية اليمنية«.
وتعاني الأحزاب السياسية اليمنية من حالة 
مــن التبايــن فــي الأيديولوجيــا الفكريــة التــي 
تنعكــس فــي العديــد مــن المواقــف مــن القضايا 
الثــورة  مــن  الموقــف  ذلــك  فــي  بمــا  الرئيســية، 
الدولــة،  وشــكل   ،2011 الشــعبية  الشــبابية 
دول  مــع  والعلاقــة  الشــرعية،  مــن  والموقــف 
التحالــف العربــي، غيــر أن الموقــف مــن انقــاب 
هــذه  يوحــد  الدولــة  علــى  الحوثيــن  جماعــة 
القوى التي جعلت استعادة الدولة في مقدمة 

أهداف تحالفها.
إلــى  أدت  التــي  العوامــل  مــن  عــدد  وهنــاك 
ضعــف دور الأحــزاب وغيابهــا، وفي مقدمتها 
اســتحواذ الجماعــات المســلحة علــى المشــهد، 
حيث الشمال تحت سيطرة جماعة الحوثيين 
ومعظــم المحافظــات الجنوبيــة تحــت ســيطرة 
المجلــس الانتقالــي الجنوبي، ولم يبق هامش 
للعمــل الحزبــي إلا فــي محافظتي تعز ومأرب 
اليمنيتــن، غيــر أن هــذا الــدور يظــل ضعيفــا 
أيضــا نتيجــة وجــود معظــم قيــادات الأحــزاب 
اليمنيــة خــارج البــاد، فــي الريــاض والقاهــرة 
وإســطنبول. كمــا أن الأحــزاب السياســية فــي 

اليمــن تعجــز عــن الالتئــام وعقــد الاجتماعــات 
التنظيميــة بســبب حالــة الانقســام السياســي 
الحــرب  عــن  الناتجــة  البــاد  فــي  والعســكري 
التــي يشــهدها اليمــن منــذ مــا يقــرب مــن عشــر 
ســنوات، وهــو الأمــر الــذي فاقم حجم المشــاكل 

التنظيمية لهذه الأحزاب.
مــن  اليمنيــة،  السياســية  الأحــزاب  وتحــاول 

سياســية،  تحالفــات  فــي  دخولهــا  خــال 
تســجيل حضــور للحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن 
دور للعمــل الحزبــي، فــي ظــل غيــاب وتغييــب 
القرار الحزبي انعكاساً لغياب القرار الوطني 
الأحــزاب،  هــذه  مــن  أصــا  المشــكّلة  للشــرعية 
وهــو مــا يكشــف حجــم التأثيــر الــذي أصــاب 
عــام  بشــكل  المدنــي  والعمــل  الحزبــي  العمــل 
نتيجة غياب الدولة ومؤسساتها منذ انقلاب 

الحوثيين في سبتمبر/أيلول 2014.
ورأى أســتاذ الاجتماع السياســي معن دماج، 
العمــل  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ حديــث  فــي 
لا  الأحــزاب  لأن  اليمــن،  فــي  انكفــأ  الحزبــي 
تستطيع أن تمارس سياسات غير ثورية، ولا 
هــي قــادرة علــى أن تكون فاعلة في بلد يشــهد 
حربــا لهــا طابــع الحــرب الأهليــة، إضافــة إلــى 
الصــراع والتدخــل الإقليمــي. لكــن برأيــه، فــإن 
 على هذه المرحلة، 

ً
أزمــة الأحزاب ســابقة أصــا

فــكل الأحــزاب فــي اليمــن، وبدرجــات مختلفــة، 
تعاني انقساماً وتشظياً، لأنها لم تستطع ولا 
 سياســي واحــد وواضــح، 

ّ
تســتطيع رســم خــط

لأنهــا متــى مــا فعلــت، ســوف تخــرج الانقســام 
من الضمني إلى العلني، وفق اعتقاده.

تأثيــر  إن  للقــول  »الحاجــة  دمــاج:  وأضــاف 
الأحزاب على مجرى الأحداث ضعيف، فهي 
ها تقريباً هامشية وغير مؤثرة باستثناء 

ّ
كل

مــن  بــدوره  يعانــي  الــذي  الإصــاح  حــزب 
جملة من المشــاكل«. وأوضح أن »التحالفات 
لتوفيــر  تأتــي  مــا  غالبــا   السياســية 
الســلطة،  فــي  المواقــع  بعــض  لتقاســم  إطــار 
ولتلبيــة حاجــة قــوى إقليميــة، ولا تعبــر عن 
الحقيقيــة«.  الأحــزاب  سياســات وتوجهــات 
قيــادات  بــن  المشــكلة  »أن  إلــى  وأشــار 
وقواعــد الأحــزاب فــي اليمــن تتجاوز مســألة 
نفســها  الأحــزاب  وقواعــد  التحالفــات، 
مــن  كثيــر  فــي  تتحــدد  انقســامات  تعيــش 
الأحيــان بطبيعــة الانقســامات الموجودة في 
البلــد، والأحــزاب الحاليــة تجاوزهــا الواقــع 
لا  إنتــاج  علــى  قــادرة  تعــد  ولــم  ســت، 

ّ
وتكل

المشاريع السياسية ولا حتى الأفكار«.

8
سياسة

عاشت حكومة كير 
ستارمر العمّالية في 

بريطانيا، أول مائة يوم 
صعبة منذ ولادتها، 

وسط خليط من الفضائح 
والتعثر الاقتصادي 

المستمر، والحلول غير 
المريحة للبريطانيين

يثير تعليق ثلاثة أحزاب في محافظة مأرب اليمنية، أنشطتها السياسية ضمن مسمى أحزاب التحالف الوطني في المحافظة، 
مجدداً، قضية الأحزاب والتحالفات الحزبية في اليمن، ومدى هشاشتها أمام القوى النافذة، وهو وضع يسبق حتى الحرب 

مع الحوثيين

خلال حفل تخريج لقوات الجيش اليمني بمأرب، 2022 )فرانس برس(

أكمل رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، 
أمــس الســبت، 100 يــوم فــي منصبــه، مــن دون 
إلــى التفــاؤل عنــد  أن يكــون هنــاك مــا يدعــو 
الحكومــة  احتفــال  أو  كثيــراً،  البريطانيــن، 
العمّــال  حــزب  وفــاز  بالمناســبة.  العمّاليــة 
بأغلبيــة  ســتارمر،  بزعامــة  البريطانــي، 
التــي  التشــريعية  الانتخابــات  فــي  ســاحقة 
جــرت فــي 4 يوليو/تمــوز الماضــي، وعــاد إلــى 
أســابيع  الســلطة بعــد 14 عامــا. ولكــن عقــب 
مــن الروايــات والخلافــات والهدايــا المجانيــة 
والقتامــة الماليــة، أظهــرت اســتطلاعات الــرأي 
ســتارمر،  لشــخصية  التأييــد  معــدل  تراجــع 
 
ً
وأن حــزب العمّــال يتمتــع بشــعبية أكثر قليلا
مــن حــزب المحافظــن، الــذي رفضــه الناخبون 
بعد سنوات من الصراع الداخلي والفضائح.
كويــن  بجامعــة  السياســة  أســتاذ  ورأى 
مــاري فــي لنــدن، تيــم بيــل، فــي حديــث لوكالــة 
يكــن  لــم  حقــا  »المــرء  أن  بــرس،  أسوشــييتد 
ليتخيل بداية أسوأ )في ما يخص العمّال(«، 
مهمــة،  الأولــى  »الانطباعــات  أن  مــن  محــذراً 

ومن الصعب أن تتغير«.
اســتناداً  بالانتخابــات  فــاز  ســتارمر  وكان 

إلــى وعــود بإنهــاء ســنوات مــن الاضطرابــات 
المحافظــن،  حكومــات   

ّ
ظــل فــي  والفضائــح 

البريطانــي  للاقتصــاد  نمــو  وتحقيــق 
العامــة  الخدمــات  واســتعادة  المتباطــئ، 
المترديــة، مثــل خدمــة الصحــة الوطنيــة التــي 
تمولهــا الدولــة. وتقــول الحكومــة البريطانية 
بقيادتــه، إنهــا حققت بداية قوية، حيث أنهت 
فتــرة  مــدار  التــي تواصلــت علــى  الإضرابــات 
طويلة من قبل الأطباء وعمّال ســكك الحديد، 
يملكهــا  الخضــراء  للطاقــة  شــركة  وأنشــأت 
المحافظــن  خطــة  ألغــت  كمــا  العــام،  القطــاع 
المثيــرة للجــدل لترحيــل طالبــي اللجــوء إلــى 
روانــدا، وقدمــت مشــاريع قوانــن تهــدف إلــى 
العمــال والمســتأجرين. وعلــى  تعزيــز حقــوق 
واشــنطن  ســتارمر  زار  الخارجــي،  الصعيــد 
ومقــر  أوروبيــة  وعواصــم  المتحــدة  والأمــم 
الاتحــاد الأوروبــي فــي بروكســل، كــي يظهــر 
أن »بريطانيــا قــد عــادت«، بعــد ســنوات مــن 
جــدل بريكســت. كمــا تواصــل بريطانيــا، فــي 
عهــده، محاولاتهــا لإحــداث تأثيــر كبيــر علــى 
الأوســط  الشــرق  فــي  المتصاعــدة  الصراعــات 

والحرب الطاحنة في أوكرانيا.
ذلــك، واجهــت حكومــة ســتارمر  فــي غضــون 
أعمــال  مــن  أيامــا  شــملت  داخليــة،  أزمــات 
العنــف ضــد المهاجرين، والتي أججها اليمين 
المتطــرف، واندلعــت فــي بلــدات ومــدن بأنحاء 
فصــل  خــال  الشــمالية  وأيرلنــدا  إنكلتــرا 
الشــغب،  مثيــري  ســتارمر  وأدان  الصيــف. 
طائشــون«،  بلطجيــة  بأنهــم  إياهــم  واصفــا 
عــن  المســؤولين  القبــض علــى  بإلقــاء  وتعهــد 
أمــام  الأكثــر صعوبــة  المشــكلة  ذلــك. وتتمثــل 
البريطانــي،  الاقتصــاد  تباطــؤ  فــي  ســتارمر 
الــذي يعرقلــه ارتفــاع الدين العــام، كما تراجع 
معــدل النمــو إلــى 0.2% فقــط فــي أغســطس/

آب الماضــي، بحســب بيانــات رســمية. وحــذر 
ســتارمر من أن الأمور ســتكون »عســيرة على 

المــدى القصيــر«، قبــل أن تتحســن، معتبــراً أن 
»ثقــب  بـ مقيــداً  يكــون  ســوف  العــام  الإنفــاق 
إســترليني  جنيــه  مليــار   22 بقيمــة  أســود« 
)29 مليــار دولار(، فــي الماليــة العامــة مــن إرث 

المحافظين.
وكان أحــد الإجــراءات الأوليــة التــي اتخذتهــا 
ملايــن  حرمــان  هــو  ســتارمر  حكومــة 
المخصصــة  المدفوعــات  مــن  المتقاعديــن 
للمســاعدة فــي تدفئــة منازلهــم خــال فصــل 
علــى نحــو  الحكومــة  كمــا تعايشــت  الشــتاء. 
غريــب مــع الأنبــاء التــي أفــادت بــأن ســتارمر 
ــارات بقيمة آلاف الجنيهات 

ّ
قبــل ملابس ونظ

الإســترلينية مــن متبــرع ثــري لحــزب العمّــال. 
فــي  كانــت  الهدايــا  أن  علــى  ســتارمر  وأصــر 
إطار القواعد، غير أنه، بعد أيام من العناوين 
الســلبية، وافق على تســديد ما قيمته 6 آلاف 
جنيــه إســترليني )حوالــي 8 آلاف دولار( مــن 
الهدايا والضيافة، بما يشمل تذاكر لحضور 
حفــات تايلور ســويفت. وجــرى التركيز على 
كبيرة موظفي مقر رئاسة الوزراء، سو غراي، 
والتوتــرات التــي تــواردت أنبــاء بشــأنها مــع 
كبيــر مستشــاري الحملــة الانتخابيــة لحــزب 
العمــال، مورغــان ماكســويني. وأدى الكشــف 
عن أن غراي تحقق مكاســب بما يفوق رئيس 
الــوزراء، إلــى اســتقالتها الأحــد الماضي، وحل 

ماكسويني محلها.
وينصــب تركيــز الحكومــة البريطانيــة حاليــا 
الحالــي،  الأول  أكتوبر/تشــرين   30 علــى 
ريفــز  راشــيل  الخزانــة  وزيــرة  تطــرح  عندمــا 
إلــى  الحكومــة  وتســتند  الأولــى.  موازنتهــا 
والخاصــة  العامــة  الاســتثمارات  مــن  خليــط 
من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، وتستبعد 
ريفــز زيــادة الضرائــب علــى الدخــل، أو علــى 
المبيعــات، أو ضريبــة الشــركات، ولكنها تؤكد 

أنه لن تحدث »عودة إلى التقشف«.
)أسوشييتد برس(

هــذه التحالفــات بالنســبة للبعــض هي مجرد 
ق خطوة فــي اتجاه خاص 

ّ
تكتيــك مرحلــي حق

علــى حســاب قضيــة عامــة، وهــي، أي القضيــة 
العامــة، مــا نؤمــن بهــا ونســعى وفقهــا إلى أي 

تحالف«.
وأشــار بقلان إلى أن »أســباب فشل التحالفات 
الحزبية في اليمن تعود أساساً إلى عدم إدراك 
علــى  بنــى 

ُ
ت الوطنيــة  المشــتركات  أن  البعــض 

مصلحــة عامــة وفــق مشــروع سياســي واضح 
المعالم، ولكن في اليمن، مثله مثل غيره، هناك 
مــن يعتبــر التحالفات مســائل تكتيكية لهدف 
محدد، ويدفع هوس السلطة البعض لتجاوز 

أسس الشراكة الوطنية لينفرد«.
أبرزهــا  سياســياً،  وتنظيمــا  حزبــا   16 وكان 
والناصــري  والاشــتراكي  والإصــاح  المؤتمــر 
والبعــث، قــد أعلنــت، فــي إبريل/نيســان 2019، 
علــى هامــش انعقــاد جلســة لمجلــس النــواب، 

رصد

■ تبقى خطة واشنطن القاضية بعزل #حزب_الله داخلياً نظرية... وذلك 
لمجموعة أسباب أبرزها غياب أي حاضنة قادرة على جمع معارضيه !! 

#لبنان.

■ فعلتها #نيكارغوا… تقطع نيكارغوا في قارة أميركا اللاتينية علاقتها 
الدبلوماسية مع إسرائيل وتصف النظام الإسرائيلي بالفاشي وبأنه 

يشن حرب إبادة على غزة… نيكاراغوا البعيدة تتهم إسرائيل بارتكاب 
جرائم إبادة وتقطع علاقتها مع الصهاينة وتحرج كثيراً من الدول القريبة 

والبعيدة!

■ أمن سلطة عباس وليس الاحتلال هو من يحاصر كتيبة مقاومة في 
الضفة الغربية بسلاحه وبنادقه بينما لم نر هذة البنادق تدافع عن مخيم 

جنين وقد حاصره الاحتلال وقصفه، ولا طولكرم وقد قصفها الاحتلال 
بطائراته المقاتلة حتى تناثرت جثامين الشهداء. نحن أمام حالة فريدة 

تعمل فيها سلطة شعب يقاوم ضد الاحتلال لصالح المحتل وتسلط 
بنادقها على المقاومة، هل لذلك اسم؟

■ هذا الصباح، وضمن خطة الجنرالات التي يتجاهلها الإعلام 
والسياسيون والحكومات العربية والغربية، يوسع جيش الاحتلال 

مساحة الإخلاء ويطالب سكان منطقة شمال مدينة غزة وحتى بداية 
المدينة بالإخلاء نحو الجنوب. ما يحدث هو احتلال لمناطق بشكل علني 

أمام أعين العالم. والغريب أننا لم نسمع حتى تنديداً من أحد، وكأن ما 
يحدث متفق عليه.

■ يريدُ أن يُكمل... يرمي منشوراتٍ يهدد فيها مناطق وأحياء جديدة 
للإخلاء! قام الليلة بأضخم عملية نسف سمعناها في حياتنا ثم لا يريد 
الانسحاب _كعادته بعد كل نسف_ لا إنه يريد أن يقضم أكثر! لأنه لا يجد 

موانع من ذلك، المدد موجود وصمتكم مستمر ولا شيء يدفعه للتوقف! 
يا أشرار العالم أنتم سبب في موتنا وشريك في الجريمة، لن نسامحكم... 

باد!
ُ
نحن ن

■ لبنان وغزة واليمن... مناطق استنزاف لأكثر من عشر سنوات... حتى لو 
تولى ترامب مقاليد الحكم فلن تتغير المعادلة، وذلك بسبب انهيار معادلة 

توازن التهديد أو الرعب التي كانت قائمة بين الاحتلال ومحور هذه المناطق 
على نحو جعل الاستنزاف وجودياً. وإلى أن تتغير قناعة دولة الاحتلال 
جدي نفعاً، فالاستنزاف المذكور مستمر.

ُ
بأن الحلول الأمنية كالعادة لا ت

تعاني الأحزاب اليمنية من غياب تقييم تجارب تحالفاتها السابقة، وفي 
مقدمتها تجربة اللقاء المشترك الذي أعُلن عنه في فبراير/شباط 2003 
واتحاد  والحق  والبعث  والناصري  والاشتراكي  الإصلاح  أحزاب  وضمّ 
القوى الشعبية، بهدف التنسيق بين مكوناته في الانتخابات البرلمانية. 
ومرّ تكتل اللقاء المشترك بمراحل متباينة بين اتفاق واختلاف الأحزاب 
مواقف  وتباين  الحوثيين،  انقلاب  مع  فعلياً  لينتهي  فيه،  المنضوية 

أحزابه من الانقلاب.

تجربة اللقاء المشترك

Sunday 13 October 2024
9الأحد 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  10  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3695  السنة الحادية عشرة

إسرائيل تخشى ضرب ميناء حيفا
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

إســرائيل  فــي  المخــاوف  تتصاعــد 
مــن أن تطــاول صواريــخ حزب الله 
اللبنانــي ميناء حيفــا، الذي يمثل 
البوابة البحرية الرئيسة التي تربط التجارة 
الإسرائيلية بالعالم، ما يهدد إمدادات السلع 
حكومــة  دعــا  مــا  المحتــل،  للكيــان  الأساســية 
الاحتــال إلــى وضــع خطــة بديلــة تقــوم علــى 
يُكشــف  لــم  مجــاورة  دولــة  موانــئ  اســتخدام 
عنهــا فــي حال توقفت 70% من ســفن الشــحن 
الاحتــال.  دولــة  إلــى  التوجــه  مــن  البحــري 
الإســرائيلية،  كالكاليســت  وحــذرت صحيفــة 
دولــة  فقــدان  تداعيــات  مــن  لهــا،  تقريــر  فــي 
الأغلبيــة  اســتيراد  علــى  القــدرة  الاحتــال 
الســاحقة مــن الســلع الحيويــة فــي حــال قــرر 
حــزب اللــه اســتهداف ميناء حيفــا على البحر 
أشــدود،  مينــاء  أن  إلــى  مشــيرة  المتوســط، 
ثانــي أكبــر مينــاء )علــى البحــر المتوســط(، لا 
يمكن أن يشــكل بديلا عن ميناء حيفا بســبب 
محدوديــة قدرتــه علــى اســتيعاب الحاويــات، 
مــا يفضــي إلــى تأخيــر كبيــر فــي اســتيعابها 
المــواد الأساســية، لا  فــي  نقــص  إلــى  ويــؤدي 

سيما المواد الغذائية.
»ســيناريو  وتطــرق التقريــر إلــى مــا وصفــه بـ
الرعــب« الــذي تخشــاه إســرائيل والمتمثــل فــي 
أن تتوقف السفن في التوجه إلى ميناء حيفا 

فــي حــال ســقط صــاروخ مــن جانب حــزب الله 
علــى ســفينة شــحن أثنــاء رســوها فــي الميناء. 
وأشــارت إلــى أن الهجمــات الصاروخيــة التــي 
شــنها الحــزب علــى حيفــا فــي الأيــام الماضيــة 

دللت على خطورة الواقع وحساسيته.
وعلى الرغم من أن ميناء حيفا ومرافقه جرى 
مواجهــة  فــي  حمايــة  بمنظومــات  تأمينهــا 
المتحدثــن  أن  إلا  الصاروخيــة،  الهجمــات 
باســم جيــش الاحتــال يؤكــدون أنــه لا يمكــن 
المنظومــات  هــذه  فاعليــة  تكــون  أن  ضمــان 
محكمة ومطلقة، كما نقلت الصحيفة مشيرة 
إلى أن هناك اجماعاً بين المحافل الاقتصادية 
ذات العلاقة على أنه يكفي أن يسقط صاروخ 
واحــد علــى مينــاء حيفــا حتــى تتوقــف حركــة 
الســفن إليــه بشــكل مطلــق، مــا يضطرهــا إلــى 
التوجــه إلــى مينــاء أشــدود ومينــاء الجنــوب 

الذي يتاخمه. 
وممــا يشــي ببــدء تحقــق مخــاوف الاحتــال، 
النقــل  شــركات  أن  »كالكاليســت«  أكــدت 
التوجــه  عــن  توقفــت  الإيطاليــة  البحــري 
بنــاء علــى تعليمــات خفــر  إلــى مينــاء حيفــا 
الســواحل الإيطالــي. وأعــادت الصحيفــة إلــى 
حــزب  أطلقــه  صاروخــا  أن  حقيقــة  الأذهــان 
اللــه فــي حــرب لبنــان الثانيــة 2006، أدى إلــى 
مقتــل ثمانيــة أشــخاص يعملــون فــي ورشــة 
إغــاق  إلــى  أدى  حيفــا،  مينــاء  مــن  قريبــة 
المينــاء علــى الفــور وانتقــال حركــة الســفن إلى 

أعدتــه  بحثــا  أن  إلــى  ولفتــت  أشــدود.  مينــاء 
»كليــة الأمــن القومــي« بالتعــاون مــع جامعــة 
حيفــا فــي 2009 توصــل إلــى اســتنتاج قاطــع 
 
ً
بــأن مينــاء أشــدود لا يمكنــه أن يكــون بديــا

عــن مينــاء حيفــا فــي حــال توقــف عــن العمــل 
بفعــل الاســتهداف بالصواريــخ، إذ إن مينــاء 
شدود وميناء الجنوب المتاخم له لم يصمما 
ليكونا قادرين على استيعاب البضائع التي 
يجرى استيرادها. ولفتت إلى أن الأعباء على 
مينائــي حيفــا وأشــدود تعاظمــت فــي أعقــاب 
شل ميناء إيلات على البحر الأحمر )جنوبي 
الــذي  الحصــار  بســبب  المحتلــة(  فلســطين 
فرضتــه جماعــة الحوثــي فــي اليمــن من خلال 
اســتهداف الســفن المتجهــة إليــه، حيــث تربــط 
الاحتــال  بإنهــاء  هجماتهــا  وقــف  الجماعــة 
حــرب الإبــادة الجماعيــة بحــق الفلســطينيين 

في قطاع غزة.
وأفادت الصحيفة بأن دولة الاحتلال تتخوف 
من أن ترفض طواقم العمل في ســفن الشــحن 
البحري الأجنبية التوجه إلى موانئ إسرائيل 
هــذه  تملــك  التــي  الشــركات  قــررت  لــو  حتــى 
الســفن مواصلــة نقــل البضائــع إلــى موانئهــا. 
ألزمــت وزارة  وأضافــت أن حكومــة إســرائيل 
المواصــات بإصــدار إرشــادات لهــذه الطواقــم 
حــول وســائل التأمــن والحمايــة فــي الموانــئ، 
فــي إطــار ســعيها لطمأنتهــم، مشــيرة إلــى أن 
فــي  الســفن  يســتقبلون  الــوزارة  عــن  ممثلــن 

عــرض البحــر ويطلعــون طواقمهــا علــى هــذه 
الإرشــادات. وممــا يشــير إلــى تأثيــر الأوضــاع 
الأمنيــة علــى حركــة الســفن باتجاه إســرائيل، 
الأجنبيــة  الســفن  أن  الصحيفــة  كشــفت 
المتخصصــة فــي نقــل الــركاب توقفــت بالفعــل 
عن الوصول إلى موانئ دولة الاحتلال، حيث 
توقعت ألا تســتأنف هذه الســفن رحلاتها في 
عام 2025. وأشــارت إلى أن شــركة نقل الركاب 
الإسرائيلية »منو« أوقفت رحلاتها من حيفا 

وانتقلت إلى العمل من ميناء أشدود.
ونقلت الصحيفة عن تســدوك ردكر، المســؤول 
إن  قولــه  المواصــات،  وزارة  فــي  الموانــئ  عــن 
وزارتــه أعــدت خطــة لاســتخدام موانــئ دولــة 
ســفن  مــن   %70 توقفــت  حــال  فــي  مجــاورة 
إلــى إســرائيل.  الشــحن البحــري مــن التوجــه 
وحســب ردكــر، فقد أصــدرت وزارة المواصلات 
تعليمــات لإدارات الســفن بتقليــص المســاحة 
المخصصــة لتخزيــن الســيارات فيهــا مــن أجل 
تأمــن مســاحات لاســيتعاب الســلع الحيوية. 
ماركــر«  »ذي  ذكــرت صحيفــة  الســياق،  وفــي 
الاقتصاديــة أن كلفــة نقــل البضائع عبر الجو 
فــي إســرائيل زادت بنســبة 30% بفعــل توقــف 
معظــم شــركات النقــل الجوي عــن التوجه إلى 
وحســب  الأمنيــة.  الأوضــاع  بفعــل  إســرائيل 
باتــت  الاســتيراد  شــركات  فــإن  الصحيفــة، 
تســتعين بخدمات شــركات طيران إســرائيلية 

لنقل البضائع.

باريس ـ العربي الجديد

عدلــت وكالــة »فيتــش« للتصنيــف الائتمانــي العالميــة 
مــن  »ســلبية«  إلــى  لفرنســا  المســتقبلية  نظرتهــا 
-AA( عنــد  تصنيفهــا  علــى  الإبقــاء  مــع  »مســتقرة« 
(، مشــيرة إلــى أن وضــع باريــس فــي خانــة التوقعــات 

السلبية يأتي بسبب زيادة أخطار السياسة المالية.
تقديــم  مــن  يــوم  بعــد  التصنيــف،  وكالــة  قــرار  جــاء 
الحكومــة ميزانيتهــا لعــام 2025. وقالــت فــي بيــان لها 
إن »الانزلاق المالي المتوقع هذا العام يضع فرنســا في 
وضــع مالــي أســوأ، ونتوقــع الآن عجــزاً ماليــا أوســع، 

مــا يــؤدي إلــى ارتفــاع حــاد فــي الديــن الحكومــي نحــو 
عــام  بحلــول  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن   %118.5

.»2028
 )-AA( كانــت فيتــس قــد خفضــت تصنيف فرنســا إلــى
مــن )AA( فــي إبريــل/ نيســيان من العام الماضي، وهو 
تقييم ائتماني تتشاركه مع المملكة المتحدة وبلجيكا. 
لفرنســا  الائتمانيــة  الجــدارة  بشــأن  التحذيــر  يســلط 
الضــوء علــى عمــق التحديــات الماليــة التــي تواجههــا 
البــاد. وقــد تدهــورت الأوضــاع بســرعة في عــام 2024 
بعــد ضعــف الإيــرادات الضريبيــة مــا أدى إلــى وجــود 
فجــوة فــي الميزانيــة، فــي حــن تســبب قــرار مفاجئ من 

الرئيــس إيمانويــل ماكــرون بحــل البرلمــان، في شــهور 
من عدم اليقين السياسي والجمود في السياسات.

الســندات  بيــع  إلــى  المســتثمرين  الحــدث  هــذا  دفــع 
تدفعــه فرنســا  الــذي  الفــارق  مــن  زاد  الفرنســية، ممــا 
ســنوات  عشــر  بأجــل  ديــون  علــى  بألمانيــا   

ً
مقارنــة

مــن  أقــل  كان  أن  بعــد  أســاس،  نقطــة   80 مــن  ليقتــرب 
وفــي محاولــة  العــام.  مــن  وقــت ســابق  فــي  نقطــة   50
لاســتقرار الوضــع، قدمــت الحكومــة برئاســة ميشــيل 
بارنييــه خطــة ميزانيــة 2025، يــوم الخميــس الماضــي، 
تتضمن تخفيضات في الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو 
)65.6 مليــار دولار( وزيــادات ضريبيــة لخفض العجز 

إلــى 5% مــن الناتــج الاقتصــادي مــن 6.1% هــذا العــام. 
البدايــة عجــزاً  فــي  بينمــا اســتهدفت الإدارة الســابقة 

بنسبة 4.4% في عام 2024.
وخيم التراجع المالي والإجراءات الطارئة على سمعة 
الرئيــس إيمانويــل ماكــرون كمصلــح قــادر علــى حــل 
التحديــات الماليــة طويلــة المــدى التي تواجهها فرنســا 
والإصلاحــات  الضريبيــة  التخفيضــات  خــال  مــن 
لتحفيــز النمــو الاقتصــادي. وســتواجه البــاد المزيــد 
مــن مراجعــات التصنيف في الأســابيع المقبلة من قبل 
وكالات »موديز« و»ستاندرد آند بورز«، التي خفضت 

تصنيف فرنسا في وقت سابق من هذا العام.

»فيتش« تضع فرنسا في الخانة السلبية بسبب العجز المالي

تدابير صينية لتعزيز الاقتصاد 
قال وزير المالية الصيني لان فوان، 

أمس السبت، إن حكومة بلاده 
تبحث مزيداً من السبل لتعزيز 

اقتصاد البلاد، من دون أن يفصح 
عن خطة تحفيز جديدة رئيسية، 
كان المحللون ومستثمرو الأسهم 

يأملون الكشف عنها. وتركت 
تصريحات الوزير الباب مفتوحاً 

 ،
ً
أمام مثل هذه الخطة مستقبلا

لكنه لم يفصح عما تدرسه 
الحكومة.

وقال فوان في مؤتمر صحافي 
وفق وكالة أسوشييتد برس: 

»ثمة أدوات سياسية أخرى 
قيد المناقشة، ولا تزال في 

طور الإعداد«، مضيفاً أن هناك 
 واسعاً« في ميزانية 

ً
»مجالا

الحكومة لزيادة الديون ونسبة 
العجز. وواصل الاقتصاد 
الصيني التباطؤ رغم رفع 

قيود كورونا في نهاية عام 
2022، حيث قلصت الشركات 

عمليات التوظيف والأجور، 
وقد أدى الانكماش الطويل في 
سوق العقارات إلى خفض ثقة 

المستهلك، وهو ما أسفر عن الحد 
من من الإنفاق. وزادت الحكومة 

معاشات التقاعد، وقدمت إعانات 
مالية للأشخاص الذين يغيرون 

السيارات القديمة أو الأجهزة، 
إلى أخرى جديدة، بيد أن هذه 

الخطوات لم تفلح في تحفيز النمو 
الاقتصادي. وسجلت أسواق 

الأسهم الصينية ارتفاعاً، بعدما 
أعلن بنك الشعب الصيني )البنك 

المركزي( والإدارات الحكومية 
الأخرى خطوات في نهاية 

سبتمبر/أيلول الماضي لإنعاش 
قطاع العقارات ودعم الأسواق 

المالية. وهدأ هذا الارتفاع منذ ذلك 
الحين في ظل مخاوف بشأن ما 

إذا كانت هذه التحركات تكفي 
لتحقيق انتعاش اقتصادي 

مستدام.

تيك توك تلغي مئات 
الوظائف

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي 
»تيك توك«، إلغاء مئات الوظائف 

في مختلف أنحاء العالم 
خصوصاً في ماليزيا، وإعادة 
توجيه الموارد نحو حلول آلية 

مثل الذكاء الاصطناعي للإشراف 
على محتواها. ولم تقدم المنصة 
التي تملكها شركة »بايتدانس« 
الصينية، تفاصيل عن عمليات 

الصرف في كل بلد.
وأوضح ناطق باسم الشركة، وفق 

ما نقلت وكالة فرانس برس، أن 
هذا القرار يهدف إلى دعم جهود 

تيك توك الرامية إلى تحسين 
الإشراف على المحتوى المنشور 

عبر الإنترنت من خلال الاعتماد 
خصوصاً على حلول »آلية«. ومن 

المرجح أن تتأثر أقل من 500 
وظيفة في ماليزيا، بحسب تيك 

توك. ووفق مذكرة يعود تاريخها 
إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 
منشورة عبر موقع الشركة، فإن 
لدى المنصة »آلاف الموظفين« في 
»القارات الست«، من دون توفير 

تفاصيل إضافية.

أخبار

بوينغ 
تلغي 17 ألف 

وظيفة

أعلنــت شــركة بوينــغ الأميركيــة العملاقــة لصناعــة الطائــرات أنهــا تخطط لخفض قوتها العاملة بنســبة 10% مع توقعها خســارة كبيــرة في الربع الثالث، 
وســط إضراب عمال ميكانيكيين في مدينة ســياتل. وقال الرئيس التنفذي للشــركة كيلي أورتبرغ: »يجب أن نعيد ضبط مســتويات القوى العاملة لدينا 
لغى 17 ألف وظيفة على مســتوى العالم، »ستشــمل مديريــن تنفيذيين ومديرين وموظفين«. وأقرت الشــركة 

ُ
لتتماشــى مــع واقعنــا المالــي«، مضيفــا أنــه ســت

سلســلة من تدابير التقشــف وتأخير الإنتاج، فيما أضيف الإضراب الذي اســتمر قرابة شــهر، والذي شــارك فيه 33 ألف عامل، إلى قائمة مشــكلات الشــركة. 
ي ماكس 737 و777 ما يفاقم صعوبات الشركة 

َ
وأدى الإضراب الذي بدأ قبل نحو شهر،إلى إغلاق مصنعين رئيسيين لتجميع الطائرات مخصصين لطراز

التي تعاني ضغوطا مالية وتأخيرا في التسليم.

اقتصاد
Sunday 13 October 2024
الأحد 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  10  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3695  السنة الحادية عشرة

عمال من بوينغ يعتصمون خارج مصنع الشركة في مدينة رينتون بواشنطن، 16 سبتمبر 2024 )فرانس برس(
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

يســيطر القلــق علــى الاقتصاديــن 
توســع  تداعيــات  مــن  مصــر  فــي 
قطــاع  علــى  الإســرائيلية  الحــرب 
غــزة ولبنــان فــي المنطقــة، لا ســيما إيــران، مــا 
يهدد إمدادات الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي 
الذي يُســتورَد من الحقول الإســرائيلية، بينما 
ســارعت الدولــة، علــى لســان رئيــس حكومتهــا 
مصطفــى مدبولــي، إلــى القــول إن القاهــرة قــد 
تلجــأ إلــى »اقتصــاد الحــرب«. تضــع التوتــرات 
فــي  مصــر  إلــى  الطاقــة  إمــدادات  المتصاعــدة 
شــهدت  بينمــا  طاحنــة،  أزمــة  نيــران  فوهــة 
واردات الغــاز مــن الحقول الإســرائيلية البالغة 
1.1 مليــار قــدم مكعبــة يوميــا تراجعاً حاداً في 
الفتــرة الماضيــة، بعد تعطــل الأعمال في حقلي 
تمــار وليفياثــان قبالة الســواحل الفلســطينية 

المحتلة، خشية هجوم إيراني عليهما.
ســلطات  تعمــل  الأمنيــة،  المخــاوف  ووســط 
الكميــات  توجيــه  علــى  الإســرائيلي  الاحتــال 
المســتخرجة مــن الحقلــن إلــى الســوق المحليــة 
أزمــة  وتهــدد  كميــات.  أكبــر  كميــات  لتخزيــن 
الغاز قدرة مصر على توفير الكهرباء بانتظام 
خــال الفتــرة المقبلــة، وفقــا لتصريحات رئيس 
مجلــس الــوزراء مســاء الأربعــاء الماضــي، التــي 
»اقتصــاد  إلــى  تلجــأ  قــد  بــاده  إن  فيهــا  قــال 

الطاقــة  اقتصاديــات  خبيــر  يقــول  الحــرب«. 
محمد فؤاد إن امدادات الغاز من إسرائيل تمثل 
15% من احتياجات مصر اليومية، ما يتطلب 
التعاقد على شراء صفقات غاز مسال جديدة، 
يجــرى دفعهــا للشــبكة الموحــدة عبــر محطتــي 
اســتقبال الغــاز المســال فــي العــن الســخنة فــي 
خليج الســويس بالبحر الأحمر )شــرق مصر( 
ومينــاء العقبــة الأردنــي المتصــل بشــبكة الغــاز 
المصريــة، وفــي حــال انــدلاع الحرب، فلــن تكون 
المحطتــان كافيتين لضخ المزيد من الشــحنات، 
ما يستدعي تفكير الحكومة في تأجير محطة 
ثالثة لجسر الهوة بين الاستهلاك والواردات.

»العربــي الجديــد« إلــى أن تكلفــة  يشــير فــؤاد لـ
تشــغيل محطــة ثالثــة لاســتقال الغــاز المســال 
ألــف   200 تبلــغ  طبيعــي  غــاز  إلــى  وتحويلــه 
دولار يوميــا، وشــراء كميــات مــن الغــاز تقــدر 
وقــت  فــي  شــهرياً،  دولار  مليــون   150 بنحــو 
تعانــي فيــه الحكومــة مــن شــح النقــد الأجنبــي 

وتراجع الإيرادات العامة بالدولار.
فــي  تراجعــا  المصريــة  الغــاز  آبــار  وتشــهد 
بمشــاكل  متأثــرة  أشــهر  ســبعة  منــذ  الإنتــاج 
فنيــة فــي حقــل ظهــر بالبحــر المتوســط شــمال 
البــاد، لتنتــج نحــو 4.6 مليــارات قــدم مكعبــة 
يوميــا بــدلًا مــن 5.3 مليــارات قــدم مكعبة، على 
أســاس ســنوي، بينمــا يرتفــع حجــم اســتهلاك 
الغــاز الــازم لتشــغيل 75% من محطات توليد 
الكهربــاء والمصانــع والاســتهلاك المنزلــي إلــى 
يوميــا.  مكعبــة  قــدم  مليــارات   6.2 مســتوى 
اعتمــاد  إلــى  المحلــي  الغــاز  انخفــاض  ويدفــع 
مصــر علــى اســتيراد 1.1 مليار قــدم مكعبة من 
الغــاز يوميــا، تأمــل الحكومــة زيادتهــا إلى 1.5 
مليــار قــدم مكعبــة بنهايــة العــام المقبــل 2025.  
كريــم  المعدنيــة  والثــروة  البتــرول  وزيــر  اتفــق 
والأميركيــة  الإيطاليــة  الشــركات  مــع  بــدوي 

فــي  الأكبــر  النصيــب  صاحبــة  والبريطانيــة، 
امتيازات مشــروعات استكشــاف وإنتاج الغاز 
والنفــط، علــى ضخ اســتثمارات عاجلة لتنمية 
زيــادة  لتحقيــق  والجديــدة،  المعطلــة  الآبــار 
الســائدة  الإنتــاج  معــدلات  عــن   %25 بنســبة 
فبرايــر/  فــي  أعمالهــا  حصــاد  يبــدأ  حاليــا، 

شباط 2025. 
والطاقــة  النفــط  شــؤون  فــي  الخبيــر  يؤكــد 
»العربــي الجديد«، أن أســعار  أحمــد ســلطان، لـ
 ضد 

ً
النفــط والغــاز الطبيعــي لــم تعــد محصنة

بهــا  تمــوج  التــي  الجيوسياســية  التوتــرات 
الراهــن،  الوقــت  فــي  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
حيــث أصبحــت عرضــة للعديــد مــن التقلبــات، 
في ظل تهديد أمن المنشآت النفطية الذي قرع 

جرس إنذار حقيقي لأمن الطاقة العالمي.
يقــول ســلطان، الــذي يــرأس لجنــة الطاقــة فــي 
نقابــة المهندســن بالقاهــرة، إن ارتفــاع وتيــرة 
الأمنيــة  والمخاطــر  الجيوسياســية  التوتــرات 
البــاب  تفتــح  متســارع  بشــكل  المنطقــة  فــي 
محتملــة  تصعيــد  لســيناريوهات  بدورهــا 
فــي  والاســتقرار  الأمــن  وتهديــد  للصراعــات 
المنطقة وأنحاء العالم، مذكرا بأنها ستنعكس 
بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية لدول 
المنطقــة، لا ســيما قطــاع الطاقــة الأكثر تعرضاً 
لتلــك الاضطرابــات، فــي ظل ســيطرة حالة عدم 
ارتــدادات  منــذ  الممتــدة  الأســواق  علــى  اليقــن 
وبــاء كورونــا ثــم الحــرب الروســية الأوكرانيــة 
أســواق  وتفاعــل   ،2022 فبراير/شــباط  فــي 
التطــورات  تلــك  مــع  مباشــر  بشــكل  الطاقــة 
قاتمــة  ســيناريوهات  وســط  الجيوسياســية، 
يشــير  العالمــي.  المشــهد  علــى  نفســها  تفــرض 
إلــى أن إســرائيل تمتلــك ثــاث منصــات إنتــاج 
تديــر  و»تمــار«،  و»ليفياثــان«  »كاريــش«  هــي 
الإســرائيلية  البريطانيــة  إنيرجــي  شــركة 
منصة كاريش، وشيفرون الأميركية ليفياثان 
وتمــار. وتوجــه منصتــا كاريــش وتمــار معظم 
بينمــا  المحليــة،  الســوق  إلــى  الطبيعــي  الغــاز 
تــزود ليفياثــان الســوق المحليــة بحوالــي %10 
فقــط مــن الغاز الطبيعــي، ويُصدّر معظم الغاز 
المنتــج إلــى مصــر والأردن. يــرى خبيــر النفــط 
ا 

ً
والطاقــة أن إســرائيل تعتبــر حقــول الغــاز كنز

بــدأت  الأســاس،  هــذا  وعلــى  بثمــن،  يقــدر  لا 

عمان ـ زيد الدبيسية

الأردن  فــي  الاقتصاديــة  الأوضــاع  أن  يبــدو 
خــال  التباطــؤ  دائــرة  فــي  للبقــاء  مرشــحة 
الفتــرة المقبلــة، نتيجــة لتعمــق الاضطرابــات 
ولبنــان  غــزة  علــى  الإســرائيلي  والعــدوان 
ونشــوب  الصــراع  توســع  احتمــالات  وتزايــد 
حرب كبرى في المنطقة تنذر بعواقب وخيمة 
علــى الاقتصــاد العالمــي عامــة واقتصاديــات 
بلدان الشــرق الأوسط على وجه الخصوص.

لبنــان  العــدوان الإســرائيلي علــى  ألقــى  وقــد 
بآثار سلبية مباشرة على الاقتصاد الأردني 
ســتزيد معاناتــه وتضــاف إلــى الأعبــاء التــي 
عانــى ومــا زال يعانيهــا بســبب الحــرب التــي 
يشــنها الاحتلال على قطاع غزة منذ الســابع 
مــن أكتوبــر/ تشــرين الأول مــن العــام الماضي 
وســط  الإيــرادات  تراجــع  إلــى  وأدت   ،2023
أساســية  قطاعــات  أداء  فــي  حــاد  انخفــاض 
الســياحة  خاصــة  والخزينــة،  للنمــو  رافــدة 
خبــراء  ويتوقــع  والاســتثمار.  والتجــارة 
التوريــد وحركــة  اقتصــاد أن تكــون سلاســل 
التجــارة الخارجيــة مــن أكثــر القطاعــات التي 
ر بتوســع دائــرة الحــرب، إضافــة إلــى 

ّ
ســتتأث

ارتفاع أجور الشــحن البحري إلى مســتويات 
مــن  المــوردة  الســلع  كلــف  ســتزيد  جديــدة 
تنافســية  مــن  والحــد  مختلفــة  مناشــئ 

الصادرات الوطنية في الأســواق الخارجية.
كمــا تأثــرت حركــة الملاحــة الجويــة مــن وإلــى 
الأردن كثيــراً، بســبب تصاعــد حــدة الصــراع 
وإغــاق الأجــواء الأردنيــة عــدة مــرات بســبب 
الضربــات الصاروخيــة التــي وجهتهــا إيــران 
مــا  فــي  الحــال  وكذلــك  المحتــل  الكيــان  إلــى 
يخــص بلدانــا أخــرى مثــل العــراق والإمــارات 
عــدة  الطيــران  حركــة  أوقفــت  التــي  وتركيــا 
علــى  أثــر  مــا  أيــام  لبضعــة  مــرات واســتمرت 
الأراضــي  وإلــى  مــن  المســافرين  نقــل  حركــة 

الأردنية.
عايــش  حســام  الاقتصــادي  الخبيــر  وقــال 
الحكومــة  أن  رغــم  إنــه  الجديــد«  »العربــي  لـ
اتخــذت العديــد من الإجــراءات منــذ نوفمبر/ 
تشــرين الثانــي مــن العــام الماضــي وبعضهــا 

إلــى الآن لانتظــام عمــل سلاســل  بــه  معمــول 
الغذائــي  المخــزون  علــى  والمحافظــة  التوريــد 
وإدامة حركة الواردات والصادرات والحد ما 
أمكن من التداعيات على الاقتصاد الأردني، إلا 
أن ارتدادات سلبية أخرى للعدوان الإسرائيلي 
ســتظهر جلياً خــال الفترة المقبلــة، ومن ذلك 
مزيــد مــن تراجــع الحركة الســياحية وضعف 
الاســتثمارات وربمــا ارتفاعــات جديــدة علــى 
أجــور الشــحن نظــراً لارتفــاع عامــل المخاطــر، 
لا ســيما فــي حــال تنفيــذ ســلطات الاحتــال 
إلــى  عســكرية  ضربــة  بتوجيــه  لتهديداتهــا 
وأضــاف  لهــا.  اللاحقــة  والتداعيــات  إيــران 
عايش أن الحركة السياحية كانت قد شهدت 
تراجعــا بنســبة وصلت إلى 70% في الأشــهر 
الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة بحسب 
بيانــات رســمية، ثــم عــاودت التحســن خــال 
الآن وبســبب  لكــن  الماضيــة،  القليلــة  الأشــهر 
العــدوان علــى لبنان واســتمرار العدوان على 
غزة والضفة الغربية والمواجهة المحتملة بين 
إســرائيل وإيران ســيعاود النشاط السياحي 
الانخفــاض، مشــيراً إلى أن الســياح فــي حالة 
 عن المنطقة والتحذيرات المتوالية 

ً
عزوف أصلا

مــن  للطلــب  البلــدان  مختلــف  تطلقهــا  التــي 
رعاياه العودة إلى مواطنهم تفادياً للمخاطر.

وأشــار إلــى أن حركــة الاســثتمارات الأجنبية 
ستشــهد أيضاً مزيداً من التراجع في انتظار 
تطــورات الأوضــاع، وهنالــك مشــاريع كبــرى 
في كل المنطقة متوقفة وأخرى قلقة، وتولدت 
حالة جديدة من الخوف لدى المستثمرين من 
الإقبــال على الاســتثمار في الشــرق الأوســط، 
رغم الفرص الاستثمارية الجاذبة في مختلف 
القطاعات والمنافسة الشديدة بين البلدان على 
اســتقطاب الاســتثمارات. ووفق تقرير صادر 

عن صندوق النقد الدولي في وقت سابق من 
الشهر الجاري، فإن استمرار الصراع واتساع 
نطاقه يؤثر بشكل أكبر مما كان متوقعاً على 
الاقتصاد الأردني. وتأثرت إيرادات الحكومة 
بحســب الصنــدوق هــذا العــام بســبب ضعــف 
الطلــب المحلــي بالإضافــة إلى انخفــاض حاد 
في أسعار السلع المصدرة الرئيسية أكثر مما 
كان متوقعاً، وقد اتخذت الســلطات إجراءات 
قويــة لتعويــض النقــص فــي الإيــرادات للحــد 
من عجز ميزانية الحكومة المركزية هذا العام.

ويواجه الأردن ارتفاع أعباء المديونية بشقيها 
الداخلــي والخارجــي التــي لامســت 60 مليــار 
دولار والبطالة التي ما زالت فوق 21% والفقر 
وارتفــاع عجــز الموازنــة العامــة لأكثــر مــن 2.5 
مليــار دولار قبــل احتســاب المنــح الخارجيــة، 
لاجــئ  مليــون   1.3 اســتضافة  أعبــاء  وكذلــك 
مشــروعات  تنفيــذ  إلــى  والحاجــة  ســوري 
بنــى تحتية وأساســية بخاصة فــي قطاعات 
غرفــة  عضــو  وقــال  والنقــل.  والميــاه  الصحــة 
»العربي الجديد«  تجارة عمان علاء ديرانية لـ
غــزة  علــى  والعــدوان  المحيطــة  الأوضــاع  إن 
ولبنــان والتطــورات المرتقبة ألقــت بتداعيات 
المختلفــة،  التجاريــة  القطاعــات  ســلبية علــى 
حيث تراجع الطلب بشــكل واضح، ولا سيما 
محلات الألبسة والحلويات والصالات وأماكن 
الترفيه. وأضاف ديرانية أن سلاسل التوريد 
لمختلف السلع خاصة الغذائية تعمل كالمعتاد 
ات التي تــم اتخاذهــا منذ  وعــزز ذلــك الإجــراء
العــدوان على غــزة، لكن التوقعات تشــير إلى 
المنطقــة  كل  ســتواجه  اقتصاديــة  معضــات 
احتمــالات  مــع  المقبلــة خاصــة  الفتــرة  خــال 
الأحمــر  البحــر  فــي  الاضطرابــات  تصاعــد 
ومنطقــة بــاب المنــدب وارتفــاع أجور الشــحن 
وتحــول خطــوط بحريــة مــع نــذر بارتفاعــات 

الأســعار عالمياً لبعض السلع.
 بشــراكة 

ً
 متواصــا

ً
ولفــت إلــى أن هنــاك عمــا

للتحــوط  الخــاص  القطــاع  مــع  حكوميــة 
عبــر تدبيــر أكبــر كميــات ممكنــة مــن الســلع 
المــوردة من الخــارج والمنتجة محلياً تحســباً 
التوريــد  فــي سلاســل  اختــالات  أي  لتفــادي 

وارتفاعات للأسعار وأجور الشحن.

أضرار أعمق للسياحة والتجارة مصر نحو اقتصاد الحرب
في الأردن

التوترات تهدد ثروات النفط 
في الخليج

تُدخل الحرب الإسرائيلية 
على غزة ولبنان ونذر 

توسعها في المنطقة 
مصر في اقتصاد الحرب، 

لا سيما مع التوقعات 
المتشائمة بشأن إمدادات 

الغاز الطبيعي وتعمق 
الأضرار التي تطاول 

أنشطة اقتصادية حيوية

 مال وناس

%20
إدارة  لـــبـــيـــانـــات  وفـــقـــً 
ــات الـــطـــاقـــة  ــومـ ــلـ ــعـ مـ
المضيق  يعبر  الأميركية، 
ــن 21  ــقــرب م ــا ي يــومــيــً م
النفط،  من  برميل  مليون 
وهـــو مـــا يــمــثــل حــوالــي 
النفط  إمـــدادات  من   %20
 %30 وحــوالــي  العالمية، 

من النفط المنقول بحراً.

تحقيق

مصر تستورد من إسرائيل 
1.1 مليار قدم مكعبة من 

الغاز يومياً

مخاوف من إغلاق إيران 
مضيق هرمز في وجه 

شحنات النفط

نصف مشتريات النفط 
الصينية تأتي من الشرق 

الأوسط

ديون الأردن تلامس 
60 مليار دولار والبطالة 

فوق %21

مسقط ـ كريم رمضان

التوتــر  يتصاعــد  بينمــا 
الجيوسياســي في الشــرق الأوسط 
فــي ضــوء مؤشــرات اقتــراب هجــوم 
تتبايــن  إيــران،  علــى  إســرائيلي  عســكري 
النفــط  صــادرات  علــى  ذلــك  تأثيــر  تقديــرات 
الخليجية، بين فريق يســتبعد التأثير الكبير، 
إلــى  التصعيــد  وصــول  إمكانيــة  يــرى  وآخــر 
مســتوى يؤثــر علــى قدرات الإنتــاج والتصدير 
. بحســب تقديــر نشــرته وكالة ســتاندرد 

ً
أصــا

مــن  ســابق  وقــت  فــي  العالميــة،  بــورز  آنــد 
أكتوبر/تشــرين الأول الجــاري، فــإن التدخلات 
آســيا  شــرق  مــن  والعســكرية  الدبلوماســية 
ســتكون حتميــة إذا تعــرّض اقتصــاد المنطقــة 
لتهديــد خطيــر، فــي حالــة حــدوث اضطرابــات 
التجــارة،  وتدفقــات  النفــط  بإمــدادات  كبيــرة 
أن الصــن هــي المســتورد الأكبــر  إلــى  مشــيرة 

لإمدادات النفط الخليجية. 
مــن  النفطيــة  بكــن  واردات  انخفــاض  رغــم 
أن  إلا  الجــاري،  أكتوبــر  حتــى  الســعودية 
تمثــل  تــزال  لا  الأوســط  الشــرق  مــن  وارداتهــا 
أكثر من نصف مشترياتها من الخام، بحسب 
بيانات الوكالة الدولية، ما يعني أن أي إضرار 
بالقدرة التصديرية للنفط الخليجي ســيكون 
تعتمــد  كمــا  الأولــى.  بالدرجــة  صينيــا  شــأناً 
الشــرق  مــن  الخــام  اليابــان بشــكل كبيــر علــى 
الأوسط، إذ استحوذ رابع أكبر مستورد للخام 
فــي آســيا علــى 2.19 مليــون برميــل يوميــا مــن 
مــورّدي الخليــج العربــي فــي الأشــهر الثمانيــة 
ــل أكثــر مــن 

ّ
الأولــى مــن العــام الجــاري، مــا يمث

96% مــن إجمالــي وارداتهــا مــن الخــام خــال 
تلــك المــدة، وفقــا لأحدث البيانــات الصادرة عن 

وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.
فــي  أوبــك،  لمنظمــة  شــهري  تقريــر  آخــر  وفــق 
دول  حصــص  فــإن  الماضــي،  ســبتمبر/أيلول 
الخليــج العربيــة مــن صــادرات النفــط جــاءت 
الإمــارات  ثــم  الســعودية  تتصــدره  بترتيــب 

والكويت وسلطنة عُمان وقطر والبحرين.
المشــهد  تصــدّر  فــي  الســعودية  واســتمرت 
كأكبــر مصــدر للنفــط فــي العالــم، حيــث بلغــت 
صادراتهــا حوالــي 7.5 ملايــن برميــل يوميــا، 

الشــهر،  هــذا  للانخفــاض  مرشــح  رقــم  وهــو 
طبقــا للبيانــات اليومية التي تنشــرها مبادرة 
وفــق  )جــودي(،  المشــتركة  المنظمــات  بيانــات 
اتجــاه الســعودية لمزيــد مــن الخفــض الطوعــي 
 2.8 الإمــارات  صــادرات  وســجلت  للإنتــاج. 
مليون برميل يومياً كانت متوسطاً شهراً في 
ســبتمبر، بينمــا بلغــت صــادرات الكويــت 2.5 
مليــون برميــل يوميــا، وصــدرت ســلطنة عُمان 
يوميــا،  برميــل  ألــف   900 ذاتــه  الشــهر  خــال 
بينمــا بلغــت صــادرات قطــر 1.1 مليون برميل 
يوميــا، أمــا البحرين فســجلت صــادرات بنحو 
130 ألف برميل يومياً فقط، وفق بيانات أوبك.
يشــير الخبير الاقتصادي نهاد إســماعيل، في 
»العربي الجديد«، إلى أن الخليج  تصريحات لـ
الخطيــر  الجيوســتراتيجي  بالوضــع  يتأثــر 
المحيــط بالمنطقــة، مــا قــد يؤثــر علــى صــادرات 
مــدى  ويعتمــد  وأوروبــا،  آســيا  إلــى  النفــط 
المحتملــة،  الســيناريوهات  علــى  التأثيــر  هــذا 
أو  الإيرانيــة،  النفطيــة  المنشــآت  كاســتهداف 
المنشــآت  اســتهداف  أو  إغــاق مضيــق هرمــز، 
ويرجــح  العربيــة.  الخليــج  دول  فــي  النفطيــة 

طالمــا  الخليجــي  النفــط  يتأثــر  ألا  إســماعيل 
بقيــت الحــرب محــدودة كمــا هــي الآن ولــم يتــم 
اســتهداف النفط الإيراني، لافتاً إلى أن الســوق 
الآســيوية فــي هــذا الصــدد ذات أهميــة كبيــرة 
للنفــط.  والمصــدرة  المنتجــة  العربيــة  للــدول 
مضيــق  عبــر  تصديــره  يتــم  النفــط  فمعظــم 
هرمــز، الــذي يعبــره يوميــا حوالــي 20 مليــون 

برميل، 70% منها تتجه إلى دول آسيوية مثل 
الجنوبيــة  وكوريــا  واليابــان  والهنــد  الصــن 
وتايلانــد، بحســب إســماعيل، الــذي أشــار إلــى 
أن أي تعطيــل أو خطــر يهــدد هــذه الصــادرات 
اقتصــادات  علــى  ومقلقــا  كبيــراً  تأثيــراً  يمثــل 

دول الخليج.
ورغــم أنــه لا يوجــد خطــر مباشــر علــى مجمــل 
صادرات النفط حتى الآن، لكن احتمال حدوثه 
في المســتقبل وارد، كما يرى إســماعيل، مبيناً 
علــى  ضغوطــا  تمــارس  المتحــدة  الولايــات  أن 
إســرائيل لعــدم اســتهداف الصناعــة النفطيــة 
الإيرانية، في ظل حذر عالمي من ارتفاع أسعار 
النفط إلى مستويات قد تصل إلى 120 أو 150 
دولاراً للبرميل في حال إغلاق مضيق هرمز. 

حادثــة  إســماعيل  يســتذكر  الإطــار،  هــذا  فــي 
فــي  الســعودية  النفطيــة  المنشــآت  اســتهداف 
عــام 2019 )مــن قبــل جماعــة الحوثيــن خــال 
عربــي  تحالــف  يشــنها  كان  التــي  الضربــات 
الشــرعية  الحكومــة  لدعــم  الســعودية  بقيــادة 
فــي اليمــن(، والتــي أدت إلــى تعطيــل حوالــي 5 
الســعودي،  النفــط  مــن  يوميــا  برميــل  ملايــن 

ممــا شــكل ضربــة قويــة للنفــط آنــذاك. لكــن فــي 
ظــل امتــاك أوبــك قدرة إنتاجيــة فائضة حالياً 
تقــدر بـــ 7 ملايــن برميــل يوميــا، فإنهــا قــادرة 
علــى تعويــض تعطيل الإنتــاج الإيراني البالغ 
3.9 ملايين برميل يومياً، وفق إسماعيل، لافتاً 
إلى أن الإمارات والسعودية وحدهما قادرتان 
ــف 

ّ
توق عــن  الناتــج  النقــص  تعويــض  علــى 

التصدير الإيراني بسهولة، مما قد يخفف من 
حدة الأزمة المحتملة على الأســواق الآســيوية، 
 1.5 بــن  مــا  قــد تخســر  التــي  الصــن  خاصــة 
إلــى 1.8 مليــون برميــل يوميــا فــي حــال توقــف 

الصادرات الإيرانية بشكل كامل.
الاقتصــادي،  الخبيــر  يشــير  الســياق،  فــي 
»العربــي  لـــ  فــي تصريحــات  الشــوبكي،  عامــر 
الجديــد«، إلــى أن تأثيــر التوتــرات المتصاعــدة 
فــي المنطقــة علــى دول الخليــج العربيــة ظهــر 
جلياً في الارتفاع الأخير في أســعار النفط، إذ 
قفزت الأســعار بنســبة 13% منذ بداية أكتوبر 
الجــاري، مــا يعــد أكبــر ارتفــاع أســبوعي منــذ 

أكثر من عام.
وتســتفيد الــدول المصــدرة للنفــط فــي الخليــج 
الأســعار،  فــي  الارتفاعــات  هــذه  مــن  العربــي 
وذلــك بعــد فتــرة مــن انخفــاض أســعار النفــط 
يؤكــد  كمــا  أشــهر متتاليــة،  ثلاثــة  مــدى  علــى 
الشــوبكي، الذي يشــير مع ذلك إلى وجود عدة 
يحمــل  قــد  بعضهــا  محتملــة،  ســيناريوهات 
مكاسب لدول الخليج العربي، بينما قد يكون 

بعضها الآخر خطيراً عليها.
المخاطــر محصــورة  بقيــت  أنــه طالمــا  يوضــح 
مثــل مضيــق  المهمــة  البحريــة  الممــرات  خــارج 
هرمــز، وبعيــداً عــن منشــآت النفــط الخليجيــة، 
فإن دول الخليج ستظل مستفيدة من المخاطر 

الجيوسياسية المتزايدة وارتفاع الأسعار. 
النفــط  منشــآت  اســتهداف  حالــة  فــي  حتــى 
العربيــة  الخليــج  دول  تحتــاج  قــد  الإيرانيــة، 
إلــى زيــادة إنتاجها مــن الاحتياطي الإنتاجي، 
فــي موقــع المســتفيد، حســبما  ممــا ســيبقيها 
ممــا وصفــه  ر 

ّ
يحــذ أنــه  غيــر  الشــوبكي.  يــرى 

إيــران  رد  فــي  المتمثــل  الأخطــر،  بالســيناريو 
بقطــع طــرق الملاحــة فــي مضيــق هرمــز، وفــي 
دول  بعــض  تتأثــر  أن  يتوقــع  الحالــة  هــذه 
الخليــج العربــي بشــكل كبيــر، خاصــة الكويــت 
علــى  أقــل  الضــرر  بينمــا ســيكون  والبحريــن، 
علــى  لقدرتهمــا  نظــراً  والســعودية،  الإمــارات 

تصدير جزء من إنتاجهما عبر طرق بديلة.
ويشــمل الســيناريو الأخطر على دول الخليج 
العربي احتمال استهداف إيران لمنشآت النفط 
فــي المنطقــة، وهــو مــا وصفــه الشــوبكي بأنــه 
»ســيكون مدمــراً لاقتصــادات هــذه الــدول التــي 
ما زالت تعتمد بشكل كبير على النفط كمورد 

رئيســي للإيرادات الحكومية«. ويلفت الخبير 
علــى  التوتــرات  هــذه  تأثيــر  إلــى  الاقتصــادي 
أســعار الغــاز، ممــا يجعــل قطــر مســتفيدة مــن 
ارتفــاع الأســعار فــي العقــود الفورية، ومع ذلك 
يشــير إلــى أن قطــر قــد تكون بعيدة نســبياً عن 
التهديدات المباشــرة، نظراً لعلاقاتها المتوازنة 
ذلــك  فــي  بمــا  الإقليميــة،  الأطــراف  مــع جميــع 
إيــران. ويؤكــد أن التداعيــات العالميــة المحتملــة 
لهــذه التوتــرات ذات تأثيــر مهم على الاقتصاد 
العالمي وأسعار النفط والانتخابات الأميركية، 
محــذراً مــن احتمــال ارتفــاع أســعار النفــط إلــى 
مستويات قياسية في حال تصاعد الأزمة، مما 
قد يؤدي إلى توترات اجتماعية واحتجاجات 

شعبية في العديد من دول العالم.
مضيق هرمز 

في مرمى الصراع

مع اقتراب احتمال توسع العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان إلى حرب إقليمية تشترك فيها 
إيران، يزداد القلق العميق على صادرات النفط الخليجية، خصوصاً مع وقوع مضيق هرمز 

في قلب الصراع
عقوبات أميركية تستهدف البتروكيميائيات الإيرانية

فرضــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة سلســلة عقوبــات جديــدة تســتهدف 
صناعــة البتروكيميائيــات الإيرانيــة ردّاً علــى الهجــوم الصاروخــي الــذي 
شــنته إيــران علــى إســرائيل فــي الأول مــن أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري. 
العقوبــات  أن  الجمعــة،  لهــا،  بيــان  فــي  الأميركيــة  الخزانــة  وذكــرت وزارة 
تســتهدف القطــاع برمتــه، إضافــة إلــى عشــرين ناقلــة وشــركات مقارهــا 
فــي الخــارج، متهمــة كلها بالضلوع في نقل النفــط ومعدات بتروكيميائية 
خــذ الشــركات المســتهدفة مــن الصــن خصوصــا مقــراً لهــا، 

ّ
إيرانيــة. وتت

كمــا  ليبيريــة.  وشــركة  إماراتيتــن  شــركتين  أيضــا  العقوبــات  وتشــمل 

خــذ مــن بنمــا أو ماليزيــا أو 
ّ
تســتهدف العقوبــات جهــات مالكــة لســفن تت

جزر مارشال خصوصاً مقراً لها.
وتنــص العقوبــات علــى تجميــد أصــول، ســواء مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 
خذ مقراً 

ّ
للشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، ومنع الشركات التي تت

في الولايات المتحدة وكذلك المواطنين الأميركيين من التعامل التجاري مع 
الكيانــات المســتهدفة بالعقوبــات تحــت طائلة الخضوع بدورهــم لعقوبات. 
وتعوق العقوبات التبادلات التجارية للشركات المستهدفة، من خلال الحد 

من قدرتها على استخدام الدولار في تعاملاتها.

بالتخطيــط لاســتثمار نحــو 500 مليون دولار 
فــي حقــل ليفياثــان، حيــث  لتوســيع الإنتــاج  
تطمــح تــل أبيــب أن تتحــول إلــى مركــز إقليمــي 
أن  بعــد  المتوســط،  شــرق  فــي  الغــاز  لتصديــر 
خــال  مــرة   20 بنحــو  الصــادرات  ضاعفــت 
الســنوات الخمــس الأخيــرة، مؤكــدا أن تهديــد 
منصات الغاز أو التلويح بتهديدها قد يجعل 
توقعهــا  يمكــن  لا  خطــوات  تتخــذ  إســرائيل 

لحماية هذه الكنوز في البحر المتوسط.
لإدارة  ســيناريوهات  عــدة  ســلطان  يضــع 
إسرائيل حقول الغاز في حالة تصاعد الحرب 
إلــى مواجهــة مباشــرة مــع إيــران، واســتهداف 
طهــران منصــات الغــاز الطبيعي الإســرائيلية، 
هــذا  ويُعــد  الغــاز،  حقــول  كامــل  إغــاق  منهــا 
ســيناريو كارثيــا لــه العديــد مــن الانعكاســات 
مصــر  ومنهــا  المنطقــة،  دول  علــى  الســلبية 
بنســب  الإســرائيلي  الغــاز  علــى  تعتمــد  التــي 

كارثيــة  تداعيــات  إلــى  بالإضافــة  متفاوتــة، 
يســتهلك  الــذي  الإســرائيلي  الداخــل  علــى 
القريــب  تمــار  حقــل  إنتــاج  مــن   %45 حوالــي 
متكــرر  هــدف  وهــو  اللبنانيــة،  الســواحل  مــن 
لإســرائيل  يمكــن  أنــه  موضحــا  للاســتهداف، 
تعويــض نقــص الغــاز باســتخدام الفحــم فــي 
توليــد الطاقــة، مــع ذلــك، لــن يلبــي هــذا الحــل 
فــي وقــت  الغــاز  المتزايــد علــى  المحلــي  الطلــب 
أصبحــت إســرائيل تعتمــد بشــكل كامــل علــى 
مــن  الطبيعــي  الغــاز  مــن  منتظمــة  إمــدادات 
حقولها لإنتاج حوالي 75% من الكهرباء التي 
يتوفــر لهــا الغــاز مــن ثلاث منصات فــي البحر 
الأبيــض المتوســط، مــن أهمها حقــل تمار. وفي 
حالــة الطــوارئ، يتوقــع خبير النفــط أن تصدر 
وزارة الطاقة الإســرائيلية قراراً بوقف تصدير 
الإنتــاج  أولويــات  ومنــح  الطبيعــي،  الغــاز 
مــن  حــدث  أمــر  وهــو  المحلــي،  الطلــب  لتلبيــة 

قبــل فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023، عندمــا 
أوقفــت إســرائيل العمــل بمنصــة »تمــار« مــدة 
شــهر بســبب مخاوفهــا مــن هجــوم بالطائرات 
المســيرة، مــن غــزة ولبنــان واليمــن، وســاعدت 
علــى مواجهــة الطلــب تغطيــة منصــة ليفياثان 

الفجوة الإنتاجية للسوق المحلية.
فــي حــال اســتهداف  أنــه  إلــى  ويلفــت ســلطان 
الغــاز  منصــات  الصاروخيــة  الضربــات 
حتمــا  ذلــك  فســيؤدي  مباشــرة،  الإســرائيلية 
إلــى ارتفــاع حــاد فــي أســعار الغــاز، بالتــوازي 
مع تركها أثراً كبيراً على الداخل في إســرائيل 
مخزونــات  نفســه  الوقــت  فــي  تمتلــك  لا  التــي 
الطبيعــي،  الغــاز  مــن  ملائمــة  اســتراتيجية 
الديــزل  مــن  مخزوناتهــا  أن  إلــى  بالإضافــة 
والفحــم لتشــغيل محطــات الكهربــاء لا تصــل 
إلــى الكميــات الكافيــة التــي تلبــي احتياجاتها 

لمدة تدوم أكثر من شهر.

جنود مصريون 
أمام محطة 
كهرباء بنيت حديثاً 
على مشارف 
القاهرة، 24 
يوليو 2018 )خالد 
دسوقي/ فرانس 
برس(

حقل نفط في 
محافظة ذي قار 
جنوبي العراق، 
22 أغسطس 
2022 )فرانس برس(

عدوان إسرائيل يهدد المنـطقة بأزمات طاقة وغلاء

Sunday 13 October 2024 Sunday 13 October 2024
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سيارة جيب كومباس الكهربائية

لا تزال سيارة جيب كومباس قوية، مع تسليم 84474 وحدة في الولايات المتحدة 
حتــى ســبتمبر/ أيلــول 2024، حيــث ارتفــع الطلــب بنســبة 18% مقارنــة بالأشــهر 
التســعة الأولــى مــن العــام الماضــي. وســيصل طــراز الجيــل التالــي بعــد حــن. تــم 
إصدار أول إعلان تشويقي الأسبوع الماضي، بما يشير إلى العرض الأول العالمي 
للســيارة في أوروبا في ســبتمبر/ أيلول المنصرم، وفقاً لبيان صادر عن الشــركة 
وأوردتــه »موتــور1« التــي أوضحــت أن الرســم التخطيطــي المجــاور يأتــي مــع أخبار 
حول تحول سيارة كومباس إلى سيارة كهربائية بالكامل من خلال التحول إلى 

 .STLA Medium منصة

ماكلارين دبليو1 جديدة 

تعيــد ماكلاريــن تعزيــز القطــاع مــرة أخــرى بســيارتها دبليــو 1 لتكــون الأقــوى علــى 
الطرق حتى الآن، وهي تعمل بمحرك جديد يتألف من ثماني أسطوانات مع شاحن 
هــواء مــزدوج ســعة 4.0 ليتــر ومســاعدة كهربائيــة تتوفر من خــال محرك كهربائي 
يولد قوة 337 حصاناً تضاف إلى قوة المحرك الأساسي البالغة 904 أحصنة لتوليد 
إجمالي قوة تصل إلى 1241 حصاناً، لتمنح السيارة القدرة على الوصول إلى سرعة 
100 كيلومتــر فــي الســاعة خــال 2.9 ثوانــي. لقــد جــرى بنــاء المحــرك الجديــد الملقــب 
»MPH-8« بالكامــل مــن الألــف إلــى اليــاء، لــدى الصانع البريطاني وهــو محرك يتمتع 

بالقدرة على توليد 230 حصاناً من كل ليتر من سعته البالغة أربعة ليترات. 

خارقة جديدة من ألبين

تفتتح شركة البين منشأة بحث وتطوير جديدة في موقع إنتاج محركات الفورمولا 
1 فــي فيــري شــاتيلون والتــي يطلــق عليهــا اســم »Hypertech Alpine«، ســتكون 
قاعــدة البحــث والتطويــر موطنــا لــكل الأشــياء الكهربائيــة للعلامــة التجاريــة ألبــن 
، بما في ذلك ســيارة الأداء الجديدة التي يشــار إليها حالياً باســم »ســيارة 

ً
مســتقبلا

بنى الســيارة التــي لــم يتم تســميتها بعــد جنباً إلى 
ُ
ألبــن الخارقــة المســتقبلية«. وســت

جنب مع A110 الكهربائية، ويُقال إنها تستخدم حزم البطاريات ذات الحالة الصلبة 
المســتقبلية الجديدة من ألبين والمصممة »لظروف التشــغيل القاســية لتطبيقات نوع 

السيارات الخارقة«.

سيارات

لندن ـ العربي الجديد

مــع الدخــول فــي الربــع الأخيــر مــن 
»تــوب  مجلــة  أعــدت   ،2024 عــام 
غيــر« المتخصصــة قائمــة بأفضــل 
الســيارات مبيعــا فــي بريطانيــا منــذ ينايــر/
الثانــي حتــى نهايــة ســبتمبر/أيلول  كانــون 
القائمــة  بومــا  فــورد  لتتصــدر  المنصــرم، 
محتلــة المرتبــة الأولــى، تليهــا كيــا ســبورتاج 

ونيســان قاشــقاي، ثــم كل مــن نيســان جــوك 
وفولكسفاغن غولف وغيرها.

1 - فــورد بومــا 38944 دولاراً: إنهــا متفوقــة 
جــوك  نيســان  ســيارة  أحــدث  علــى  بســهولة 
الباهتــة،  كــروس  تــي  فولكســفاغن  وســيارة 
وتجلــب جاذبيــة الســائق إلى فئــة غير مثيرة 

للاهتمام من السيارات.
كنــت  إذا  دولاراً:   37582 ســبورتاج  كيــا   -  2
عائليــة  أوفــر  كــروس  ســيارة  عــن  تبحــث 

لــن تفتقــر  أنــك  بخمســة مقاعــد، فمــن المؤكــد 
إلــى الخيــارات، فهنــاك الكثيــر مما قد يعجبك 
فــي ســبورتاج، إذا تمكنــت مــن التعايــش مــع 

التصميم الجريء إلى حد ما.
لقــد  دولاراً:   32923 قاشــقاي  نيســان   -  3
إلــى  نيســان  أجرتهــا  التــي  التغييــرات  أدت 
المعقــول.  حــدود  فــي  كانــت  وإن  تحســينها، 
فهــي عمليــة ومفيــدة ومريحــة بدرجــة كافيــة 
وستسير على الطريق بأقل قدر من الضجة.

الميــزة  دولاراً:   28727 جــوك  نيســان   -  4
مــن  كانــت  كمــا  جــوك،  لســيارة  الرئيســية 
قبــل، هــي أســلوبها. لكنهــا لــم تعــد مقيــدة بــه 
الآن  فهــي  الأول.  الجيــل  مــع  الحــال  كان  كمــا 
عمليــة إلــى حــد مــا علــى الأقــل، لكــن إذا كنــت 
بحاجــة إلى المســاحة والتنــوع، فافتح عينيك 
واحصــل علــى واحــدة من إصــدارات مجموعة 

فولكسفاغن الصغيرة.
دولاراً:   27456 غولــف  فولكســفاغن   -  5
غولــف هــي اللغــة المشــتركة فــي عالم ســيارات 
الهاتشــباك، وهــي معروفــة عالميــا. ورغــم أنها 
دائماً تكون حديثة للغاية، فإن كل جيل يمثل 
تطــوراً، ولا يقــدم ســوى القليــل مــن المفاجــآت. 

وهذا هو مفتاح نجاحها.
6 - هيونــداي توســان 26096 دولاراً: توســان 
زاخــرة بالتكنولوجيــا المطبقــة جيداً. فإذا كت 
تشتري سيارات هيونداي دائماً وغير متأكد 
الشــيء  أن  إلــى  مطمئنــا  كــن  التصميــم،  مــن 
الوحيــد الأهــم من قائمــة المعدّات هو الضمان 

المصاحب لصفقة الشراء.
 A3 7 - أودي إيــه3 24957 دولاراً: ربمــا تكــون
الأكثــر  الهاتشــباك  الســيارة  هــي   Sportback
 BMW عــد

ُ
موهبــة فــي الســوق حاليــا. لكــن ت

الفئة الأولى خياراً أكثر رياضية، لكنها تدفع 
أكثــر صعوبــة وضوضــاء  ذلــك بركــوب  ثمــن 
مرســيدس  تأتــي  فيمــا  الطريــق،  علــى  أكثــر 
A-Class فــي المرتبــة الثانية بفارق كبير، على 
الرغم من تزيين لوحة القيادة بالتكنولوجيا.

دولاراً:   23758 بولــو  فولكســفاغن   -  8
الاســتخدامات  متعــددة  وعمليــة  مفيــدة 
التوصيــة  يســتحق  ممــا  الكثيــر  ولديهــا 
إنهــا  القــول  علــى  تجــرؤ  وربمــا  بــه، 

الجبهــة.  هــذه  فــي  غولــف  علــى   تفوقــت 
9 - تســا موديل واي 23495 دولاراً: أصبحت 
Model Y الآن ســيارة مثالية، وبغض الطرف 

عــن المحــرك وعلبــة التــروس والعــادم وجميــع 
مــدى  إلــى  انظــر  الوقــود،  خــزان  تجهيــزات 
اتســاع المقصــورة وإلــى مقــدار التخزيــن الذي 

يمكنك توفيره في صندوق السيارة.
10- إم جــي موتــور يــو كيــه أتــش إس 23115 
خطــوة  الجديــدة   HS ســيارة  تمثــل  دولاراً: 
مفيدة إلى الأمام، فقد تحسّن مظهرها وناقل 
الحركة ومســتوى الجودة. إلا أن شــخصيتها 
لــم تتغيــر كثيــراً، فــي حين أن معظــم تعقيدها 

سطحي.

أفضل السيارات مبيعاً في بريطانيا عام 2024
)Getty( 2023 وكالة فورد للسيارات، منطقة رانسومز الصناعية، إنكلترا، 23 أغسطس)Getty /كيا سبورتاج جي تي لاين برشلونة، 30 سبتمبر 2021 )باكو فريري

سيارة كاشكاي في مصنع نيسان في سندرلاند، إنكلترا، 24 نوفمبر 2023 )إيان فورسيث/ فرانس برس(

نيسان جوك في مصنع سندرلاند، إنكلترا، 24 نوفمبر 2023 )أندي بوتشانن/ فرانس برس(

)Getty /سيارة ديدي نيورون ذاتية القيادة، قوانغتشو، الصين، 17 نوفمبر 2023 )تشن ييهانغ
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تتصدر سيارة فورد
بوما القائمة وسعرها 

38944 دولاراً

شركات تتخلى عن 
»الذاتية«، بينما تواصل 

أخُرى جهودها

نيويورك ـ العربي الجديد

إن كنــت تفكــر باقتنــاء ســيارة ذاتيــة القيــادة، 
فعليــك أن تعلــم أن القوات المســلحة الأميركية 
الزمــن،  مــن  قبــل عقديــن  بــدأ،  مــن  أول  كانــت 
السباق لبناء سيارة ذاتية القيادة، بإرسالها 
صحــراء  عبــر  الآليــة  المركبــات  مــن  أســطولًا 
كانــت  ســنوات،  عشــر  بعــد  ثــم  موهافــي، 
الســيارات  بــأن  بالتنبــؤات  تعــج  الصناعــة 
ذاتيــة القيــادة ســتكون منتشــرة علــى الطــرق 
الضجيــج حولهــا  إثــارة  أن  إلا  الآن،  بحلــول 
لــم تكــن كافيــة، لأن الشــركات لا تــزال عاجــزة 
عــن تســويق الفكــرة تجاريــا نظــراً للمخاطــر 

المتصلة بها حتى في أرقى دول العالم.
شــبكة  أعدتــه  موسّــع  تقريــر  وبحســب 
الشــركات  بــدأت  فقــد  الأميركيــة،  بلومبيــرغ 
مثــل  الأتمتــة،  مــن  محــدودة  أجــزاء  بوضــع 
وأنظمــة  اليديــن  اســتخدام  بــدون  القيــادة 

تجنــب الاصطــدام، فــي نمــاذج يتــم إنتاجهــا 
بكميات كبيرة. 

لكــن رغــم ترويــج ميــزات تجعــل القيــادة أكثــر 
التنظيميــة  الجهــات  فــإن  وســهولة،  أمانــا 
تخضعها للتدقيق بعد سنوات من الحوادث 
البــارزة، والتــي أســفر بعضهــا عــن عــدد مــن 
الوفيات، لدرجة أن بعض الشركات تخلت عن 
جهودهــا فــي مجــال المركبــات ذاتيــة القيــادة، 
وتعقيــد  المفرطــة  بالتكاليــف  ذلــك  مبــررة 
الإنتــاج، فيمــا تواصــل شــركات أخــرى إحــراز 

 )Waymo( »تقــدم، بمــا في ذلك شــركة »وايمــو
 )Alphabet Inc( »ألفابــت«  لشــركة  التابعــة 
ســيارات  خدمــة  العــام  هــذا  وســعت  والتــي 
أميركيــة  مدينــة  إلــى  ســائق  بــدون  الأجــرة 

رئيسية ثالثة.
يمتلكهــا  التــي  تســا  شــركة  تمضــي  كمــا 
المليادرير إيلون ماســك قدماً على هذا الخط، 
الخاصــة  جهودهــا  عــن  أيــام،  قبــل  وكشــفت 
»التاكســي الآلــي«، حيــث قــال ماســك إن هذه  بـ
ســتكون اللحظة الأكثر أهمية بالنســبة لرائد 
أول  عــن  الكشــف  منــذ  الكهربائيــة  المركبــات 
سيارة مصنعة بكميات كبيرة، موديل 3، في 
عام 2016. وكان من المقرر أن تقام فعالية »وي 
تســا  تنظمهــا  التــي   )We, Robot( روبــوت« 
فــي اســتوديو أفــام وارنــر بــراذرز ديســكفري 
فــي بوربانــك، كاليفورنيــا، فــي أغســطس/آب 
المنصرم، لكن تم تأجيلها بعد أن طلب ماسك 

إجراء تغييرات على التصميم.
جديــد  زخــم  دفعــة  إلــى  الصناعــة  وتحتــاج 
وحــدة  عانــت  فقــد  الصعــب.   2023 عــام  بعــد 
التابعــة لشــركة جنــرال  القيــادة  كــروز ذاتيــة 
موتــورز مــن أكبــر انتكاســة، عندمــا صدمــت 
لهــا  التابعــة  الآليــة  الأجــرة  ســيارات  إحــدى 
وأدى  فرانسيســكو.  ســان  فــي  المشــاة  أحــد 
تعامــل جنــرال موتــورز مــع الأزمــة إلى تعليق 
أوقفــت  ثــم  تشــغيلها.  لرخصــة  كاليفورنيــا 
الولايــات  فــي  كــروز  خدمــة  موتــورز  جنــرال 
الثــاث التــي كانــت تعمــل فيهــا وأقالــت كبــار 
الشــركة  وخضعــت  التنفيذيــن.  المســؤولين 
دفــع  إلــى  واضطــرت  صرامــة  أكثــر  لإشــراف 
غرامــة بســبب الحــادث، الــذي يبــدو أنــه أضــر 
بخطــط تقديم ســيارة أجــرة ذاتية القيادة في 

طوكيو بالشراكة مع شركة هوندا موتور.
ومع ذلك، أعلنت جنرال موتورز في سبتمبر/
أيلول، أنها ستستأنف قيادة سيارات الأجرة 
كاليفورنيــا،  فــي  العامــة  الطــرق  علــى  الآليــة 
القيــادة  ذاتيــة  الســيارات  تختبــر  وكانــت 

)برفقة إنسان( في تكساس وأريزونا.

تفكرون بالسيارات الذاتية؟
فكرة عسكرية ذائعة الصيت وتحقيقها بعيد المنال

جديد السيارات
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توثق »العربي الجديد« شهادات طواقم طبية نرويجية عادت من غزة، ابتداءً من تعقيدات الدخول التي مارسها 
الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، ومروراً بالأهوال التي شهدوها بأعينهم مع زملائهم الفلسطينيين الذين فقدوهم في 

الحرب الدائرة

شهادات أطباء نرويجيين 
عائدين من غزة

دروب الخوف 
والآلام

أوسلو ـ رنا زهران

ضبــط جــرّاح العظــام النرويجــي، 
أعصابــه  انغيميــر،  أرلينــغ  ثــور 
بصعوبــة بالغــة، ولجــم مشــاعره 
حتــى يتمكــن مــن أداء عملــه في بتــر قدم فتاة 
غزيّــة تبلــغ مــن العمــر 13 عاماً في مستشــفى 
كمال عدوان شــماليّ القطاع. »كانت في عمر 
أشــقاؤها  وقبلهــا  ســاقها،  وفقــدت  أطفالــه، 
الســتة، ووالدهــا« يقول انغيميــر، الذي كافح 
كثيــراً حتــى لا ينهــار أمامهــا، رغــم أن خبرته 
أنــه  خصوصــا  انفعالاتــه،  ضبــط  تســتدعي 
مركــز  فــي  الأطبــاء  رئيــس  منصــب  يشــغل 
تابــع لبلديــة مدينــة ليلي ســاندس بمقاطعة 
فــي  عملــه  مــدة  لكــن  )جنــوب(،   Agder أغــدر 
غــزة التــي اســتغرقت خمســة أســابيع ضمــن 
نــورواك   - النرويجيــة  المعونــة  لجنــة  بعثــة 
Norwac Aid Committee )غير حكومية تقدم 
الخدمــات الطبيــة إلــى ضحايــا الصراعــات(، 
قبلهــا.  رآه  مــا  كل  مآســيها  تضاهــي  لا 
العــودة بمخيــم  فــي مستشــفى  خــال عملــه 
النصيــرات وســط القطــاع ومستشــفى كمــال 
فــي  مــن صدمــة ليدخــل  عــدوان، كان يخــرج 
أخــرى، حتــى إنــه بــات مذهــولًا أمــام أطفــال 
يبكــون،  ولا  يصرخــون،  لا  كانــوا  غــزة  مــن 
رغــم مــا لحــق بأجســادهم مــن إصابــات قــد 
تــؤدي إلــى خســارة أجــزاء منهــا، بينمــا فــي 
المستشــفيات النرويجيــة، لا يتوقــف صــراخ 
ومــن  إصابــة،  لأقــل  تعرّضهــم  عنــد  الأطفــال 
يعانيــه  بمــا  آلامهــم  مقارنــة  المنطقــي  غيــر 
أطفال غزة الذين خسروا العائلة والأصدقاء 
ق في 

ِّ
والمنــزل والمدرســة، وكل مــا يعرفونه مُز

غضــون دقائق، »فالأمــر قاسٍ جداً باعتباري 
 المراهقــة، مــا رأيتــه ترك 

ّ
أبــا لطفلتــن فــي ســن

جرحــا غائــراً فــي النفــس«، يوضــح الطبيــب. 
معــه  انغيميــر  حملهــا  التــي  الآلام   هــذه 
إلــى النرويــج بعــد العــودة مــن غــزة، يشــترك 
فيهــا مــع أطبــاء آخــرون خدمــوا فــي مشــافي 
القطــاع  منــذ بــدء العــدوان الإســرائيلي فــي 
عــام  الأول  تشــرين  أكتوبــر/  مــن  الســابع 
2023، والتقتهــم »العربــي الجديــد« لتوثيــق 
مــن جرائــم جيــش  رأوه  مــا  علــى  شــهادتهم 

الاحتلال بحق الفلسطينيين.

أســابيع،  ثلاثــة  لمــدة  نــورواك  منظمــة  فريــق 
وعــادت إلــى بلادهــا فــي بدايــة شــهر مايــو/ 
أيــار الماضــي. »فصــوت الرصــاص والقصــف 
إلــى  الطريــق  فــي  لــم يتوقــف طــوال مســيرنا 
الخــوف  مشــاعر  غــارد  تســتذكر  الشــمال«. 
وتكمــل  بدنهــا،  وقشــعريرة  لازمتهــا  التــي 
بقولهــا إن الوضــع كان يســتدعي مــن منظمــة 
الصحــة العالميــة متابعــة التنســيق مع كل من 
طــوال  الإســرائيلي  والجيــش  حمــاس  حركــة 
الوقــت لضمــان وصــول الطاقم الطبــي بأمان، 
لكــن كان مــن الصعــب جــداً، كمــا تقــول غــارد، 
إدخال أدوات طبية إلى الشمال، إذ كان معهم 
شاحنة تحمل مئة كيلو من الأدوية والمعدات 
الطبيــة والوقــود، وعلى الحدود الفاصلة بين 
الاحتــال  جيــش  أعادهــا  والشــمال  الجنــوب 
لتظــل فــي الجنــوب. لكــن مــا عانتــه لــم يثنهــا 
عــن عملها الإنســاني و»رغم خطــورة الطريق 
بــن شــمال غــزة وجنوبهــا، فــي المــرة القادمــة 
ســأرافق فريقــا طبيــا وســنتوجه على الأرجح 

إلى الشمال«.

الأطباء مضطرون إلى المفاضلة بين 
الحالات 

القطــاع  مستشــفيات  فــي  الأطبــاء  يضطــر 
ــج 

َ
يُعال مــن  واختيــار  مفاضلــة  إجــراء  إلــى 

علــى أســاس تقييــم الإصابــة وحالــة المريــض 
مؤلــم  إجــراء  وهــو  لا،  أو  شــفائه  وإمكانيــة 
فــي  الشــديد  النقــص  بســبب  إليــه  اضطــروا 
الذيــن  الطبــي  الطاقــم  وأفــراد  الإمكانــات 
فــي  بــن شــهيد ومعتقــل ونــازح.  ينقســمون 
الضخــم،  الإصابــات  تدفــق  يســتمر  المقابــل، 
فــي  أندرســن  الجــراح  عاينــه  مــا  بحســب 
مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس جنوبي 
القطــاع، وكذلــك فــي مستشــفى العــودة الــذي 
خدم به في إبريل الماضي، وكان الفريق الطبي 
تقديــم  فــي  للمســاعدة  يتدخــل  النرويجــي 
المطلــوب للحــالات التــي يقــع عليهــا الاختيار. 
»المشــافي تفتقر إلى كل شــيء«، وفق فوســي، 
كان  غــزة،  فــي  عملــه  مــن  شــهر  مــدار  وعلــى 
اثنــان مــن المستشــفيات يعمــان، همــا مجمــع 
ومستشــفى  خانيونــس،  فــي  الطبــي  ناصــر 
عــدد  ولديهمــا  القطــاع،  شــمال  فــي  الأقصــى 
أســرّة محــدود، ومــا يبذلانــه قياســا بالكثافــة 
الســكانية لمدينــة غزة محدود. أما المستشــفى 
الأوروبــي، علــى ســبيل المثــال، فيعاني وضعاً 
صعبــا جــداً، وتســوده الكثيــر مــن الفوضــى. 
المرافــق  الوقــود  نقــص  يهــدد  اليــوم  وحتــى 
الصحيــة فــي القطــاع، وفــق مــا أعلنتــه وزارة 
اســتغاثة  نــداء  فــي  الفلســطينية  الصحــة 
نشــرته فــي 8 أكتوبــر الجــاري. وهــذه نتيجــة 
الصحــي  للقطــاع  الممنهــج  للتدميــر  حتميــة 
فــي غــزة، إذ وصــل إجمالــي المستشــفيات التي 
أخرجها الاحتلال عن الخدمة إلى 34 مشــفى، 
بالإضافــة إلــى 80 مركزاً طبياً، و162 مؤسســة 
إلــى  أدى  مــا  صحيــة، و131 ســيارة إســعاف، 
الطواقــم  كــوادر  مــن  فــرداً   885 استشــهاد 
الطبية، إلى جانب اعتقال 310 منهم، لينقص 
الذيــن  الجراحــة  أطبــاء  وبخاصــة  عددهــم، 
 قليلــون فــي غــزة، بحســب بيانــات 

ً
هــم أصــا

المكتــب الإعلامــي الحكومــي الصــادرة بتاريــخ 
الاعتــداء  هــذا   .2024 أيلــول  ســبتمبر/   15
الصحــي  القطــاع  فــي  العاملــن  طــاول  الــذي 
مقصــود  بأنــه  فوســي  يصفــه  والمستشــفيات 
ومُوجــه فــي هــذه الحــرب تحديــداً. بينمــا رآه 
أندرســن »أمراً مؤثراً بشــكل كبير«، خصوصاً 
أنه على معرفة بممرضين وممرضات وأطباء 

قتلوا، مثل الجراح عدنان البرش، رئيس قسم 
العظام في مستشــفى الشــفاء، الذي استشــهد 
تحــت التعذيــب فــي ســجن عوفــر الإســرائيلي، 
إذ زاملــه عشــر ســنوات، عــدا ذلــك، فــإن الدمــار 
الهائــل الــذي رآه أندرســن فــي هــذه الحــرب لــم 
يســبق أن رآه أو يتصــور وقوعــه، وخصوصــا 
أنــه لــم يقتصر على المنازل، بل طاول المشــافي 

والجامعات وكل شيء.

منظمة الصحة تكلف نورواك توثيق 
مشاهداتهم 

دعــم  علــى   Norwac Aid Committee تحصــل 
كبيــر مــن وزارة الخارجية النرويجية، ولديها 
علاقــات وطيــدة وحــوار متبــادل مــع الســلطات 
حــول مــا شــاهده الأطبــاء المتطوعــون فــي غزة، 
 الطبية التي وصل عددها إلى 

ُ
كما ترفد الفرق

أربعــة منــذ بدايــة الحــرب، الإعــام النرويجــي 
بتقاريــر عمــا يحــدث فــي غــزة فــي أثنــاء فتــرة 
عملهم هناك، بحسب فوسي، مؤكداً: »لا نأخذ 
موقفــا سياســياً ممــا يحــدث، بــل فقــط نرســل 
ونوثق ما يجري«. وعن الشــعور بالمســؤولية، 
وتحديــداً فــي عملية توثيق مشــاهدات الفريق 
الصحــة  منظمــة  إن  أندرســن  يقــول  الطبــي، 
العالميــة أوكلــت لنــا مهمــة توثيــق مــا يجــري 
الأرض  علــى  للعالــم  أعــن  »إننــا  بقولهــا: 
بخاصــة فــي ظــل غيــاب أي إعــام دولــي غربــي 
فــي غــزة«.  وتحــرص الممرضــة ســولفاي غــارد 
كانــت  التــي  المعانــاة  عــن  حقائــق  نشــر  علــى 
شــاهدة عليهــا وعــن التجــارب التــي عاشــتها، 
الــذي  المستشــفى  فــي  محاضــرات  إلقــاء  عبــر 
تعمــل بــه فــي تروندهايم )شــمال(، وبالتعاون 
فــإن  ذلــك،  »مــع  الأطفــال.  إنقــاذ  منظمــة  مــع 
مشاهدة الأخبار في الإعلام بالطبع هي شيء 
مختلــف عــن تجربــة الأمــر علــى الأرض«، تقول 
غــارد التــي تنشــر بــن الفتــرة والأخــرى صــوراً 

لغزة المدمرة التقطتها بينما كانت هناك.

مراكز إيواء أم مشافٍ؟
لمــدة  الأوروبــي  المشــفى  فــي  فوســي  عــاش 
الماضــي، ويصــف حياتــه  شــهر خــال ينايــر 
 25 يضــم  لجــوء  مخيــم  ضمــن  كانــت  بأنهــا 
فــي  فــجّ عميــق  مــن كل  ألــف شــخص جــاؤوا 
القطاع، ويتوزع النازحون في حديقة خلفية 
وخارجهــا،  وداخلهــا  للمستشــفى،  كبيــرة 
يقــارب  عددهــم  لأن  معقــول،  غيــر  أمــر  وهــو 
ســكان مدينــة صغيــرة فــي النرويــج، على حد 
وصفــه، خصوصــا أنهــم بحاجــة إلــى الغــذاء 
مــن  والعديــد  الصحيــة  المرافــق  واســتعمال 
علــى  عبئــا  أضــاف  مــا  الحياتيــة،  المتطلبــات 
إدارة وطاقــم المستشــفى المرهــق أساســا. أمــا 
النازحــن  مــن  خــا  فقــد  العــودة،  مستشــفى 
خــال الفتــرة التــي كانــت فيهــا غــارد أواخــر 
إبريــل الماضــي، إذ قررت الإدارة عدم اســتقبال 
اســتقبال  علــى  ذلــك  لتبعــات  نظــراً  نازحــن، 
مــن   

ّ
أن إلــى  بالإضافــة  وعلاجهــم،  المرضــى 

الممكــن أن يســبب مشــاكل أمنيــة، ويســتهدف 
المستشــفى بالقصف. وهو ما كرره الاحتلال، 
مــن  عناصــر  بــأن  إســرائيل  »تتــذرع  فقــد 
حماس يختبئون داخل المستشــفيات، ونحن 
الأطبــاء لــم نشــاهد أي جنــدي لحمــاس داخــل 
المستشفيات التي عملنا فيها«، يقول فوسي، 
مختلفــة  حــروب  خــال  غــزة  فــي  عمــل  الــذي 
أي  يشــاهد  ولــم  و2021(  و2014   2009(
عســكري فــي المؤسســات الطبيــة، مــا يؤكــد أن 
هــدف الهجمات الإســرائيلية البنية التحتية، 

لا العسكريون.

دروب الخوف والآلام 
، حتى للأطباء 

ً
الوصــول إلــى غزة ليس ســهلا

يقــول  كمــا  إنســانية،  مهمــة  فــي  الذاهبــن 
فــي  والصــدر  القلــب  أمــراض  اختصاصــي 
بعثــة  ورئيــس  أوســلو  جامعــة  مستشــفى 
رحلتــه  بــدأ  الــذي  فوســي،  إيريــك  نــورواك، 
بمعيــة فريــق مؤلــف مــن جــراح وممرضتــن 
الحــرب  نشــوب  عقــب  مصــر  إلــى  ذهبــوا 
بثلاثــة أيــام، مــن أجــل التنســيق ودخــول غــزة 
الطبيــب  وكان بصحبتهــم  رفــح،  معبــر  عبــر 
النرويجــي مــادس غيلبــرت الــذي لطالما تنقل 
بين مناطق الصراع لتقديم الخدمات الطبية. 
الصحــة  منظمــة  مــع  التعــاون  بــدأ  حينئــذ 
إدخــال  عــن  المســؤولة  باعتبارهــا  العالميــة، 
أطباء دوليين، لكن اســتغرق الأمر حتى شــهر 
ينايــر/ كانــون الثاني من عام 2024، وحينها 
حصــل الفريــق الطبــي علــى إذن مــن إســرائيل 
بالدخــول. تكــررت التجربــة مرتــن مــع جــراح 
العظام في مستشــفى أوليفال بأوســلو، غاير 
نــورواك  بعثــة  رافــق  الــذي  أندرســن،  ســتاين 
للخدمــة  وعــاد  ينايــر،  فــي  مــرة  أول  الطبيــة 
التضامنيــة فــي القطــاع خلال إبريل/ نيســان 
الماضي، ولا تقارن تلك التعقيدات بما عاشــه 
من قبل في حروب سابقة، إذ عمل في غزة من 
قبل سبع عشرة مرة، كانت أسهل في الدخول 
والخــروج والتعليمــات واضحــة، لكــن خــال 
مراحــل الحــرب الجاريــة تغيــرت التعليمــات، 
إلــى  الولــوج  الأطبــاء  أمــام  متاحــا  يعــد  ولــم 
القطــاع عبــر معبــر رفــح، وبــات يتعــن عليهم 
والمــرور  ســالم،  أبــو  كــرم  معبــر  عبــر  الســفر 
بأراضــي الداخــل الفلســطيني المحتل وصولًا 
إلــى غــزة. ولا يقتصــر التشــديد على إجراءات 
الدخــول، بــل علــى عــدد أفــراد الطواقــم الطبية 
منظمــة  دعــا  مــا  بالمــرور،  لهــا  يســمح  التــي 
وفــق  الأطبــاء  اختيــار  إلــى  العالميــة  الصحــة 
الاختصاصــات ذات الأولويــة التــي تحتاجها 
الظــروف  هــذه  فــي  القطــاع  مستشــفيات 
الإســرائيلي  التعنــت  ينحصــر  ولا  القاســية. 
في منح إذن الدخول فحسب، »بل إن الانتقال 
مــن جنــوب القطــاع إلى شــماله ملــيء بالرعب 
حتى وإن تعلق الأمر بسفر طاقم طبي«، كما 
تقــول الممرضــة النرويجيــة، ســولفاي راتشــي 
غــارد، التــي عملــت فــي مستشــفيات غــزة مــع 

يعرقل الاحتلال 
وصول الأطباء 

المتطوعين 
إلى غزة ويحدد 

عددهم

منظمة الصحة 
العالمية 

كلفت فريق 
نورواك توثيق 

مشاهداتهم

Sunday 13 October 2024
الأحد 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  10  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3695  السنة الحادية عشرة

يفاضل الأطباء بين من يعالجونه أو يتركونه لمصيره المحتوم )العربي الجديد(



عبدالله هداري

يــحــكــي الــنــاقــد والأديــــــب الــهــنــدي الــشــهــيــر 
القيّمة »المحرقة  بنكاج ميشرا في دراسته 
 London شرت في مجلة

ُ
ن التي  ة«، 

ّ
غـــز بعد 

 21  ·  6  .No  46  .Review of Books (Vol
أنــه زار إســرائــيــل وهــو في   ،))2024 March
ســنــي الــــبــــراءة الأولـــــــى، بــحــثــا عـــن أجــوبــة 
بأنهما محيّران: »كيف  لسؤالين وصفهما 
تــنــزيــل كـــل سلطتها  تــســتــســيــغ إســـرائـــيـــل 
الفلسطينيين  عــلــى  وقـــــاسٍ  رهــيــب  بــشــكــل 
ــيـــرهـــم؟ وكــيــف  لــتــســلــبــهــم حـــيـــاتـــهـــم ومـــصـ
والإعــامــيــة  الــســيــاســيــة  الــنــخــب  تستسيغ 
وتبرير،  بل  تجاهل،  الغربية  والصحافية 
الــقــســوة والــعــنــف المــنــظــم والـــفـــاضـــح الـــذي 

تمارسه إسرائيل؟«.
تــكــلــلــت زيــــــــارة مـــيـــشـــرا هـــــــذه، إلـــــى جــانــب 
تــنــقــيــبــه المــعــرفــي المــســتــفــيــض فـــي المــســألــة، 
بتحصيل أجوبة حاسمة وخطيرة، تصبّ 
كــلــهــا فــي مــا أســمــاه الــفــيــلــســوف الــيــهــودي 
ــان »مـــراحـــل  ــ ــاومـ ــ ــنـــدي زيـــغـــمـــونـــت بـ ــولـ ــبـ الـ
التآكل الأخلاقي«، التي كان قد وصف بها 
إسرائيل من قبل، بعد أن أمضى فيها هو 
الآخــر ثلاث سنين في السبعينيات، سيفرّ 

بعدها ممّا أسماه »المزاج العدواني«. 
مــجــرد تــحــوّل هــذيــن الــســؤالــن إلـــى قضية 
ر على بلوغ 

ّ
فكرية ملحّة، في حد ذاته، مؤش

القضية الفلسطينية اليوم، وبالأخص بعد 
لــحــظــة 7 أكــتــوبــر، نــقــطــة الــتــحــول الــكــبــرى، 

حسان الأسود

الأوســـط على وقع  الــشــرق  تعيش منطقة 
الحروب منذ أمد طويل، وهذا أمرٌ فرضته 
ظـــــــروف تـــاريـــخـــيـــة، يــــعــــود بــعــضــهــا إلـــى 
الصراعات الدولية التي قسّمت المنطقة مع 
وللإعاقات  الأولــى،  العالمية  الحرب  نهاية 
التي سبّبتها السيطرة الأجنبية أمام بناء 
الدول الوطنية بمفهومها الحديث القائم 
ــــى الــشــرعــيــة  ــة والمـــســـتـــنـــد إلـ ــنـ ــواطـ عـــلـــى المـ
الــداخــلــيــة، ثــم كـــان زرع إســرائــيــل بمثابة 
الإســفــن الأكــبــر المــهــدد لاســتــقــرار المنطقة 
ــا. لــعــبــت الانــقــســامــات الــقــومــيــة  وتـــطـــوّرهـ
والدينية والطائفية دوراً في انعدام الهوية 
الوطنية، وهــذا الـــدور لــم يكن ذاتــيًــا فقط، 
 الــنــخــب الــحــاكــمــة هــي الــتــي لم 

ّ
بمعنى أن

الصدعية  والفوالق  الشروخ  تستطع رتق 
 من أن 

ً
بين مكونات شعوب المنطقة، وبدل

يكون التنوّع نعمة أصبح نقمة.
أعــــــادت الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى تقسيم 
ــرائــــط  المـــنـــطـــقـــة الــــعــــربــــيــــة، فــــغــــيّــــرت الــــخــ
الــســيــاســيــة، لــيــس فــقــط الــــحــــدود عــنــدمــا 
الشعوب  غــيــرت  بــل  أنتجت دولًا جــديــدة، 
نــفــســهــا فــأنــتــجــت مــعــهــا شــعــوبــا جــديــدة 
قــــت شـــعـــوبـــا أخـــــــرى، فــأبــعــدتــهــا مــن 

ّ
ومــــز

امـــتـــداداتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة، ومــنــعــت شــعــوبــا 
مــن بــنــاء دولــهــا المستقلة كــمــا حــصــل مع 
الــكــرد. أحـــدث هــذا الــواقــع الجديد أحــامًــا 
فالعرب  المنطقة،  تشكيل  بــإعــادة  مؤجلة 
ونجد  الحجاز  تضم  بدولة  حلموا  الذين 
ــن الــــجــــزيــــرة الــعــربــيــة  ــة مــ ــعــ وأجـــــــــزاء واســ
ــدعــوا ورُمــيــت 

ُ
والــعــراق والــشــام الــكــبــرى خ

أحــامــهــم فــي أدراج ســايــكــس وبــيــكــو. أمــا 
الــســوريــن الـــذي أسّــســوا دولــتــهــم الوليدة 
فقد وجــدوا  الــكــبــرى  العربية  الــثــورة  بعد 
فأخذت  مــجــدّداً،  للتقسيم  أنفسهم عرضة 
تركيا منهم كيليكيا وديار بكر وأنطاكية 
ـــصـــل لبنان 

ُ
ــواء إســـكـــنـــدرون، وف ـــا لــ

ً
ولاحـــق

ــــات تحت  إلـــى دويـ ثـــم الأردن وفــلــســطــن 
النهائي  الترسيم  وقــيــد  ــا 

ً
مــؤقــت الانــتــداب 

ــا. يـــعـــود الـــيـــوم شــبــح الــتــفــتــيــت من  ــ
ً
ــق لاحــ

بشرى المقطري

يُــكــثــف مــشــهــد الـــحـــرب فـــي لــبــنــان ســرديــة 
يعيد،  والــتــدمــيــر، بحيث  والقتل  الــعــدوان 
التي  ــادة  على نحو مــأســاوي، فصول الإبـ
في  يـــزال  ولا  الإســرائــيــلــي  الكيان  ارتكبها 
ة والضفة الغربية. وبموازاة هذا 

ّ
قطاع غز

دبلوماسية  ف 
ّ

تتكش اللاإنساني،  المشهد 
الفاعلون  يدير وفقها  التي  الهاوية  ة 

َ
حاف

المنطقة،  في  الإيراني  الإسرائيلي  الصراع 
والــــذي بـــات يحتل الأولـــويـــة عــلــى حساب 
حــشــد مــوقــف دولــــي وإقــلــيــمــي يــوقــف آلــة 
القتل الإسرائيلي في لبنان، والتي تعني، 
في ظل هذا الواقع، إحداث مأساة إنسانية 
ظهر الحرب في 

ُ
جديدة. على نحو لافت، ت

بنى عليه 
ُ
لبنان المعطى اللاأخلاقي الذي ت

منطقة  فـــي  ــراعـــات  الـــصـ إدارة  ســـيـــاســـات 
ــاب الــدولــة  الــشــرق الأوســــط، فــبــمــوازاة إرهـ
الــــذي يــمــارســه الــكــيــان الإســرائــيــلــي على 
اللبنانيين منذ نحو ثلاثة أسابيع، بهدف 
القضاء على البنية العسكرية لحزب الله، 
وكيل إيران، تنشط دبلوماسية برغماتية 
ــلــــي -الإيـــــرانـــــي  ــيــ ــرائــ ــر الـــــصـــــراع الإســ ــديــ تــ
ــردع  ــقـــوة وحــــــدود الــ ــــروط الـ بــمــقــتــضــى شـ
الإســرائــيــلــي مــع احــتــواء التصعيد، وذلــك 
بعد استهداف إيران إسرائيل مطلع شهر 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول الــحــالــي، مــع بقاء 
ــبــت على 

ّ
الــحــالــة الــصــراعــيــة كــمــا هـــي، تــرت

ذلك إزاحة الحرب في لبنان إلى الهامش، 
بــاعــتــبــار ذلــــك مــســتــوىً ثـــانـــويّـــا لــلــصــراع 
الإســرائــيــلــي - الإيـــرانـــي، وتــتــبــايــن أدوات 
هذه الدبلوماسية وأهدافها، سواء في ما 
يخص إسرائيل وحلفاءها الغربيين أو ما 

يخص إيران.
ــيـــل مــتــعــيــنــة،  ــرائـ حــيــث تـــكـــون أهــــــداف إسـ
وبغض النظر عن انتهاك القانون الدولي 
أو نتائج أهدافها على السلم في المنطقة، 
تكون الولايات المتحدة الأداة التي تحقق 
بوسائل  لحليفها،  المتغيرة  الأهــداف  بنك 
ــرابـــط  ــتـ ــالـ فـ ــة،  ــيــ ــاســ ــلــــومــ دبــ أو  ــة  ــريـ ــكـ ــسـ عـ
طبيعة  يميز  لا  الحليفين  بــن  الــتــكــامــلــي 
الأدوار والوظائف وحدود العلاقة البينية، 
ــربٍ وجـــوديـــة  ــ وإنــــمــــا يـــفـــتـــرض خـــــوض حــ
دفاعاً وإسناداً لإسرائيل مهما كان الثمن. 
على  الإسرائيلي  الكيان  حــرب  كانت  وإذا 
ة، على مدى عام، كشف وبلا مراء 

ّ
قطاع غز

طبيعة الإســـنـــاد الأمــيــركــي ومــســتــويــاتــه، 
 بين الحلفيين في الأدوات، 

ٌ
وإن شابه خلاف

فــــإن الـــحـــرب فـــي لــبــنــان شــكــلــت انــكــشــافــا 
آخــر لطبيعة هــذا الإســنــاد والتعزيز، وإن 
ــق، فـــإلـــى جـــانـــب الــشــرعــنــة  ــمــ ــورة أعــ بــــصــ
لــحــربــه فـــي لــبــنــان وتــوســيــع بــنــك أهــدافــه 
التي لا تقتصر على استهداف بنية حزب 
الله وقياداته، بل تنفيذ عمليات تستهدف 
تأمين  فـــإن  الفلسطينية،  الــفــصــائــل  قــــادة 
التهديدات الإقليمية فرضت  إسرائيل من 
مستوى آخــر من الإســنــاد بدخول أميركا 
شــريــكــا فــي هـــذه الــحــرب، بـــدءاً بالتصدّي 
ــل مــن  ــيــ ــرائــ ــتــــي تــــطــــاول إســ لـــلـــهـــجـــمـــات الــ
توفير  إلــى  المنطقة،  فــي  وحلفائها  إيـــران 
الأرضـــيـــة الــســيــاســيــة لمــضــي إســرائــيــل في 
تحقيق أهدافها في لبنان، وذلك بتعطيل 
أي دبــلــومــاســيــةٍ نــشــطــة، تــهــدف إلـــى وقــف 
إطــــاق الـــنـــار، قــبــل أن تــــؤدّي المـــعـــارك إلــى 
إنــهــاك حــزب الــلــه، ومــن ثــم تغيير المعادلة 
السياسية في لبنان، وربما طبيعة النظام 
الـــذي يــشــكّــل حـــزب الــلــه طــرفــا مــؤثــراً فيه، 
وهــو مــا تتقاطع عــنــده أهـــداف الحليفين، 
وكذلك منافسي إيران في المنطقة. إضافة، 
وهــــو الأهـــــم، وبــــمــــوازاة اســـتـــمـــرار الــحــرب 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تـــحـــرص  ــان،  ــنـ ــبـ لـ ــي  فــ
على ضبط الــصــراع بــن إسرائيل وإيــران 
ــة الـــهـــاويـــة مـــع تــمــكــن حليفها  ـ

َ
ــاف عــنــد حـ

لأنها صارت معبراً واضحاً عن عمق أزمة 
الأخلاق العالمية، وحسب خلاصات ميشرا، 
فإن إسرائيل لم تعد تهدّد وجودها فحسب، 
ت 

َ
ن

ِّ
سات والقيم التي دُش بل تهدد كل المؤسَّ

بعد 1945، أي بعد الحرب العالمية الثانية، 
تلك القيم التي كانت تمثل الأمل في تجاوز 
زمن المأساة والدمار في أوروبا وعدم تكرار 
ما حصل، ســواء في المحرقة أو غيرها من 
ــــوارث.  لا يــتــوقــف مــيــشــرا عــنــد هـــذا الحد  كـ
من الخلاصات، بل سيجد في مسألة النظر 
إلــى إســرائــيــل جهة أخــاقــيــة مفتاحاً لفهم 
آلة  الــامــشــروط مــع  الغربي  هــذا التضامن 
الإبــــــادة الــصــهــيــونــيــة، فــالــقــصــة كــمــا يعلم 
الجميع بدأت مع ثقل الذنب الأخلاقي تجاه 
معاناة اليهود من المحرقة على يد النازية 
الألمانية، التي حوّلها الغرب فيما بعد إلى 
سردية تصوّر إسرائيل بوجه أخلاقي سامٍ، 
يقع فوق المساءلة والمحاسبة، بل ولا يمكن 
تصوّر أن يكون طرفاً معتدياً على الإطلاق. 
وهي السردية التي تلحظ جميع الشعوب 
العربية والإسلامية نجاحها على المستوى 
الحفاظ على مساندة مستقرة  الغربي في 
للكيان الصهيوني. سردية نعلم جميعاً أنها 
قد بدأت في التآكل منذ فترة طويلة، جرّاء 
الاعتداءات اللاإنسانية على الفلسطينيين، 
وتهجيرهم من أراضيهم واغتصاب أعمارهم 
ومستقبلهم، إلى جانب تعذيبهم في سجون 

الاحتلال. 
يبين ميشرا أن التاريخ يعلمنا درساً مهماً، 

دون أن ننسى أن العالم قد عاين قبل ذلك 
بــقــلــيــل الـــحـــرب الـــروســـيـــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا، 
فتشكلت فــي الأذهــــان، بــوضــوح تـــام، ومن 
ــة المــعــايــيــر الــغــربــيــة،  ــيــ دون لــبــس، ازدواجــ
ــد الـــتـــهـــديـــد الإســـرائـــيـــلـــي  ــديـ ــأكــــد مــــن جـ وتــ

لمنظومة القيم الأخلاقية العالمية. 
يطالب مايكل يونغ، بصفته واحداً من النخبة 
الغربية، وأحد الغيورين على قيمها، بعدم 
منح إسرائيل صفة الاستثناء، بل يؤكد أنه 

لا يمكن لها أن تكون كذلك، فقد بات واضحاً 
ج عنها أخلاقياً، وبأن نسب  أنها عكس ما رُوِّ
التآكل الأخلاقي قد أصابت سردية الغرب عن 
المحرقة وصورة اليهودي العالمية في مقتل، 
فنحن نعيش اليوم لحظة ما بعد 7 أكتوبر، 
الفلسطينية  القضية  فيها  تــحــولــت  الــتــي 
الــعــالمــي، لأنها  إلـــى ســـؤال مـــؤرق للضمير 
أرجعتنا مجدداً إلى النقطة الصفر، وسؤال 
»ما العمل؟« مجدداً، وضــرورة التفكير في 
إعادة بناء منظومة القيم العالمية اليوم، تلك 
التي اعتقدنا أننا قد أرسينا دعائمها عبر 
مؤسسات ومواثيق دولية عديدة، حتى لا 
يتكرر ما سبق أن حدث، لكن المأساة، أن ما 
تكرر اقترفته يد ضحايا الأمس.  أشار عزمي 
بشارة في مقالته »قضايا أخلاقية في أزمنة 
صعبة« )2023/11/12( كيف تتعمّد السردية 
الخلط  الذكر  والغربية سالفة  الإسرائيلية 
بين الفلسطيني والنازي، اقتباساً من لحظة 
أيــضــا بــن الفلسطيني  المــحــرقــة، والــخــلــط 
والإرهابي اقتباساً من سردية الحرب على 
لنؤكد  سنعود  أننا  غير  العالمي،  الإرهـــاب 
اقترفته  الــيــوم، فما  أنــهــا ســرديــات متآكلة 
 7 بعد  الفلسطيني  الشعب  تجاه  إسرائيل 
أكتوبر، يقول ميشرا، قد أنسى العالم يوم 

7 أكتوبر نفسه. 
والناشط  للروائي  عــبــارة  ميشرا  يستعير 
فــي مــا أسماه  بــالــدويــن،  الأميركي جيمس 
ــنـــاســـب كــلــيــا  ــتــــي تـ ــديــــن« الــ ــتــ »الـــصـــمـــت المــ
ــاتـــب( مـــن ألــغــاز  ــكـ وصــــف واحـــــد )يـــقـــول الـ

ــر، المـــجـــســـد فــــي الــــبــــرودة  ــعــــاصــ الـــعـــالـــم المــ
الأميركي  الــرئــيــس  الــتــي يبديها  والــقــســوة 
لينضاف  الفلسطينيين،  تجاه  بــايــدن  جــو 
إلــى قائمة الألــغــاز المــعــاصــرة الــتــي يحاول 
والساسة  والصحافيون  الإعلاميون  عبثاً 
عبر  تحنيطها  فــي  الاســتــمــرار  الــغــربــيــون 
قــســوتــهــم وجــبــنــهــم ورقـــابـــتـــهـــم الــعــدائــيــة 
لمستقبل الإنسانية. خلاصة القول، التفكير 
فــي مسألة النظر إلــى إســرائــيــل مــن الجهة 
الأخــاقــيــة سيكون مــن أهــم حــقــول المعرفة 
، ستنتج رؤى 

ً
الإنسانية المعاصرة مستقبلا

فلسفية وسياسية وفكرية ودينية عديدة 
أيضاً، التي ستعيد تشكيل موقفنا من قيم 
عالم ما بعد 1945، وإذا كان الأديب الهندي 
مقارنات  عقد  قــد  ميشرا،  بانكاج  الــعــالمــي، 
بـــن قــومــيــتــه الــهــنــدوســيــة والــصــهــيــونــيــة 
ــلـــتـــن ظـــهـــرتـــا فــــي الـــلـــحـــظـــة الــتــاريــخــيــة  الـ
نفسها أواخر القرن التاسع عشر، وتولدتا 
أيــضــا عـــن عــقــدة الإذلال والإبـــــــادة، وكــيــف 
تحولتا إلى عرقية عنصرية معادية للقيم 
الإنسانية، فإنها، من دون شك، ستستدعي 
والعالمية  الحماسة  شديدة  التفكير  لحظة 
 المــثــقــفــن والمـــفـــكـــريـــن والــســاســة 

ّ
هـــــذه، جــــل

والخبراء والأدبــاء وفلاسفة العالم العربي 
ــراط فــــي عــمــلــيــة  ــ ــخــ ــ ــــى الانــ والإســــــامــــــي، إلــ
الــتــفــكــيــر هــــذه، وكــشــف زوايـــــا الــنــظــر الــتــي 
زوايــا  لتكمل  وثقافاتهم،  شعوبهم  تخصّ 

النظر العالمية الأخرى. 
)كاتب مغربي(

ــوّابــــة الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى حــركــة  بــ
 إسرائيل 

ّ
حماس وحزب الله، والحقيقة أن

لــيــســت وحـــدهـــا الــتــي تــريــد الــقــضــاء على 
تريد  عربية  دول  ثــمّــة  التنظيمين،  هــذيــن 
ذلك. يثير تشابك المصالح والمواقف حيرة 
فــي هــذا الخصوص، وعلى  نــاسٍ كثيرين 
 
ّ
سبيل المـــثـــال، يـــرى غــالــبــيــة الــســوريــن أن
تحطيم حزب الله يصبّ في مصلحتهم لما 
ارتكبه من خطأ استراتيجي بالوقوف إلى 
جانب نظام الأسد في حربه ضدّ ثورتهم، 
إضـــافـــة بــالــطــبــع إلــــى جـــرائـــمـــه الــطــائــفــيــة 
يـــرى هـــؤلاء أنفسهم  المــقــابــل،  بحقهم. فــي 
 انكسار »حماس« سيؤدي إلى انكسار 

ّ
أن

الحلم الفلسطيني بالتحرر وإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة.

الـــشـــرق  إلــــــى  ــادم  ــ ــقــ ــ الــ ــروع  ــ ــشــ ــ المــ كــــــان  إذا 
ــا بــعــد  ــيّـ ــنـ ــراراً أمـ ــقــ ــتــ الأوســـــــط ســيــثــمــر اســ
الإرهابية  والمجموعات  المليشيات  إزاحــة 
والمـــتـــطـــرّفـــة، وإذا كـــان ســيــعــيــد بــنــاء دول 
الـــشـــرق الأوســــــط وفــــق مــفــاهــيــم الــشــراكــة 
ــــات  ــزاعـ ــ ــنـ ــ والـــــتـــــعـــــاون بـــــــدل الــــــحــــــروب والـ
النهاية  فــي  سيثمر  كـــان  وإذا  والـــصـــراع، 
عـــن اســـتـــقـــرار اقـــتـــصـــادي ورفـــاهـــيـــة تحلم 
 ذلــك سيكون 

ّ
بها كل شعوب المنطقة، فــإن

ــتــــن:  ــريــ ــتــــن جــــوهــ ــألــ عــــلــــى حـــــســـــاب مــــســ
 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــون، لأن الــخــاســريــن هـــم  أول 
الــعــنــجــهــيــة الإســرائــيــلــيــة لـــن تــســمــح لهم 
ببناء دولتهم المنشودة، والدعم الأميركي 
الـــغـــربـــي الـــامـــتـــنـــاهـــي لــــن يــســمــح لـــلـــدول 
ــة بــالــضــغــط لــلــدفــع  ــيــ الـــعـــربـــيـــة والإســــامــ
بــمــشــروع هـــذه الـــدولـــة إلـــى مــنــتــهــاه، على 
ــا. 

ً
فــــرض رغــبــة هــــذه الـــــدول بــإقــامــتــهــا حــق

ــر الــــثــــانــــي الــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة،  ــاســ ــخــ والــ
فـــالاســـتـــبـــداد الــســيــاســي ســيــتــمــكــن منها 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــبــــرالــــيــــة الاقــ ــيــ ــلــ تــــحــــت ثـــــــوب الــ
والاستقرار الأمني، وسيحرمون من إقامة 

دولهم على أسس المواطنة الكاملة.
 أي سلام واستقرار 

ّ
يدرك الإسرائيليون أن

ســيــعــنــي، فـــي الــنــهــايــة، انـــدثـــارهـــم بحكم 
الــديــمــغــرافــيــا، لــذلــك يــمــنــعــون بــاســتــمــرار 
قيام السلام بينهم وبين شعوب المنطقة. 

المنطقة  انجراف  الــردع مقابل تطويق  من 
إلــى حـــربٍ شــامــلــة، بــالــتــوافــق مــع حليفها 
بــشــأن طبيعة الـــرد الــعــســكــري عــلــى إيـــران 
ــم تــنــســيــق عــمــلــيــاتــهــمــا  وحــــــــدوده، ومــــن ثـ
الإسرائيلية،  الأهــداف  المشتركة في ضــوء 
إلا أن الإدارة الأميركية قد تخاطر بتبني 
دبــلــومــاســيــة غــيــر مــوثــوقــة الــنــتــائــج إلــى 
جــانــب تــداعــيــاتــهــا الــكــارثــيــة، فــإلــى جانب 
تجاهل استمرار حرب الكيان الإسرائيلي 
فــــي لـــبـــنـــان، وتـــفـــاقـــم الــــوضــــع الإنـــســـانـــي، 
ــــذه الـــجـــرائـــم،  مــــا يــجــعــلــهــا شـــريـــكـــة فــــي هـ
المختلة حالة  الــدبــلــومــاســيــة  هـــذه  تــكــرّس 
الصراع في منطقة حيوية واستراتيجية، 
أمـــد بعيد،  إلـــى  الــشــرق الأوســــط  كمنطقة 
اقتصادية  تداعيات  عليه من  ب 

ّ
تترت ومــا 

عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، كــمــا أن حـــدود 
الــــردع الإســرائــيــلــي ضــد إيــــران يــظــل محل 
حــرج،  وقــت  فــي  الأميركية  الإدارة  اختبار 
وأيضا  بتقييداتها،  حليفها  الــتــزام  إن  إذ 
الحيوية  مصالحها  وبالطبع  مخاوفها، 
الــردع  آلــيــات  فــي المنطقة قــد يعيقه تباين 
وحدودها، وأيضا حالة الفراغ السياسي 
التي تواجهها الإدارة الأميركية في الوقت 
الحالي مع قرب الانتخابات الرئاسية، ما 
الدبلوماسي  يعني ضعف تأثير الضغط 
ستلتزم  كانت  وإن  حليفها،  قـــرارات  على 
بــخــيــار الــــدفــــاع عـــن إســـرائـــيـــل، أيــــا كــانــت 

طبيعة الجولة القادمة مع إيران.
في المقابل، تفرض ديناميكية الصراع مع 
إسرائيل، ونطاقات الردّ العسكري المرتقب 
الوقت  فــي  الإيــرانــيــة  السياسة  على  ثقلها 
الحرب  أيــضــا مــســارات  الــحــالــي، بتضمّنه 
في لبنان، وتأثيرها على الشكل التحالفي 
مع حزب الله، وعلى علاقتها بدول المنطقة، 
إذ إن إيران، وإن حققت أهدافها السياسية 
مـــن هــجــومــهــا أخـــيـــراً عــلــى إســـرائـــيـــل، ولــو 
الـــردع، وتطمين  بمحاولة مــوازنــة سياسة 
ــه الــــــذي يــــواجــــه حــمــلــة  ــلـ ــــزب الـ حــلــيــفــهــا حـ
ــا شــبــكــة  اجــــتــــثــــاثٍ غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، وأيــــضــ
على  بقدرتها  وذلــك  المنطقة،  في  حلفائها 
إدارة الــصــراع مــع إســرائــيــل، فــإن استمرار 
حـــرب الــكــيــان فــي لــبــنــان، وبـــا أفـــق زمني 
ــلـــه فــي  ــــزب الـ مــــحــــدّد، يــعــنــي اســـتـــنـــزاف حـ
معركة غير متكافئة من حيث القوة، ومن 
ثم دفعه إلى خوض حرب دفاعية مفتوحة، 
ومن ثم تعريضه لضغط عسكري دائم، إلى 
جانب ضغط الحالة السياسية في لبنان، 
والـــتـــي تــعــنــي، فـــي ضــــوء تـــعـــدّد الــطــوائــف 
الشعبي  الدعم  انحسار  اتــهــا،  وتــوزع ولاء
لإسناده في مواجهة العدوان الإسرائيلي. 
استراتيجية جديدة  كيّفت  إيـــران  أن  ومــع 
ــتـــي  ــات الـ ــ ــدّيـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــع هـــــــذه الـ ــ لـــلـــتـــعـــاطـــي مــ
ــلــــيــــمــــي، وأيـــضـــا  ــا الإقــ ــفــــوذهــ تـــســـتـــهـــدف نــ
تـــطـــورات صــراعــهــا مــع إســرائــيــل، راوحـــت 
بــالــقــوة وتــأكــيــد استمرار  التلويح  مــا بــن 
دعــم المــقــاومــة الإســامــيــة فــي غــزة ولبنان، 
ــع وكــــائــــهــــا، لــكــنــهــا  ــات مــ وتـــســـيـــيـــج عــــاقــ
وقائية  دبلوماسية  تنشيط  على  حرصت 
تــجــنــبــهــا الـــصـــدام المــبــاشــر مـــع إســرائــيــل، 
ــر مــتــكــافــئــة  ــيـ ــة غـ ــركـ ــعـ ــار مـ ــيــ لــتــقــلــيــص خــ
ــا بــــــإدارة  ــ لا يــمــكــن قـــيـــاس خـــســـائـــرهـــا، إمـ
تفاهمات غير مباشرة مع أميركا للضغط 
بتحييد  ــا  وإمــ الإســرائــيــلــي  حليفها  عــلــى 
الدول الخليجية، وتحديداً السعودية، في 
أي صراع مرتقب مع إسرائيل، إضافة إلى 
إعادة ضبط معادلة صراعها مع إسرائيل، 
انـــطـــاقـــا مــــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــع 
الإسلامية،  المقاومة  تأكيد وحــدة ساحات 
وذلـــك عبر الــدعــوة إلــى وقــف إطـــاق النار 
ين معاً، 

ّ
ة، ما يعني ربط الملف

ّ
في لبنان وغز

ما  وهــو  تفاوضياً،  استثمارهما  ثــم  ومــن 
ف في مضامين زيارة وزير الخارجية 

ّ
تكش

ــي، عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، الــســعــوديــة،  ــ ــرانـ ــ الإيـ

وهو الإمكان المفتوح دائماً لتحوّل ضحايا 
الأمس إلى جلادي اليوم، وقد سبق للأمر أن 
تكرر مع جهات مختلفة وظفت العنف المنظم 
تــجــاه مــن تــراهــم تــهــديــداً لكيانها السامي 
والــشــوفــيــنــي، مــثــل يــوغــســافــيــا الــســابــقــة، 
ورونــــدا، وســيــريــانــكــا، وأفــغــانــســتــان، إلــخ. 
أمــا إسرائيل، فهي أيضاً نتيجة مسار من 
الغرب بالاستثناء  التاريخي، غلفه  الإذلال 
تجاه  وخطيئته  ذنــبــه  ليمحو  الأخـــاقـــي، 
الــيــهــود، فمنحها المــبــرر الــكــامــل فــي إبـــادة 
مــن تــراهــم مــهــدداً لــوجــودهــا، دون اعتبار 
إلى  النظر  ودون  الإنسانية،  القيم  من  لأيٍّ 
فداحة الجرم المقترف في حق الفلسطينيين 
أمام  إننا  وحقوقهم.  أرضهم  سُلبت  الذين 
عقدة أخلاقية متضخمة، باتت ورماً يهدد 
كــل الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة الــتــي يتبجح بها 
الخبير في  يــونــغ،  الــغــرب، وحــســب مايكل 
مركز كارنيجي للشرق الأوسط )الاستثناء 
الإسرائيلي لا يمكن تبريره، 2024/8/19(، 
إن مــا تفعله إســرائــيــل يتهدد نــفــوذ الــدول 
ف تداعيات جيوسياسية 

ّ
الغربية، وسيخل

جسيمة في المستقبل القريب، ستجعل من 
جميع الدول، وبالأخص الجنوبية، لا تجد 
أي مسوغ في قبول السردية الغربية المتعلقة 
بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وقيم العالم 

الحر. 
عــنــد الــنــقــطــة، آنـــفـــة الـــذكـــر، تـــأتـــي لــحــظــة 7 
ــتـــي ســتــكــشــف عــــن الــنــرجــســيــة  أكـــتـــوبـــر، الـ
الــقــاتــلــة لــصــورة الــوحــش الإســرائــيــلــي، من 

 
ّ
ويـــــــدرك الـــحـــكّـــام الــــعــــرب بــغــالــبــيــتــهــم أن

الــســام سينزع مــن أيديهم ورقــة المــزايــدة 
ــطـــن،  ــلـــسـ ــــى شــــعــــوبــــهــــم بــــتــــحــــريــــر فـ ــلـ ــ عـ
ــــرى ويــــجــــرى تــأجــيــل  والــــتــــي بــســبــبــهــا جـ
القائمة  الوطنية  الــدول  استحقاقات بناء 
وسيادة  والحرّية  والعدالة  المساواة  على 
المقاومة  المنطقة  شعوب  جرّبت  القانون. 
إلى  تصل  فلم  مختلفة،  بطرق  والممانعة 
بناء  التحرير وفــي  المنشود في  مبتغاها 
الدول أسوة ببقية الشعوب، والآن يجرى 
ت عن 

ّ
تأميلها بمستقبل واعد، إذا ما تخل

أحلامها بالحرية والكرامة، مستقبل يقوم 
بــعــيــدًا عن  الــحــيــاة  بمباهج  التمتع  عــلــى 
السياسة، أي تخليهم عن حقهم باختيار 
حــكّــامــهــم. يعني اســتــمــرار الــنــهــج الــراهــن 
والمعزز بحلف الأنظمة مع إسرائيل ضد 
نهائيّاً،  تستقر  لــن  المنطقة   

ّ
أن شعوبها 

الهزيمة  قــبــلــت  أنــهــا  بـــدا  أو  وإن ســكــنــت، 
وتـــجـــرّعـــت مـــرارتـــهـــا إلــــى الأبــــــد، هــــذا هو 
الــذي لا ترى إسرائيل  الموهوم  الاستقرار 
غــيــره ويــشــاركــهــا فــيــه كــثــيــرون مــن حكام 
ــؤقـــت ولــيــس  ـــه اســـتـــقـــرار مـ

ّ
المـــنـــطـــقـــة، لـــكـــن

ــه يــحــمــل فـــي أحــشــائــه بـــذور  ــ ـ
ّ
نــهــائــيًــا، لأن

الانفجار من جديد.
)كاب سوري في برلين(

استخدام مجالها  والتوافق بشأن تحييد 
الجوي في أي هجوم ضد إيران وفي هذه 
التهديد  مقابل  الأميركية،  القواعد  الحالة 
ولو ضمنياً بخياراتها للرد العسكري في 
التوافق  كان  وإذا  للهجوم،  تعرّضها  حال 
ــعـــودي إقــلــيــمــيــا يــتــقــاطــع  الإيــــرانــــي - الـــسـ
عــنــد تــجــنــيــب المــنــطــقــة حــربــا شــامــلــة، فــإن 
أولوياتهما مختلفة في ما يخص الحرب 
فـــي لــبــنــان. ومـــن ثـــم، تــكــشــف دبــلــومــاســيــة 
الاحـــــتـــــواء المـــبـــنـــيـــة عـــلـــى مـــخـــاوفـــهـــا وفـــي 
مــقــدّمــتــهــا تـــفـــادي مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مع 
إســرائــيــل ارتــبــاك الــدبــلــومــاســيــة الإيــرانــيــة 
وتــذبــذبــهــا، تــجــلــى فـــي مــســتــوى سياسي 
ي حــزب الــلــه، ولأول مـــرّة، مطلب 

ّ
آخــر بتبن

وقـــف إطـــاق الــنــار مــع إســرائــيــل، مــن دون 
ة، 

ّ
ربــطــه بــوقــف إطـــاق الــنــار فــي قــطــاع غـــز

المعادلة  أطـــراف  نـــزولًا كما يبدو لضغوط 
الاحــتــواء  لدبلوماسية  وربــمــا  اللبنانية، 
إمكانية  عــن  وبعيداً  إيـــران،  اها 

ّ
تتبن التي 

النار في لبنان أم لا، تتحرّك  وقــف إطــاق 
إيران بموجب أولوياتها ومستويات إدارة 

صراعها مع إسرائيل.
فــــــي واقــــــــــع إقــــلــــيــــمــــيٍّ مـــــضـــــطـــــرب، تــبــقــى 
السيناريوهات غير واضحة، والاحتمالات 
مشروطة بقوة الردع الإسرائيلي وحدوده، 
الذهاب إلى حرب شاملة أم التأرجح على 
ـــب الــــردّ 

ّ
حـــافـــة الـــهـــاويـــة، بــحــيــث يــظــل تـــرق

الإســرائــيــلــي عــلــى هــجــوم إيــــران وتبعاته 
ــة الـــتـــي ســيــتــبــعــهــا  ــ ــيـ ــ ــيــــم، والآلـ ــلــ عـــلـــى الإقــ
الــخــصــمــان وحــلــفــاؤهــم فـــي المــنــطــق لــلــردّ 
وأيّــا  الإقليمي.  الــوضــع  المسيطر على  هــو 
فيه  تــتــحــرّك  الـــذي  المظلم  السيناريو  كــان 
الإيــرانــي في  الإسرائيلي  الــصــراع  معادلة 
الفاعلين على ضبط هذه  وقــدرة  المنطقة، 
الــدبــلــومــاســيــة، فـــإن المــحــزن لــيــس فــقــط أن 
آلة القتل الإسرائيلية تستبيح الجغرافيا، 
ــا وقـــتـــلـــهـــا المــدنــيــن  ــ ــارهـ ــ وتــــوســــع مــــن دمـ
والــعــراق،  وســوريــة  المحتلة،  فلسطين  فــي 
ــاول آلـــــة الــقــتــل  ــطــ ــد تــ ــل قــ ــان الآن، بــ ــنـ ــبـ ولـ
المستقبل.  فــي  أخـــرى  دولًا  هــذه  والتدمير 
وفــــي ضــــوء حـــمّـــى تـــبـــادل الــــــردع والـــــردع 
المـــقـــابـــل بــــن إســــرائــــيــــل وإيــــــــــران، تــخــتــزل 
المأساة اللبنانية إلى حالة صراع هامشي 
بــن الــقــوة الــبــاغــيــة وطــــرف مــحــلــي يــدافــع 
السياسي  كــان خلافنا  ومهما  نفسه،  عــن 
مـــع حــــزب الـــلـــه، وأيـــضـــا عــاقــتــه بـــإيـــران، 
فإسرائيل هي من فرض حرباً جائرة يدفع 
إلى  والــنــزوح  القتل  مــن  المــدنــيــون  كلفتها 

تقويض سبل الحياة الممكنة.
)كاتبة يمنية(

التآكل الأخلاقي للعالم بعد غزةّ

الشرق الأوسط الجديد بذور صراع 
متجدّد

لبنان ودبلوماسية حافَة الهاوية

التفكير في مسألة 
النظر إلى إسرائيل 

من الجهة الأخلاقية 
سيكون من أهم 
حقول المعرفة 

الإنسانية المعاصرة 
مستقبلاً

يعود اليوم شبح 
التفتيت من بوّابة 
الحرب الإسرائيلية 

على حركة حماس 
وحزب الله

حيث تكون أهداف 
إسرائيل متعينة، 

وبغض النظر عن 
انتهاك القانون 
الدولي، تكون 

الولايات المتحدة 
الأداة التي تحقق 

بنك الأهداف المتغيرة 
لحليفها

آراء

صلاح الدين الجورشي

أغلق ملف الانتخابات الرئاسية في تونس، وفتح باب الأسئلة على مصراعيه. أولها 
ما الذي يجب أن يتغيّر في النخبة التونسية حتى تستعيد قدراً من عافيتها وهيبتها، 
ن من أن تضع أقدامها على أرض الواقع، وتقرأ بعيونٍ مفتوحةٍ رموز 

ّ
وحتى تتمك

النخبة  الانتخابات هو  انقضاء  بعد  والمــصــدوم  الخاسر  فالطرف  الــراهــن،  المشهد 
المشهد عن  يتابعون  وبقوا  المقاطعة،  اختاروا  الذين  أساسية. حتى  بدرجة  العالمة 
بعد، فاجأتهم النهاية. لم يقع تزويرٌ مباشرٌ في الصناديق، وفي الآن نفسه، شارك 
التصويت أكثر من مليونين وأربعمائة ألف ناخب، منحت أغلبيّتهم الساحقة  في 
ح قيس سعيّد. لم يفكروا في ما حدث خلال 

ّ
أصواتها باقتناع ودون تردّد للمرش

التي تحدّثت عنها  الثلاث الأخيرة، ولم يتوقفوا عند الاتهامات الخطيرة  السنوات 
بحثاً عن  الصناديق  توجهوا نحو  وإنما  الدولية،  والمنظمات  والجمعيات  الأحــزاب 

»الرجل الأمين والصادق والمحارب للفساد« لا غير. 
هناك من اتهم مواطنيه بالجهل وعدم النضج. وهناك من ردّد أن الشعب لم ينضج 
ليتمسّك  بسرعة  فــعــاد  والعميقة،  الحقيقية  أبــعــادهــا  فــي  الديمقراطية  يفهم  ولــم 
بالحاكم النقي والقوي والحازم، ويعلن مساندته في حروبه ضد الخونة والأشرار.
د أن الذين صاغوا هذا 

ّ
تحتاج هذه المسألة إلى إسهاب وتفكيكٍ كثيرين. لكن المؤك

التعليل، وحاولوا بناءً عليه تفسير ما جرى، ألقوا باللائمة على عموم التونسيين، 
د الآخرين.

ْ
وأخرجوا أنفسهم من دائرة الاتهام، واكتفوا بجَل

ب التعميم والغموض، يجب التأكيد أن النخب جزء من الشعب أو الأمة. لا 
ّ
حتى نتجن

يوجد شعب دون نخبة. ويفترض في النخبة أن تقود، أو على الأقل أن تشارك في 
القيادة. يمكن أن تخطئ النخبة وتنحرف، لكن المطلوب منها أن تعتذر لشعبها، وأن 
ص من 

ّ
تصحّح أخطاءها، وتعدل في مساراتها. من الخطأ الاعتقاد بضرورة التخل

النخبة، مثلما تسعى لذلك القيادة السياسية في تونس، بحجّة الاعتماد فقط على 
إلى  يحتاجون  ولقيادتهم  والمتناثرين،  المختلفين  الأفــراد  من  كمّ  فالشعب  الشعب، 
الانصهار الاجتماعي والسياسي والثقافي في نسقٍ من القيم والرموز والمؤسّسات. 
تختلف  نخب  فالنخبة  متفاوتة.  بــأقــدار  النخب  إنــجــازهــا  فــي  تساهم  مهمة  وهــي 
الدولة وتحتاج  الوطني، تحتاجها  البناء  وتتصارع وتتباين، لكنها تبقى جزءاً من 
هي للدولة مع وجود أجسام وسيطة. لقد أساءت النخبة التعامل مع المرحلة التي تلت 
خروج بن علي من السلطة. يستوي في ذلك الذين حكموا أو الذين عارضوا، ارتكب 
وعندما  قيس سعيّد.  ظاهرة  إلــى صعود  أدّت  الثقيل،  الحجم  من  أخــطــاءً  كلاهما 
بتعالٍ، وأســـاءت تقدير  الأطـــراف  الحكم، تعاملت معه كل  الأخير ســدّة  هــذا  ارتقى 
لة، وهي 

ّ
المفض لعبتها  يفعله، واستمرّت في  أن  يمكن  الــذي  ما  تتوقع  ولــم  الموقف، 

الصراع على المواقع، وتقسيم المجزّأ. واستمرّ الأمر على ذلك الحال إلى أن نضجت 
الثمرة، وتهيأت الظروف والشروط، فباغتهم في ليلة ليلاء وهم جلوسٌ في بيوتهم 
ومنتدياتهم، فسحب منهم صلاحياتهم ومواقعهم، وشرع ببناء نظامه القاعدي من 
دون استشارة أحد. وكلما توغل في هذا الاتجاه سخر منه القوم، وندّدوا بما فعل، 
ارتبك  الشوط الأخير،  الرجل  بلغ  وا منقسمين، يلعن بعضهم بعضاً. وعندما 

ّ
وظل

بالانسياق  وانتهوا  المقاطعة.  أو  الانتخابات  في  المشاركة  بشأن  واختلفوا  الجمع، 
وراء اختيار المقاطعة، تاركين أنصارهم وبقية الشعب في حيرةٍ لا يحسدون عليها. 
وبعدها انطلق موسم تبادل التهم وإظهار الحيرة بمختلف أبعادها ومعانيها. أما 
التونسيون، فتابعوا بامتعاض ما يحصل من جدلٍ كاد أن يصبح عقيماً. وعندما 
ــت ساعة الحسم عبر الصناديق، اختار الناخبون من بدا لهم الأصــدق والأكثر 

ّ
دق

حزماً والأنظف يداً، من دون الالتفات إلى ما قيل عن الرجل أو فعل.
هذا ما جنته براقش على نفسها. وإذا كان قيس سعيّد لم ينجح في تغيير الأوضاع 
د أيضاً أن النخب، وخصوصاً السياسية والحزبية، قد فشلت 

ّ
نحو الأفضل، فالمؤك

في صناعة البديل. وفي انتظار أن تخرج هذه الأطراف من دهشتها، عليها أن تدرك 
 مختلفاً، سواء مع الرئيس سعيّد، أو مع 

ً
أن الوضع يستوجب قراءة جديدة، وتعاملا

الشعب الممتحن في نخبته.

حسن مدن

أصــرّ كولومبس بعد أن وصــل إلــى الأراضــي الأميركية على أنــه بلغ الجزر الهندية 
الشرقية الرائعة التي وعد ملوك إسبانيا الذين موّلوا رحلته بأنها ستجلب لهم الذهب 
فقط سفينة  أعطوني  »أعطوني سفناً.  كولومبس:  قــال  الــنــادرة.  والــبــهــارات  والــعــاج 
الــخــاب«. وبعد مفاوضات صعبة مــع ملوك  الــشــرق  بالذهب مــن  واحـــدة وسآتيكم 
إسبانيا الذين كانوا للتوّ قد أخضعوا غرناطة لحكمهم، مُنهين نحو ثمانية قرون من 
حكم العرب الأندلس، أعطوه سفينتين شراعيتين لم تكونا في حالة جيّدة، لأنهم لم 
يكونوا واثقين تماماً من نجاح رحلته، فيما استأجر هو الثالثة. كان اليأس قد دبّ 
في صفوف بحّارته، وباتوا يصرّون على العودة من حيث أتوا. حين لاحت الأرض 
الأميركية من بعد، لم تكن تلك الهند التي كان على كولومبس أن يبحر نحو شهرين 
آخرين كي يبلغها، ولكن قبل ذلك سيكون بحّارته قد هلكوا، وقد تكون سفنه الثلاث 

قد غرقت. كانت تلك أميركا، التي أرادها المغامر كولومبس هنداً.
أنّ ذلــك كله جرى   

ً
البشري، وتبدو مفارقة التاريخ  بــدأ عصر جديد في  من يومها، 

بالمصادفة وحدها. حتى لو كانت آتية لا ريب فيها ولو بعد حين. ثلاث سفن متهالكة 
التاريخ  أميركا في طريقها. ستجعل هذه المصادفة من كتابة  الهند، فتجد  تقصد 
ــا، وتــاريــخ الوافدين  الــغــرب وحـــده: أوروبـ لــم يكن إلا فــي  صنعة غربيّة، كــأنّ التاريخ 
الأوروبيين للأرض الجديدة المكتشفة الواقعة خلف الأطلسي، وكأن لا تاريخ سابقاً 
ان الأصليين في الأرض 

ّ
للبشرية قبل هذا التاريخ في الشرق البعيد، وحتى لدى السك

المكتشفة الذين أسماهم كولومبس هنوداً، لمجرّد أن مقصده كان الهند.
ه لم يكن بوسع الرجل الأبيض في شخص كولومبس نفسه 

ّ
المنسيُّ في هذا كله أن

الإقدام على مغامرته، لولا اختراع شرقي عظيم اسمه البوصلة، تلك القطعة الممغنطة 
جهة نحو الشمال دوماً التي اخترعها الصينيون، وقادت سفنه إلى 

ّ
من الحديد المت

المستعمرون وراءهـــم، حين  ف 
ّ
بلدٍ خضع للاستعمار خل  

ّ
كــل فــي  الــجــديــدة.  الأرض 

الكولونيالية«،  »المدينة  فانون  فرانز  عليها  يطلق  ما  المعيشة:  من  رحلوا، مستويين 
الحديثة، المتطورة، والمدينة الأخرى، غير الكولونيالية، ما قبل الحديثة. 

المدينة الأولى جيّدة الإضاءة والتغذية وهادئة ومنظمة، وخالية من العنف، يمشي فيها 
الناس في شوارع واسعة، وفي هذه المدينة يعيش المستوطنون الأوروبيون الذين جاء 
موا استغلال ثرواته، وربما نال النعيم 

ّ
عمَر، وينظ

َ
بهم الاستعمار ليديروا البلد المست

مهم كي يستعين بهم 
َّ
شريحة محدودة من سكان البلد الذين درّبهم المستعمر وعل

ر المرء 
ِّ
ان الأصليّون، تذك

ّ
في بعض الوظائف. الحال في المدينة الأخرى، حيث السك

بالسطور الأولــى من قصيدة سيزار »العودة«: إنها »مدينة جائعة، تعاني الحرمان 
من اللحم، من الأحذية، من الفحم، من الإضاءة، وتتمرغ في الوحل«. فلا مدارس يعتدّ 
بها، ولا مستشفيات أو مراكز صحية، ولا شــوارع مبلطة، ولا مرافق صحية. في 
بيئة مثل هذه لا يمكن إلا أن يعمّ الجهل والأمية والتخلف والأمراض. البنية الأساسية 
التي أنجزها المستعمرون حُصرت بغرضين أساسيين: الأول، تأمين شروط الهيمنة 
على الثروات المتاحة ونهبها وتصديرها إلى المركز. والثاني، توفير الحياة المريحة لمن 
البعيدة  البلدان  التي أخضعت  استقدموا من مستوطنين من مواطني الإمبراطورية 
لسيطرتها. من أجل تأمين استمرار السيطرة الاستعمارية أطول أمد ممكن على هذه 
البلدان، وجب إبقاء شعوبها في هذه الحال من الجهل والتخلف.  يُنسب إلى المستشار 
البريطاني في البحرين تشارلز بلجريف قوله ردّاً على مطالبة الأهالي بابتعاث بعض 
أبنائهم لدراسة الحقوق، كي يتعرفوا إلى القوانين ويتمكنوا من وضعها: »لن يحتاج 
البلد حتى لمحامٍ واحد خلال المائة عام المقبلة«. كان هذا القول في منتصف القرن 
العشرين تقريباً. عدد المحامين في البحرين، وقد بتنا في القرن الحادي والعشرين، 
رى كيف سيكون الحال لو بقيت الكلمة لمثل هذا المستشار؟ 

ُ
يُعَدّ بالآلاف لا بالمئات. ت

بــو الأرض« و»بــشــرة ســـوداء، أقنعة بيضاء« 
ّ
حــن كتب فــرانــز فــانــون، مــؤلــف »مــعــذ

فترة  نفسياً،  طبيباً  فيه  يعمل  كــان  الــذي  بالجزائر  بليدة  من مستشفى  استقالته 
إلغاء  مشروع  الجزائر  في  الكولونيالي  »المــشــروع  فيها:  قــال  الفرنسي،  الاستعمار 
الإمبراطوريات  يمتلكه ورثة  الشجاعة  أيّ مدى من  دماغ شعب بصورة منهجية«. 
أيــادي أسلافهم من تجهيل وإفقار أمم  اليوم في الإقــرار بما اقترفته  الاستعمارية 

 عن كسر دائرة التخلف حتى اللحظة؟
ً
بكاملها، ما زالت عاجزة

محمد أبو رمان

من يتابع الجدل والنقاش السياسي والإعلامي العربي، وحتى السجالات على مواقع 
التواصل الاجتماعي، يُصَب بالذهول لحجم الاستقطاب والصراع الداخلي، ليس فقط 
على صعيد الأجندات السياسية للأنظمة العربية، بل حتى بين النخب المثقفة والسياسية 
ى، بدرجة كبيرة، في 

ّ
وبين الشعوب وفي داخل المجتمعات نفسها، الأمر الذي ربما تجل

الموقف من إيران والقوى المرتبطة بما يسمّى »محور الممانعة«، وما نراه من تجاذب 
ه لا يتوقف عند ذلك، إذ يمسّ عديداً من الأحداث والقوى والقضايا 

ّ
كبير حوله، لكن

الرئيسية في عالمنا العربي اليوم. المشكلة الأولى في الأزمة الفكرية العربية، في هذه 
اللحظة، المقصود في ما يتعرّض له الفلسطينيون واللبنانيون من عدوان إسرائيلي 
نا نتجاوز التوصيف الدقيق الواقعي لما يحدُث، ولدراسة الديناميكيات الفاعلة، 

ّ
سافر، أن

بة، وتسطيح المشهد والتعامل بمنطق 
ّ
 في سجالاتنا إلى المواقف المعل

ً
وننتقل مباشرة

عاطفي؛ سواء مع إيران وحلفائها أو قوى إقليمية تابعة لها أو ضدّهم على السواء. 
تميل تعليقات وتحليلات عربية كثيرة، نخبوياً وشعبياً، إلى التعميم والمواقف المطلقة، 
وهو أمر لا يخدم بناء منظور فكري استراتيجي قادر على الإجابة عن أسئلة رئيسية 
ومهمة، تعطي عمقاً لأي نشاط سياسي أو مواقف سياسية، فالسياسة بلا إطار 

فكري أشبه بالعمل بلا خريطة طريق وأهداف مرسومة ومدروسة سابقاً!
، الموقف من حزب الله وإيران وما يحدث اليوم. نحن أمام تيارين رئيسين 

ً
خذ، مثلا

كبيرين، وحالة استقطاب شديدة، يرى الأول أنّ إيران عنوان المقاومة والمواجهة مع 
لهم،  تتصدّى  التي  وهــي  الأميركي،  والإمبريالي  والإسرائيلي  الصهيوني  المشروع 
بينما الدول العربية في سباتٍ عميق. وبالتالي، يجري تبرير ما تقوم به إيران من 
هيمنة إقليمية على حساب الدولة الوطنية، في العراق ولبنان وسورية، والروح الطائفية 
التي حرّكت إيران، ومعه حزب الله في ملفاتٍ عديدة، بخاصة اللبناني والسوري، ذلك 
ه يسقط لدى هذا التيار الفكري بذريعة أنّ إيران هي الطرف الإقليمي الذي يتصدّى 

ّ
كل

ى خيار المقاومة ويساند حركة حماس.
ّ
لإسرائيل ويتبن

على الطرف الآخر، ثمة من يرى إيران وحزب الله والقوى المختلفة، من منظور طائفي 
 دولة تبحث عن مصالحها القومية، وتريد أن تكرّس 

ّ
أو عبثي، ومن يرى إيران ليست إل

ها مع حزب الله قاما بمجازر بحق الشعب السوري، وأنّ إيران 
ّ
نفسها قوة إقليمية، وأن

تتعامل مع كل هذه القوى والملفات بوصفها أوراقاً في اللعبة الإقليمية لتستخدمها 
 
ً
في الصفقة السياسية، وفي ترسيم موازين القوى في المنطقة. الطريف أنّ لإيران فعلا
الوجهين السابقين، وهذا طبيعي في الشؤون السياسية والدولية، والظواهر السياسية 
تتسم عموماً بدرجة كبيرة من التعقيد، وعصيّة على التسطيح. وبالتالي، من الخطأ 
أن نأخذ جانباً واحداً أو أن نقيس الأمور بمنطق الأبيض والأسود، الخير والشرّ، في 
التعامل مع الساحات الدولية والإقليمية والمصالح الاستراتيجية، فاللون الرمادي سيد 
المشهد، بخاصة في مثل المشهد الحالي في العالم العربي، إذ تتداخل الأبعاد الدينية 
أن  الحال نفسها يمكن  الوقت نفسه!  والسياسية والاقتصادية بصورة كبيرة في 
تنطبق على ما نراه من جدالٍ وسجالٍ بشأن الموقف من طوفان الأقصى وما بعده، 
ل 

ّ
ل منعرجاً إيجابياً خدم الشعب الفلسطيني والحالة العربية أم العكس شك

ّ
هل مث

نكسة أو نكبة أخرى للفلسطينيين وأطلق المارد الخطير الصهيوني، الذي كان ينتظر 
فرصة مثل هذه؟! تحليل ذلك مهم، لكن الأهم أن نتحلى جميعاً بالموضوعية والتمييز 
بين النسبي والمطلق والاستراتيجي والتكتيكي وما هو ممكن وواقعي وما هو مثالي 
وأمنيات بين ما هو أيديولوجي وطائفي وما هو مرتبط بمصالح الشعوب ومستقبلها، 
فأيّ تأطير فكري لما يحدُث لا يأخذ الاعتبارات السابقة بالاعتبار سيقودنا نحو قراءة 

خاطئة لما يحدُث وتفكير خاطئ ومغلوط في تصوّرنا للمستقبل.

فاطمة ياسين

الله ليكون جزءاً من الاستراتيجية الإيرانية في إيجاد مناخ إقليمي  نشئ حزب 
ُ
أ

الوجود  الشاه، وأسهم  الثورة الإسلامية على  لنجاح  المواكب  الجديد  للفكر  ملائم 
السوري القوي في لبنان خلال الحرب الأهلية بنجاح مشروع تشكيل حزب الله، 
وحتى  المقاومة.  عناوين  تحت  الــحــرب،  نهاية  بعد  أسلحته  مع  متمترساً  وإبقائه 
بعد أن خرجت إسرائيل من لبنان عام 2000 بقي نفوذ حزب الله واسعاً ومؤثراً، 
ودأبت إيران على تكديس السلاح في مستودعات الحزب، من طريق سورية بشكل 
اً عسكرياً 

ّ
أنشأ خط الــذي  المقاومة  العناوين، تشكل محور  هــذه  أساسي. وتحت 

قوياً في وجه إسرائيل، ولكنه أوجد عدة خطوط موازية نحو الجبهة الداخلية. وكان 
تدخل حزب الله السياسي في لبنان حاسماً، فقد ساهم في تعطيل الوزارات، وبقي 
ل. لم تكن الجبهة الداخلية 

ّ
كرسي الرئاسة شاغراً فترات طويلة نتيجة هذا التدخ

الجيش  التراجع، حتى بعد خروج  الكافية لإجباره على  الله بالقوة  المناوئة لحزب 
السوري من لبنان عام 2005.

حرص حزب الله على إبقاء نقاط توتر مع إسرائيل، تضيق وتتسع مع الاحتفاظ 
عام  تموز  حــرب  تمنع  لم  القواعد  هــذه  ولكن  بها،  يلتزم  عامة  اشتباك«  »قواعد  بـ
ت إسرائيل هجوماً كبيراً على لبنان، بعد أن نفذ عناصر الحزب 

ّ
2006، فقد شن

القتال  من  شهر  وأدى  إسرائيليين،  جنوداً  فيها  طفوا 
َ
وخ قتلوا  عسكرية  عملية 

العنيف بين الطرفين إلى تدمير بنية لبنان التحتية وإلحاق أذى كبيرٍ بسلاح حزب 
الله الذي وجد نفسه مرغماً على القبول بوقف لإطلاق النار بقرار مجلس الأمن 
الليطاني، وتسليم جنوب  الذي ينص على تراجع الحزب إلى ما وراء نهر   ،1701
لبنان للجيش اللبناني النظامي. اعتبرت إسرائيل القرار خروجاً سياسياً ملائماً 
من الحرب، تؤمّن فيه مستوطناتها في الشمال. ومع أن الحزب لم ينفذ القرار، إلا 
أنه حافظ على هدوء في التعامل مع إسرائيل، من دون أن يبطئ في عملية التسلح 

التي كانت تجري بلا توقف، كذلك زادت سيطرته على السياسة الداخلية للبنان.
بعد طوفان السابع من أكتوبر في العام الماضي، استفاقت إسرائيل على أكثر من 
أنظارها توجهت نحو  أن  إلا  ألف قتيل. ورغــم استشعارها خطر حركة حماس، 
الخصم الأكثر قوة في الشمال، فهجوم مماثل قد يقوم به حزب الله سيجرّ نتيجة 
ص 

ّ
أكثر كارثية على إسرائيل، وبدأت الحرب الضارية في غزّة تحت شعار التخل

ص من »حماس« لا 
ّ
النهائي من »حماس«، وإسرائيل تضع في اعتبارها أن التخل

يعني الخلاص من المــأزق، وأن حزب الله هدف أساسي. وأشــار نتنياهو إلى ذلك 
أكثر من مرّة. أطلق حزب الله قذائف نحو الشمال الإسرائيلي في سياق ما سمّيت 
، وتمسّك نتنياهو برفضه 

ً
وحدة الساحات، فكان الرد الإسرائيلي أكثر قوة وشمولا

وقف إطلاق النار وصعّد الهجوم، وأخرج ما كان يخبّئه لما اعتبره اللحظة المناسبة، 
قام  وبعدها  الــنــداء،  أجهزة  بتفجير  كبرى  مفاجأة  الإسرائيلية  المخابرات  فنفذت 
من  الأول  الصف  قيادات  طاولت  التي  العمليات  من  بسلسلة  الإسرائيلي  الجيش 
حزب الله، وشملت أمينه العام، حسن نصر الله. الواضح أن إسرائيل لم تعد مهتمة 
بالقرار الأممي 1701، وتبدو راغبة في توضيب جغرافيا المنطقة، وقد نال حزب 
بتنفيذ هجوم  بــدأت عملياً  قــد  التالية  المرحلة  وتــبــدو  مــؤلمــة،  بالفعل ضــربــاتٍ  الله 
محدّدة  برّية  اختراقات  مع  مترافقة  وتحصيناته،  الحزب  مواقع  على  يومي  شبه 
المواضع بهدف جمع المعلومات لما يبدو أنه هجوم أكثر اتساعاً، الهدف النهائي منه 
إبعاد »ما يتبقى« من حزب الله، وحاضنته، بالقوة إلى خلف الليطاني، وتجفيف 
المنبع الذي يتزوّد منه الحزب من إيران، بإتمام تحييد سورية الذي يبدو وشيكاً، 
وتدمير كوريدور مرور الأسلحة عبر العراق، وهي عملية تراها إسرائيل ممكنة، 
إيــران بمساعدة  التي ستدمّرها في  الأهــداف  تقرّر نوعية  أن  بعد  وستستكملها 

أميركا التي لا يتوقف مسؤولوها عن وصف إيران وحلفائها بمحور الشر.

الشعب الممتحن في نخبته إلغاء الأدمغة منهجياًّ

انكشاف العرب فكرياً
مَن يوقف نتنياهو؟
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آراء

طارق متري

المتحــدة  والولايــات  إســرائيل  فــي  يُؤتــى 
»لبنــان  والإشــارة  الحــرب  مــآلات  ذكــر  علــى 
أو  اللــه  لحــزب  نفــوذ  فيــه  ينحســر  جديــد« 
يغيــب. كمــا نســمع علــى لســان رئيــس حكومــة 
»إعــادة  عــن  الاحتــال، نتنياهــو، كلامــا  دولــة 
فــي  لــه  الشــرق الأوســط. وفــي مقــال  تشــكيل« 
ذي إيكونوميســت« البريطانيــة يوم الخميس 
زعيــم  يكتــب  الأول(،  تشــرين  أكتوبــر/   10(
المعارضة الإسرائيلية يايير لابيد عن ضرورة 
دولــي.  باشــراف  وجيشــه  لبنــان  بنــاء  إعــادة 
للأكاديمــي  مقــالًا  نقــرأ  نفســها،  المجلــة  وفــي 
والسياســي والوزيــر اللبنانــي الســابق، طــارق 
متــري، الــذي أســهم في 2006 وباســم الحكومة 
اللبنانيــة فــي الوصــول إلى قــرار مجلس الأمن 

1701 وصياغته.
وكانــت المجلــة دعت متــري لإبداء وجهة نظره، 
حرصاً منها على نوع من التوازن بين المواقف.

 ¶ ¶ ¶
مــرّة أخــرى ســاحة للقتــل عنــد  أصبــح لبنــان 
الجويــة،  الغــارات  ألحقــت  فقــد  إســرائيل، 
بالمدنيــن  كبيــراً  أذى  البــرّي،  والتوغــل 
اللبنانيــن. لــذا، فــإن النظــر إلــى الهــدف المعلــن 
لإســرائيل، تدميــر حــزب اللــه بالكامل، بوصفه 
ــل، وهو يصوّر 

ّ
وســيلة نحــو الســام، أمرٌ مضل

حــزب اللــه مــن منظــور ضيّــق للغايــة. بــدلًا مــن 

أحمد مظهر سعدو

الســوري  الشــمال  فــي  الكرامــة  اعتصــام  بــدأ 
منــذ الأول مــن شــهر يوليــو/ تمــوز الفائــت، 
تضامنــا وتعاضــداً مــع انتفاضــة الســويداء 
للعمــل  ومراكمــة  وحراكهمــا،  العــرب  وجبــل 
المناهض لنظام بشــار الأســد، حينها لم يكن 
أحــد )فــي تلــك الآونــة( يتوقع لهــذا الاعتصام 
إلــى  بالنظــر  الامتــداد،  أو  الاســتمرارية 
صعوبة العمل، خاصة التظاهرات الســلمية، 
عســكرية  معارضــة  فصائــل  وجــود  فــي 
الميدانــي  المشــهد  علــى  ومســيطرة  محيطــة، 
بكليّتــه، وقــد تعتبــر بعــض هــذه الفصائل أن 
انتفاضــة النــاس ســلميّاً مــن الممكــن أن تبــدو 
وكأنهــا فــي مواجهتهــا، مــن أجل كبــح جماح 
الشــمال  فــي  المدنيــة  الحالــة  علــى  تغولهــا 
خــارج ســيطرة النظــام، ومــن ثــم ربــط مســألة 
هــذه  بــه  تقــوم  فيمــا  والمناهضــة،  الحــراك 
الفصائل من أعمال وهيمنة، وفقط من حيث 
إن أي حــراكٍ خــارج إطارهــا، قــد لا يكــون مــن 
المســائل التــي تفرحهــا أو تثلــج صدرهــا، أو 
اعتصــام  أن  خصوصــا  عنــه،  راضيــة  تكــون 
الكرامة في الشــمال الســوري جاء بالتســاوق 
مع حالة التطبيع التركي الماضية، رغم كثرة 
العلاقــة  إعــادة  نحــو  المتوفــرة  الصعوبــات 
ــار الأســد، وردم الهــوة الكبيــرة 

ّ
مــع نظــام بش

الترانزيــت،  طرقــات  فتــح  وإعــادة  بينهمــا، 
وعــودة اللاجئــن الســوريين، وتعميم الحالة 
الأمنيــة التــي لا تقلــق الأتــراك، عبــر تحــرّكات 
مشبوهة وخطرة على الأمن القومي التركي، 

مدى الفاتح

تخيّــل كيــف ســتكون حياتــك صعبــة، لــو كنــت 
عداءهــم  يخفــون  لا  جيــرانٍ  وســط  محاصــراً 
لــك، ويرفضــون الاعتــراف بمــا تعتبــره ملكيّــة 
خاصــة بــك، لأنهــم كانــوا شــهوداً عليــك وأنــت 
ــك 

ّ
تســرق وتقتطــع مــن أراضيهــم. الطبيعــي أن

ــراً ومذعــوراً وخائفــا مــن لحظــة 
ّ
ســتكون متوت

انتقام مباغت، كما أن الطبيعي أنك لن تحاول 
غضب أولئك الجيران، بل ســتحاول كســب 

ُ
أن ت

تعاطفهــم وتحييــد مشــاعرهم. مــا يحــدُث مــع 
الكيان الإســرائيلي الطارئ هو العكس تماماً، 
رض على المنطقة، بالحدود 

ُ
، منذ ف

َ
فهو لم يرض

التي منحتها له القوى الدولية التي رعته، بل 
ظل يحلم بالتوسّع، مستنداً إلى سند »المجتمع 
الدولي«، واستمرّ في ذلك حتى ابتلع الجغرافيا 
الفلســطينية، التــي مُحيــت مــن علــى الخرائــط 
 المجال لدولة أمر واقع يتزايد 

ً
الدولية، فاسحة

عــدد المعترفــن بهــا. يبــدو كل شــيء معكوســا 
الفلســطينية.  القصــة  فــي  للضميــر  ومفارقــا 
يتحوّل الاحتلال دولة تحظى بالدعم والاحترام، 
ولا يخجــل الجميــع مــن التحــدّث عن حقها في 
الدفاع عن نفسها وعن »أراضيها«. أما فلسطين 
الأصل فتتحوّل إلى مجرّد كيان شبه سياسي 
بــه،  الاعتــراف  وراء  ولاهــث  الإرادة  منــزوع 
والحصول على أي مقعد في الصالون الأممي.

العبــث  وقمّــة  المفارقــات  هــرم  اليــوم  نعيــش 
يتحــوّل  حــن  ســريالية،  بمســرحية  اللائــق 

ــر ضغــط أميركــي، 
ّ
ذلــك، هنــاك أمــل، بشــرط توف

فــي التوصــل إلــى وقــف إطلاق نــار دائم يعتمد 
على الخطة التي أنهت الحرب مع إسرائيل في 
عــام 2006، وتجسّــدت فــي قــرار مجلــس الأمــن 

رقم 1701.
تفيــد تقديــرات حكوميــة بــأن الصــراع الحالــي 
أدّى إلــى نــزوح 1.2 مليــون لبنانــي، وهــو مــا 
يقترب من ربع السكان. ومع استهداف الغارات 
العســكريين  الزعمــاء  الجويــة  الإســرائيلية 
تِــل أكثــر مــن ألفــي 

ُ
والسياســيين لحــزب اللــه، ق

فــي  شــخص وجُــرِح عشــرة آلاف. ولــم يســبق 
تــل فــي عملياتهــا 

ُ
أي حــربٍ عرفهــا لبنــان أن ق

العســكرية هــذا العــدد الكبير من عمّــال الإنقاذ 
ورجال الإطفاء والمسعفين. وفي جنوب لبنان، 
جــرى تهجيــر الســكّان فــي عــدة قــرى، وسُــوّيت 
ة، أثبــت 

ّ
بعضهــا بــالأرض. وكمــا حــدث فــي غــز

بالقانــون  اكتراثــه  عــدم  الإســرائيلي  الجيــش 
الإنســاني الدولــي، خاصــة مــا يتصــل بمبــدأي 

التناسب والتمييز بين المقاتلين والمدنيين.
ولكــن، مــاذا بقــي في هذه المرحلة من حزب الله 
 قياداتــه مشوّشــة وهــي تواجــه 

ّ
وقدراتــه؟ لعــل

والتنســيق،  التواصــل  فــي  مرهقــة  مشــكلاتٍ 
ولكــن حــزب اللــه ليس مجرّد منظمة عســكرية. 
وهــو لــن يختفــي فــي كل الأحــوال، فمــن الخطــأ 
أعــداء  إســرائيل، وكذلــك  أن تصــوّره  الجســيم 
شــبكة  مــن  جــزء  مجــرّد  الآخريــن،  اللــه  حــزب 
بنيتــه  إلــى  بالإضافــة  لأنــه،  لإيــران.  تابعــة 
ع بتمثيل 

ّ
العســكرية، حــزبٌ لبنانــي قــوي يتمت

شــمال  فــي  الكردســتاني  العمّــال  حــزب  مــن 
شــرق سورية. لكن اســتمرار اعتصام الكرامة 
في الشمال السوري، واتساع رقعته، والعمل 
حثيثاً على صياغة )وإنتاج( أوراق ومناهج 
إلــى  آمنــا  للمتابعــة، وصــولًا  عمــل، وخطــط 
اليــوم التالــي، الــذي يلي الحــراك والاعتصام، 
دفــع بعضهــم إلــى تلمــس رأســه، والتخــوف 
مــن أن يصبــح الاعتصام حالة شــعبية كبرى 
قــد تمتــد إلى محافظة إدلــب ومناطقها، وكل 
مســاحات الشــمال الســوري وأريافه، وهو ما 
نشــهد حالــة  بالفعــل حاليّــا، حيــث  يحصــل 
متميزة من الإصرار على الاشتغال والمراكمة 
والتطوير في آليات العمل، ووصل ما انقطع 
من علاقة مع باقي الساحات، ومنها محافظة 
الســويداء وجبل العرب التي تجاوزت الســنة 
ونيفاً في حراكها الشعبي المهم، وأنتجت ما 
أنتجــت مــن فعــلٍ جــدّي مناهــض ومنتفــض 

ضد سلطات الطغيان الأسدي.
حــراك  فــي  الأيــام  هــذه  النظــر  يلفــت  مــا 
الســوري  الشــمال  فــي  الكرامــة  )واعتصــام( 
ناشــطيه حقيقــة وبجهــد متواصــل،  اشــتغال 
على إنجاز ما يمكن أن يؤسّس بالفعل لجسم 
سياســي تنظيمــي يريد واقعيّــا أن يعوض كل 
ما فات ويتســاوق وينســجم مع أهداف الثورة 
الســورية التــي انطلقــت أواســط شــهر مــارس/ 
 
ً
آذار 2011 ثورة الحرية والكرامة، وينتج شكلا
جديــداً حداثيّــا من العمل المنظم، مســتفيداً من 
تجــارب الســوريين الســابقة، عبــر العمــل علــى 
الداخــل  فــي  الانتخابــي«  »المجمــع  ســمّي  مــا 
الســوري، الــذي يعــوّل عليــه  متابعون كثيرون 

ســارق الأرض إلى بلطجي لا يتورّع عن بســط 
اتــه والمضي في محاولاته للقضاء على  اعتداء
يــرى أنهــم يُعيقــون طموحاتــه أو  جميــع مــن 

يذكّرونه بماضيه.
الإســرائيليون  يحتفــل  العربــي،  المســرح  علــى 
بمــرور عــام علــى أحــداث 7 أكتوبــر بالطريقــة 
التــي يجيدونهــا، فيواصلــون عمليــات الإبادة 
وعمليــات  ة 

ّ
غــز فــي  والتهجيــر  الجماعيــة 

القصف المركّزة في مناطق مختلفة من لبنان، 
حــدود  إلــى  لتصــل  صواريخهــم  وتمتــد  بــل 

اليمن ولتهدّد دولة ذات ثقل إقليمي كإيران.
إذا قــدم إلــى عالمنــا أي شــخص بشــكل مفاجــئ 
بالغــة  صعوبــة  نجــد  ســوف  آخــر  زمــان  مــن 
لكيــان صغيــر  يُمكــن  كيــف  لــه  نشــرح  أن  فــي 
المســاحة وقليــل الســكان، مقارنــة بمعظــم دول 
الإقليــم، أن يُشــكّل تهديداً جــادّاً للمنطقة، التي 
باتــت تحســب لــه كل حســاب. الصــورة قاتمــة، 
 عــن إيقــاف 

ً
والجيــوش الجــرّارة تبــدو عاجــزة

العدوان، فيما تكتفي أنظمة »شقيقة« بالعمل 
علــى ضمــان ألا يصــل الشــر الإســرائيلي إلــى 
ســاهم الفوضــى ونــذر الحــرب 

ُ
حدودهــا، وألا ت

الشــاملة فــي زلزلــة كراســي حكمهــا، ولــو كان 
ثمن هذا تواطؤاً مفضوحاً وخذلاناً واضحاً.

فيما يلوم كثيرون حركة حماس على العملية، 
التي قامت بها العام الماضي، والتي يرون أنها 
تســبّبت فــي إشــعال المنطقــة وفــي مأســاة راح 
ضحيتها عشرات آلاف من الأبرياء، يمكننا أن 
نرى الأمر من زاوية أخرى تتمحور حول حرب 

مــن  مجموعــة  يديــر  وهــو  واســع،  سياســي 
الأنشطة المدنية والاجتماعية وشبكة ضخمة 
ولا  والصحيــة،  التعليميــة  المؤسّســات  مــن 
يمكــن إنــكار شــعبيّته الكبيــرة ليــس فقــط بــن 
بــن عمــوم  بــل  البــاد،  فــي  الشــيعة  المســلمين 
كثــر  لبنانيــون  يعتقــد  لا  ولذلــك،  اللبنانيــن. 
أن هزيمة حزب الله تشــكّل بالضرورة مكســباً 
عديديــن،  لبنانيــن  أن  الواضــح  ومــن  لهــم. 
ربمــا كانــوا أغلبيــة، يشــكّكون فــي قــرار الحزب 
المجازفــة بجــرّ لبنــان إلــى حــرب شــاملة، وهــم 
حالياً يلومونه في إثارة غضب إسرائيل. ومع 
ذلك، لا يرى أغلب اللبنانيين في الإسرائيليين 

محرّرين لهم.
كان القــرار 1701 محترمــا بنســبة عاليــة طيلــة 
17 عامــا، ورغــم أن حــزب اللــه لــم ينســحب مــن 
يكــن  لــم  الليطانــي،  جنــوب  الواقعــة  المنطقــة 
وجــوده ظاهــراً، ولــم يحــدُث أي انتهــاك جــدّي 
لوقــف الأعمــال العدائيــة. ولكــن هــذا تغيــر فــي 
الماضــي.  العــام  مــن  الأول  تشــرين  أكتوبــر/ 
وأعتقــد أن تنفيــذ جميــع الأطــراف القرار 1701 
يشكل اليوم شرطاً ضرورياً، وإن لم يكن ربما 

كافياً، لوقف إطلاق النار الدائم.
عــن  لبنــان  جنــوب  فــي  الســام  ينفصــل  لا 
أراضيــه،  علــى  ســيادته  لبنــان  اســتعادة 
بــن  منطقــة  إنشــاء  ذلــك  يتطلــب  وســوف 
مــن  خاليــة  الليطانــي،  ونهــر  الأزرق  الخــط 
أي مســلحين أو معدّات أو أســلحة غير التي 
التــي تخــصّ الحكومــة اللبنانيــة. ولا بد من 

)مــلء الفــراغ( وإعادة الاعتبــار لكينونة الثورة 
السورية وتغيراتها، ولجم كل المحاولات التي 
الحــراك  وقــف  باتجــاه  الطاولــة  تحــت  تعمــل 
والاعتصــام، وهــو مــا يضــع الائتــاف الوطني 
أمــام  الســورية  والمعارضــة  الثــورة  لقــوى 
استحقاقات جدّية تشير إلى احتمالات وجود 
وانبثــاق بدائــل للمعارضة الرســمية الســورية 
الموجــودة حاليّــا، التــي تعثــرت كثيــراً فــي غيــر 
وقعــت  ثــم  وتحــرّكات،  مواقــف  وجملــة  مــكان 
كثيــراً، قبــل أن تتمكّــن مــن فعل أي إنتاج جديد 
يواكــب، بــل يرتقــي إلــى مســتوى الدم الســوري 
المجــرم  يــد  علــى  عقــد،  مــن  أكثــر  منــذ  المــراق 
وتوابعــه.  ومليشــياته  الأســد  بشــار  المســتبد 
احتمــالات  إلــى  حقيقــة  يتطلــع  مــن  وهنــاك 
كبــرى، فيمــا لــو نجح الحــراك والاعتصام، إلى 
ظهور جســم سياسي سوري معارض، ويمثل 
واقعيّاً، وليس شــكليّاً، كل الســاحات السورية، 
وفسيفســاء  السياســي،  الطيــف  ألــوان  وكل 
الحالــة المجتمعيــة الســورية، وهــو مــا يجعــل 
المعارضــة الرســمية الســورية فــي حالــة فــوات 
وقلــة حيلــة ولا جــدوى، أمــام فعــل جماهيــري 

حقيقي على الأرض في الشمال السوري.
حنكــة  والأكثــر  المهمــة  المســائل  مــن  ولعلــه 
مــا  للنجــاح  احتماليــة  وإمكانيــة  سياســية 
أعلنــه المشــاركون في اعتصــام الكرامة أنهم ما 
زالوا يصرّون على أن العمل نحو إنتاج جسم 
سياسي سوري متماسك وهيئة عامة للحراك 
ضمــن  محصــوراً  يبقــى  أن  بــد  لا  والثــورة، 
فكــرة  مــن  انطلاقــا  الســوري،  الداخــل  نشــطاء 
تقــول: إنــه لا يمكــن أن تنجــح أيــة ثــورة تعتمــد 

إسرائيلية إيرانية كانت تنوي تل أبيب شنها 
 النظــر عــن 

ّ
والمضــي بهــا إلــى نهاياتهــا، بغــض

واقــع الأحــداث. كان ذلــك يظهــر فــي التهديــدات 
الإســرائيلية الصريحــة، التــي ســبقت كل هــذه 
عــن  تتحــدّث  وكانــت  طويــل،  بوقــت  الأحــداث 
ضرب إيران وتفكيك مشروعها النووي.بكثير 
مــن التضخيــم والمبالغــة، حــوّل الإســرائيليون 
أحــداث 7 أكتوبــر إلــى نقطــة فاصلــة فــي تاريخ 
الصــراع، مــع مــا أطلقــوا عليــه اســم »الإرهــاب 
فــي مســار  ذلــك  فــي  يســيرون  وهــم  العربــي«، 
مــع  تعاملــت  كانــت  التــي  المتحــدة  الولايــات 
هجــوم »11 ســبتمبر« )2001( بوصفــه مبــرّراً 

لغزو دول ولشن حرب بلا حدود ولا سقف.
وجدتــه  الــذي  النــادر،  التعاطــف  باســتغلال 
مــن معظــم قيــادات العالــم، التــي دانــت الهجوم 
علــى »المدنيــن«، مضــى الصهاينــة إلــى القيــام 
بخطــوة أكبــر لتحقيــق هــدف تصفيــة القضية 
الفلســطينية والقضاء، ليس فقط على جيوب 
المقاومة، وإنما على حاضنتها الشعبية، التي 
الفلســطيني.  الشــعب   

ّ
كل تشــمل  أنهــا  يــرون 

 أي 
ّ
وفــق المنطــق الصهيونــي لا أحــد بــريء، لأن

فلســطيني هــو إمــا مقــاوم وإمــا متعاطــف مــع 
أعمال المقاومة. يدخل في هذا النساء والأطفال، 
الذيــن لــن يكونــوا، فــي أغلــب الأحيــان، ســوى 
ثمارٍ لمقاومة مستقبلية. يغضب الصهاينة من 
وصفهــم بالنازيــة، لكنهــم يعملــون، فــي الوقت 
ذاتــه، علــى التذكيــر بــالإرث النــازي، مــن خــال 
الطريقة التي ينظرون بها إلى شعوب المنطقة. 

تعزيز قوة الأمم المتحدة )يونيفيل( وتأكيد 
سلطتها على »اتخاذ كل الإجراءات اللازمة« 
حيثمــا يجــري نشــرها. ومــن الأهمية بمكان 
فــي  أكبــر  دوراً  الوطنــي  الجيــش  يــؤدّي  أن 
اللبنانيــة، وســوف  الحكومــة  ســلطة  بســط 
للقــوات  كبيــراً  دوليــا  دعمــا  هــذا  يتطلــب 
المســلحة اللبنانيــة، بما يتجاوز المســاعدات 
الأميركيــة المحــدودة، والتــي غالبــا مــا تكون 
الأميركيــة  الداخليــة  للسياســة  عُرضــة 

علــى الخــارج، أو أن توجــد فــي ســاحات الــدول 
خــارج ســورية، لأنهــا ســوف تتأثــر بالضرورة 
بمصالــح تلــك الــدول، وأيضــا فــي سياســاتها، 
المعارضــة  إنتــاج إشــكالات  مــا ســيعيد  وهــذا 
الســورية وعثراتها، وسيجعل حالة وإمكانية 
الخــروج مــن عنــق الزجاجة، صعبــا للغاية، بل 
مرتبطــا فــي جملــة حــالات التطبيــع الجاريــة 
المصالــح  وتلــك  الأســد،  بشــار  نظــام  مــع  الآن 

الإقليمية المنجدلة معه.
يبــدو أن اليــوم التالــي لاعتصــام الكرامــة فــي 
واقعيّــا  تمكــن  لــو  وفيمــا  الســوري،  الشــمال 

طريقة التعامل مع الفلســطينيين واللبنانيين 
في هذه المرحلة، التي يتســاوى فيها، في نظر 
والرجــال  والمدنيــون  المقاتلــون  الإســرائيلي، 
والنســاء والسياســيون والعســكريون، تتخــذ 
اتبعــه  قــد  الــذي كان  »الحــل الأخيــر«  أســلوب 
بدايــة  منــذ  الهتلريــة  بالأفــكار  المتأثــرون 

الأربعينات في مواجهة اليهود.
ملخــص فكــرة »الحل الأخير« كان أن التعايش 
مــع اليهــود، وفــق أي صيغــة، غيــر ممكــن، وأن 
الحل الوحيد هو القضاء عليهم وهي الأفكار، 

التي جعلت أمر إبادة اليهود مطروحاً.
نعيــش اليــوم رواية معكوســة تعالج موضوع 
»هولوكوســت«  فــي  نفســه.  الأخيــر«  »الحــل 
لا  مجــرم  إلــى  الأمــس  ضحيــة  تتحــوّل  اليــوم 

أن  المحتمــل  مــن  الإســرائيلية.  والرغبــات 
الإســرائيلية  العســكرية  الأهــداف  تخضــع 
المعلنــة للمراجعــة فــي الميــدان، كما حدث في 
يُنــذر بحــرب إبــادة مطلقــة. ولكــن  ة، مــا 

ّ
غــز

الهزيمــة الكاملــة لحــزب الله، مثــل الانتصار 
الكامــل علــى حركــة حمــاس، ســوف يبقيــان 
بعيــدي المنــال؛ ففي الوقــت الحالي، لا توجد 
أهــداف سياســية واضحــة فــي الأفــق، وحتى 
لــو لــم يؤيــد لبنانيــون عديــدون حــزب اللــه 
فإنهــم  إســرائيل،  ضــد  العســكري  ونشــاطه 
العقــاب  إزاء  اســتيائهم  فــي  يجمعــون 
حــدون 

ّ
الجماعــي المفــروض عليهــم، وهــم مت

في دعوتهم إلى إنهاء هذه الحرب.
يذكّرنــا الوهــم الإســرائيلي ببنــاء لبنان جديد 
وإعادة تشــكيل الشــرق الأوسط، والذي تجسّد 
فــي تصريحات عديدة لمســؤولين ومعارضين، 
بتجــارب ماضيــة تثيــر الذكريــات، نســتحضر 
فيهــا الخــداع الذي أصبح واضحاً بعد الحرب 
فــي  والحديــث   ،2003 عــام  فــي  العــراق  علــى 
أثنــاء حــرب عــام 2006 فــي لبنان عــن »مخاض 
ولادة الشــرق الأوســط الجديــد«. ولكننــا، منــذ 
ذلــك الوقــت، لــم نشــهد ســوى مزيد مــن العنف، 
ومزيــدٍ مــن الخــراب، ومزيــدٍ مــن الفوضــى. لقــد 
حان الوقت للدبلوماســية ووقف إطلاق النار، 
ولضمــان التنفيــذ الصارم لقــرار مجلس الأمن 
المطــروح بالفعــل على الطاولــة، وذلك لن يكون 

لصالح لبنان وحده.
)أكاديمي ووزير لبناني سابق(

تأســيس  إعــادة  ثــم  منــه،  المأمــول  إنجــاز  مــن 
بدايات العمل لإنتاج الجسم التنظيمي المراد، 
لــو تمكــن مــن التمســك باســتقلاليته،  خاصــة 
وعــدم الارتهــان كليــة للضغــوط المحيطــة بــه، 
حيــث تحاصرهــم الفصائــل العســكرية مــن كل 
حــدبٍ وصــوب، ولــو اســتطاع أهــل الاعتصــام 
الاســتفادة عمليّــا مــن حالــة الخــاف الموجودة 
بــن الفصائــل، وأيضــا مــع الحكومــة الســورية 
فيمكــن  الوطنــي،  الائتــاف  ثــم  ومــن  المؤقتــة، 
إبّــان ذلــك أن يؤمــل منهــا مــا هــو جديــد لتعود 
الهوينــى إلــى عمليــة بنــاءات جديــدة، وقــادرة 
متماســكة  تنظيميــة  حالــة  تكويــن  علــى 
كل  فشــلت  الآن(  )وحتــى  حيــث  ورصينــة، 
تؤتــي  أن  مــن  ذلــك  ســبقت  التــي  المحــاولات 
كلهــا ضمــن واقــع وحالة الاســتنقاع الســوري 

ُ
أ

الصعب.
للثــورة  المنتخبــة  العامــة  الهيئــة  تشــكيل 
الســورية المنبثقــة عــن فعــل الاعتصــام المشــار 
إليــه، بعيــداً كل البعــد عــن تلــك المحاصصــات، 
أجســام  كثيــراً  منهــا  عانــت  أن  ســبق  التــي 
مســتقبل  ملامــح  رســم  وإعــادة  المعارضــة، 
جديد للســوريين، يســاهم في أن تدخل الثورة 
السورية عامها الجديد بعد أشهر قليلة، وهي 
أكثــر تفــاؤلًا وتطلعــا إلــى المســتقبل الأفضــل، 
 متجــدّداً نحو 

ً
حيــث يمكــن أن يعطــي ذلــك أمــا

مســتقبلات أرحــب للســوريين، وحيــوات أنجح 
لكل الشــعب الســوري، في كل الســاحات، مهما 
واعتقــال  وقمــع  عســف  مــن  المعانــاة  كانــت 

مستمرّة من نظام بشار الأسد المستبد.
)كاتب سوري(

ينتقم لما أصابه، وإنما يوجه شره إلى شعوب 
تواجــه  تعقيــدات  عــدة  وهنــاك  تظلمــه...  لــم 
الاســتلهام الصهيونــي لمســألة الحــل الأخيــر، 
أهمهــا الفــارق الديموغرافــي والجغرافي، فمن 
القضــاء  محاولــة  الطاغيــة  والحماقــة  العبــث 
علــى جميــع الجيران خشــية التهديد. ويتعلق 
التــي  »التطبيــع«،  بمســألة  الثانــي  التعقيــد 
كانت دول وكيانات ومؤسســات قد اســتثمرت 
فيهــا بشــكل كبير، وروّجتها، فــي فترة الهدوء 
المنطقــة قبيــل  التــي كانــت تعيشــها  النســبي، 
»الفيضــان«. تلــك الدعــوات، التــي كانــت، تحــت 
تدعــو  الخلافــات،  وتجــاوز  التعايــش  مســمّى 
إلــى اســتيعاب الجســم الإســرائيلي فــي نســيج 
المنطقــة، أصبــح صوتهــا أضعــف اليــوم، كمــا 
أصبح مروّجوها في وضع لا يُحسدون عليه.

الخارجيــة  الــذراع  هــو  اللبنانــي  اللــه  حــزب 
الإيرانيــة الأهم، ولــدوره ضمن التحالف، الذي 
ــى مقاومــة الاحتــال، كان عليــه ألا يقــف 

ّ
يتبن

الصهيونيــة.  الجرائــم  أمــام  الأيــدي  مكتــوف 
هنــا يبــرز الســؤال نفســه في الحالــة اللبنانية، 
مــن  »البيجــر« ومــا تلاهــا  فهــل كانــت عمليــة 
استهداف لقياداتٍ كان من بينها زعيم الحزب، 
حسن نصر الله، مجرّد ردّ فعل على العمليات 
العســكرية، التــي أقلقــت المضاجــع، وأدّت إلــى 
تهجيــر ســكان مــن البلــدات الإســرائيلية التــي 
 
ً
تقــع فــي مرمــى الصواريخ، أم إنهــا كانت عملا

طاً له بشكل مسبق؟
ّ
مخط

)كاتب سوداني في لندن(

ما أنهى حرب 2006 يساعد في إنهاء الحرب حالياً

إلى أين مآل اعتصام الكرامة في الشمال السوري؟

فلسطين... عن الحل الأخير معكوساً

حتى لو لم يؤيد 
لبنانيون عديدون 

حزب الله ونشاطه 
العسكري ضد إسرائيل، 

فإنهم يجمعون في 
استيائهم إزاء العقاب 

الجماعي

أعلن المشاركون 
في اعتصام الكرامة 

أنهم يصرّون على 
العمل نحو إنتاج 

جسم سياسي سوري 
متماسك وهيئة عامة 

للحراك والثورة

من العبث والحماقة 
الطاغية محاولة 

القضاء على جميع 
الجيران خشية التهديد
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طرابلس ـ أسامة علي

مــدارس  تأهيــل  اكتمــال  عــدم  ســيؤخر 
انطــاق العــام الدراســي فــي ليبيــا. ونشــر 
ــر أعمــال 

ّ
أهــالٍ فيديوهــات كثيــرة عــن تعث

عــن عراقيــل  المــدارس، وتحدثــوا  صيانــة وتجهيــز 
عجــز  وانتقــدوا  الكــوادر،  نقــص  تشــمل  أخــرى 
المشــاكل. وتواجــه مناطــق  عــن معالجــة  الســلطات 
علــى  جمّــة  وجنوبهــا صعوبــات  ليبيــا  شــرق  فــي 
صعيــد قــدرة مدارســها علــى اســتقبال الطــاب فــي 
موعد انطلاق العام الدراسي الجديد. وأخيراً زادت 
شــكاوى المواطنــن والمدرســن مــن اســتمرار تهالــك 
المــدارس والنقــص الحــاد فــي كــوادر التعليــم، وعدم 
قدرة السلطات على معالجة التعثر. ومؤخراً أعلنت 
بلديــات عــدة تأجيــل بــدء العــام الدراســي الجديــد 
إلــى منتصــف أكتوبــر/ تشــرين الأول الجاري، علماً 
أن التأجيــل تكــرّر أكثــر مــن مــرة. وبــررت مراقبــات 
التعليم في بلديات البيضاء وأجدابيا شــرق ليبيا 
إلــى منتصــف  الدراســي  العــام  موعــد  بــدء  تأجيــل 
أكتوبــر بعــدم جهوزيــة بعــض المــدارس التي تشــهد 

عمليات صيانة.
وارتبــط الســبب الأول لعرقلــة بــدء العــام الدراســي 
وزارة  أعلنــت  وبعدمــا  المــدارس.  بحالــة  الحالــي 
الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  فــي  والتربيــة  التعليــم 
منتصــف  إلــى  الدراســي  العــام  تأجيــل  بطرابلــس 

ســبتمبر/ أيلــول الماضــي بســبب خضــوع مــدارس 
فــي عــدد مــن البلديــات لصيانــات خفيفــة وشــاملة، 
عارضتها وزارة التعليم في حكومة مجلس النواب 
موعــده  فــي  الدراســي  العــام  انطــاق  ثبتــت  التــي 
مطلع سبتمبر، ثم عادت عن قرارها لاحقاً وأعلنت 
تأجيــل انطــاق العــام الدراســي إلــى مطلــع أكتوبــر 
بســبب عــدم اكتمــال صيانــة عــدد مــن المــدارس، ثــم 
قــررت بلديــات، منهــا أجدابيــا والبيضــاء، تأجيــل 

الموعد مجدداً إلى منتصف أكتوبر.
ولم تخفِ السلطات في شرق البلاد وجود أزمة في 
بعــض المــدارس تمنع اســتقبالها الطلاب. وناقشــت 
مــع  وســرت،  ودرنــة  والواحــات  الكفــرة  بلديــات 
مسؤولين في جهاز صندوق التنمية وإعادة إعمار 
ليبيا التابع لحكومة مجلس النواب، مهمات إعادة 
المناخيــة  التغيّــرات  مــن  المتضــررة  المناطــق  إعمــار 
لصيانــة  مشــاريع  معهــم  وناقشــت  والحــروب، 
مــدارس. وفــي منتصــف ســبتمبر، تســلمت بلديــات 
في سرت والعجيلات وبني وليد وغدامس مدارس 
أنجــزت أعمــال صيانتها، وأعلنت أن مدارس أخرى 
علــى ضــرورة  وشــددت  لصيانــة،  تــزال تخضــع  لا 
إنشــاء مــدارس جديــدة علــى أنقــاض أخــرى قديمــة 
مصلحــة  فــي  المســؤول  ويقــول  بالكامــل.  تضــررت 
»العربــي  لـ الشــهوبي،  مختــار  التعليــم،  مراقبــات 
 في 

ً
الجديد«: »جرى تســليم مدرســة تضم 24 فصلا

ســرت التــي يتوقــع أن تســتقبل طلابــا فــوق طاقتها 

الاســتيعابية فــي أكتوبــر بســبب اســتمرار خــروج 
مــدارس أخــرى عــن العمــل، في انتظار إنجــاز أعمال 
صيانــة لــم تبــدأ حتــى الآن«. وإلــى جانــب المــدارس 
التــي تضــررت خــال الحــروب المتتاليــة فــي ســرت 
ألحقــت الســيول والأمطــار الغزيرة الأخيــرة أضراراً 
بالغــة بمــدارس فــي غــات وتهالــة وســبها والكفــرة، 
للجــوء الأســر  إلــى مقــار  أخــرى  فــي حــن تحوّلــت 
النازحــة. ونشــرت صفحــات تابعــة لبلديــة الكفــرة 
اســتمرار  عــن  بيانــات  إلكترونيــة  منصــات  علــى 
صيانــة مــدارس، وأرفقتها بصور أظهرت اســتمرار 
مــا يشــير  أرضيــات وطــاء،  تركيــب  أعمــال  تنفيــذ 
إلــى طــول الفتــرة اللازمــة لانتهــاء أعمــال الصيانــة. 
وفــي منطقــة جيــزاو ببلديــة مــرزق )جنــوب(، أظهــر 
فيديو تجمّع أهالي المنطقة أمام المدرســة الوحيدة 
وتضمنــت  بنائهــا.  إعــادة  بضــرورة  للمطالبــة 
المشــاهد لقطــات لســقف المدرســة، وهــو مــن صفيــح، 

وعدم وجود نوافذ وأبواب.
أهالــي  نشــرها  التــي  الفيديوهــات  تعــددت  كذلــك 
مناطــق ونشــطاء عــن عــدم اكتمــال تأهيــل عــدد مــن 
المدارس. ويؤكد الشــهوبي أن عدم اســتكمال أعمال 
عبــر  الدراســي  العــام  ســير  علــى  ســيؤثر  التأهيــل 
تمديــد تأخيــر انطلاقــه أو تكريــس معانــاة مــدارس 
مــن الاكتظــاظ، إذ لا يمكــن إلا تنفيــذ حــل نقل طلاب 
المــدارس المتوقفــة إلــى أخرى تعمــل حتى إذا تجاوز 
عددهم العدد المســموح في كل مدرســة«. وفي شــرق 

ليبيا، تقول حنان الدرسي، وهي معلمة من مدينة 
»العربــي الجديــد«: »تعاني مدينة درنة  البيضــاء، لـ
المــدارس،  تضــرر  اســتمرار  مــن  مجــاورة  ومناطــق 
ومــن المرجــح تأجيــل انطــاق الدراســة فيهــا حتــى 
»توجــد  تضيــف:  المقبــل«.  الأول  كانــون  ديســمبر/ 
المــدارس  وبقيــة  حاليــا،  درنــة  فــي  فقــط  مدرســتان 
بهــا  لحقــت  أو  بالكامــل  تهدمــت  لأنهــا  معطلــة 
أضــرار كبيــرة. ولا يمكــن فــي أي حــال أن تســتوعب 
مدرستان أكثر من 40 ألف طالب في درنة«. وتلفت 
المناطــق  فــي  أخــرى  مــدارس  توقــف  اســتمرار  إلــى 

الريفية بشرق ليبيا.

مجتمع
أعلــن الجيــش اللبنانــي، أمــس الســبت، إنقــاذ 98 ســورياً ولبنانــي واحــد لــدى محاولتهــم مغــادرة 
لبنــان بطريقــة غيــر نظاميــة باتجــاه الجــزر القبرصية على متن مركبين تعرضــا للغرق. وأوضحت 
مديريــة التوجيــه فــي قيــادة الجيــش، فــي بيــان، أن دوريــة مــن القــوات البحريــة مقابل جــزر الرمكين 
التابعــة لمحافظــة طرابلــس، شــمالي لبنــان، تمكنــت، الجمعــة، مــن »إنقــاذ 98 ســورياً ولبناني واحد 
لــدى محاولتهــم مغــادرة لبنــان بطريقــة غيــر شــرعية علــى مــن مركبين باتجــاه الجــزر القبرصية«. 
)الأناضول( وأوضحت أن المركبين تعرضا للغرق، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. �

 بســيط لحمايــة الســكان المعرضــن 
ّ

بعيــداً عــن الإجــراءات الروتينيــة للتمويــل الدولــي، يبــرز حــل
للمخاطــر المناخيــة، يتمثــل بتحويــل مبالــغ محــدودة إليهــم عبــر هواتفهــم المحمولــة، مباشــرة بعد 
وقــوع الكارثــة أو قبــل حدوثهــا حتــى. فــي مواجهــة فيضــان أو إعصــار أو حرائــق ضخمــة، »كلمــا 
حصل المتضرر على الأموال بشــكل أســرع، كان ذلك أفضل«، يقول الباحث في »ســنتر فور غلوبال 
ديفلوبمنــت« رانيــل ديســاناياكي. ويتمثــل الحــل الأفضــل بدفــع المبلــغ قبــل وقــوع الكارثــة. يضيف: 
)فرانس برس( »يمكن للمستفيدين إعداد أماكن للإقامة فيها أو الانتقال إلى مناطق آمنة«.�

حل لمتضرري المناخ: دعم قبل الكارثةلبنان: إنقاذ 99 مهاجراً بعد غرق مركبين

وهي  الــدرســي،  حنان  تتحدّث  ليبيا،  شــرق  في 
الجديد«،  لـ»العربي  البيضاء،  مدينة  من  معلمة 
أن  ــى  إل وتشير  التعليمية.  ــوادر  ــك ال نقص  عــن 
بتوظيف  تبدأ  لم  بالتعليم  المعنية  السلطات 
المدارس  بعض  معاناة  ظل  في  جدد  معلمين 
المعلمين خلال  من نقص بسبب وفاة عدد من 

فيضانات العاصفة دانيال، العام الماضي.

نقص الكوادر التعليمية

أعلنــت وزارة الصحــة فــي قطاع غزة، أمس الســبت، 
أنهــا ســتبدأ بحملــة التطعيــم ضــد شــلل الأطفــال 
فــي مرحلتهــا الثانيــة فــي المحافظــة الوســطى، يــوم 
غــد الاثنــن، فــي ظــل الإبــادة الجماعيــة الإســرائيلية 
المســتمرة منــذ الســابع مــن أكتوبــر/ تشــرين الأول 
مــع  »بالتعــاون  بيــان:  فــي  الــوزارة  وقالــت   .2023
غــوث  )وكالــة  والأونــروا  العالميــة،  الصحــة  منظمــة 

واليونيســف  الفلســطينيين(،  اللاجئــن  وتشــغيل 
)منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة(، نعلــن البــدء فــي 
المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 
لمن هم دون الـ 10 ســنوات في المحافظة الوســطى«، 
مضيفة أن »مدة الحملة ستكون 3 أيام، مع إمكانية 
التمديــد ليــوم واحــد إضافــي فقــط«. وكانــت المديرة 
التنفيذيــة ليونيســف، كاثريــن راســل، قــد أعلنت أن 

الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 
فــي قطــاع غــزة ســتبدأ بتاريخ 14 أكتوبر/ تشــرين 
الأول الجــاري. وقالــت، فــي منشــور عبــر حســابها 
علــى منصــة إكــس، إنــه جــرى التوصــل إلــى اتفــاق 
مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن »فترات إنسانية 
أن  إلــى  وأشــارت  بالتطعيــم.  المشــمولة  للمناطــق« 
للأطفــال  »أ«  فيتامــن  مكمــات  ســتوفر  المنظمــة 

لتقويــة جهازهــم المناعــي. وفي 12 ســبتمبر/ أيلول 
الماضــي، انتهــت المرحلــة الأولى مــن »حملة التطعيم 
بــدأت مطلــع  التــي  فــي غــزة،  ضــد شــلل الأطفــال« 
الشــهر نفســه، وفــق مــا أعلــن المديــر العــام لمنظمــة 
الصحــة العالميــة تيــدروس أدهانــوم غيبريســوس، 

بتطعيم أكثر من 560 ألف طفل فلسطيني. 
)الأناضول(

Sunday 13 October 2024
الأحد 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  10  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3695  السنة الحادية عشرة

خلال المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال )بشار طالب/ فرانس برس(



ــالـــونـــات أحـــيـــانـــا«.  أربـــعـــة أو حــتــى ســتــة غـ
ويـــتـــحـــدث أيـــضـــا عـــن أن »الـــعـــائـــات تضم 
أعداداً كبيرة من الأفراد. وفي الطقس الحار 
ــزداد اســتــخــدامــهــم مـــيـــاه الـــشـــرب خــاصــة  يــــ
الأولاد الذين يلعبون، كما تستخدم بعض 
الـــعـــائـــات مـــيـــاه الـــشـــرب لــحــلــيــب الأطـــفـــال. 
وعدد العائلات النازحة في المركز 160 تضم 

850 فرداً«.
ويــوضــح محيي الــديــن أن »مــدرســة الإيــواء 
غــيــر مــجــهّــزة لــاســتــحــمــام، لــكــنــنــا وضعنا 
الثلاثة »دوش« واحدا  في كل من طوابقها 
قسم  إلــى  الحمامات  وقسمنا  للاستحمام، 
الإجـــراء لا  لكن هــذا  للرجال،  للنساء وقسم 
يكفي للتعامل مع الأعداد الموجودة في كل 
طــابــق إذ تــحــتــوي كـــل غــرفــة عــلــى نــحــو 25 

شخصاً«.

محاولة تجنبّ الأسوأ
ويـــتـــحـــدث عـــن أن »الــــخــــزانــــات عــلــى سطح 
مــبــنــى المــــدرســــة تــتــســع لــــــ25 ألــــف لــيــتــر من 
للغسيل  النازحون  يستخدمها  التي  المياه 
وتنظيف  الحمامات،  وخدمة  والاستحمام 
الأرض والأوانــي. وإذا استخدموا المياه في 
الــوقــت نفسه أو خـــال ســاعــة واحــــدة تنفد 
المياه، لذا نحاول تأمين المياه بكل الوسائل 

ــداً. وقــد  المــتــاحــة، ونــواجــه وضــعــا صعباً جـ
موجودة  مياه  بحنفية  النازحون  استعان 
خارج المدرسة، وعندما تتوفر مياه الدولة 
يعبئون الغالون الذي في حوزتهم، والذي 
كان معبأ بمياه الشرب في الأساس. الأكيد 
ــداً، فــــي حــــن يــشــكــل  ــ أن الــــوضــــع تــعــيــس جــ
الصحة  كبير على  المياه مصدر خطر  شح 
انتشار  في  يتسبب  وقــد  والنظافة،  العامة 
كي  المستحيل  نعمل  لكننا  والجرب،  القمل 
لا نصل إلى هذه الحال. وفي مركز الإيــواء 
الذي نعمل فيه لا نزال نسيطر على الوضع، 
والمــشــكــلــة الأكــبــر عـــدم تــوافــر مــيــاه ساخنة 
للاستحمام، ويضع الناس غالونات تحت 
 ثم يستحمون، 

ً
أشعة الشمس كي تدفأ قليلا

كما بادرنا إلى تركيب سخان للمياه لكنه 
بالطبع لا يكفي لـ850 شخصاً«.

ويــوضــح أن كــل طــابــق فــي مــدرســة الإيـــواء 
يـــضـــم خـــمـــســـة حـــمـــامـــات أجــــريــــت صــيــانــة 
لها، وأصلحت أعطال فيها من بينها عدم 
اســتــيــعــاب المـــصـــارف كــمــيــات مـــيـــاه كــثــيــرة 
المـــيـــاه منها  ــسّـــرب  ــتـ إذ كـــانـــت صــغــيــرة وتـ
إلــى جـــدران بــاقــي الــطــوابــق. أيــضــا وُضعت 
غسالتان للملابس في كل طابق مع توفير 
مــســاحــيــق. وجـــــرى تــحــديــد أوقــــــات لغسل 
الملابس، وسُمح للنازحين في كل طابق من 

صيدا ـ انتصار الدنان

مـــــــــع تـــــــــوافـــــــــد أعــــــــــــــــــداد كــــبــــيــــرة 
مـــــــن الــــــنــــــازحــــــن مـــــــن الـــــــعـــــــدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى مــديــنــة صــيــدا 
المياه،  إلــى  الحاجة  زادت  لبنان  فــي جنوب 
فـــي حـــن تــعــانــي المــديــنــة مــنــذ ســـنـــوات من 
شحّ في المياه التي لا تضخ إليها في شكل 
دائـــم لأســبــاب عــدة أهمها الانــقــطــاع الــدائــم 

للكهرباء.
النازحين في  عــدد كبير من  وحالياً يسكن 
إيـــواء فــي مـــدارس بمدينة صيدا،  21 مركز 
في حين استطاع آخرون استئجار منازل أو 
سكنوا مع أقارب يقيمون في المدينة. وأدى 
ذلـــك إلـــى أزمــــة مــيــاه كــبــيــرة خــصــوصــا في 
كبيرة  الحاجة  تعتبر  الإيـــواء حيث  مــراكــز 

لهذه المادة الحيوية.
ويؤثر شح المياه في مراكز إيواء النازحين 
ــدا عـــلـــى الـــنـــظـــافـــة الــجــســديــة  ــيـ بــمــديــنــة صـ
ــيـــف المـــــكـــــان والمــــــابــــــس، مـــــا يــجــعــل  ــنـــظـ وتـ
الـــنـــازحـــن يــخــشــون مـــن انــتــشــار الأمــــراض 
بينهم وبين أطفالهم الأكثر عرضة لأمراض 
الــقــمــل والـــجـــرب وغــيــرهــا، علماً أن لا مياه 

ساخنة للاستحمام.
في  ويعمل  المسلم  الكشاف  فــي  قائد  يقول 
مركز ثانوية البزري بمدينة صيدا، محيي 
»العربي الجديد«: »نعمل  الدين حفوضة، لـ
كوننا فريق متطوعين فــي مــدرســة الإيــواء 
لــتــأمــن احــتــيــاجــات إخــوتــنــا الــنــازحــن من 
ــتـــعـــرض لـــقـــصـــف فــــي الـــجـــنـــوب،  ــنـــاطـــق تـ مـ
في  تتمثل  كبيرة  مــن مشكلة  نعاني  لكننا 
شــح المــيــاه، والــتــي لا تنحصر فــي مركزنا. 
وبالطبع زادت المعاناة بتأثير نزوح أعداد 

كبيرة من السكان إلى المدارس«. 

مهمات للدفاع المدني
ويــخــبــر أنـــه »مـــن أجـــل تــأمــن المـــيـــاه، صرنا 
المدينة،  في  المدني  الــدفــاع  بجهاز  نستعين 
والذي ينفذ بالطبع مهمات أخرى قد تكون 
السائد،  الــوضــع  أكــبــر بحسب  أولــويــة  ذات 
وكـــثـــرة الـــحـــرائـــق والـــحـــاجـــة إلــــى إســـعـــاف. 
الجهاز في تلبية  المـــرات، يتأخر  في بعض 
نـــــداءات مــركــز الإيـــــواء بــعــد الــتــواصــل معه 
الذين يصعب  النازحين  عن  المياه  فتنقطع 
عليهم تأمين احتياجاتهم الشخصية مثل 
الأيـــدي والجسم،  الــحــمــام وتنظيف  دخـــول 
المــابــس والاستحمام وجلي  وأيــضــا غسل 
للأكل«.  يستخدمونها  التي  الطعام  أوانــي 
ويشير إلى أن »استخدام المياه حاجة ملحة 
ــرات يــلــبــي الـــدفـــاع  ــ لـــلـــنـــاس، وفــــي بــعــض المــ
تأمين  فنستطيع  بسرعة  الـــنـــداءات  المــدنــي 
المياه، وهذا يرتبط بمهماته اليومية وتلك 
إلـــى مياه  الـــطـــوارئ. وبالنسبة  ــالات  فــي حـ
الـــشـــرب نـــؤمـــن يــومــيــا غـــالـــون مـــيـــاه بسعة 
ثمانية ليترات، ونعطي كل عائلة غالونين 
اثنين، وإذا كان عدد العائلة كبيراً نعطيها 

مراكز الإيواء
سيطرة بالحدّ 

الأدنى على 
شحّ المياه 

في صيدا

شحّ  من  الأساس  في  لبنان  جنوب  صيدا  مدينة  تعاني 
في المياه، ومع النزوح الكبير من بلدات الجنوب بسبب 
وباتت  أكبر،  المياه  استهلاك  صار  الإسرائيلي  العدوان 

الكميات المتوافرة غير كافية 

مُنحت كل عائلة 
نازحة عشرين دقيقة 

لغسل الملابس 

يضع نازحون غالونات 
تحت أشعة الشمس كي 
تدفأ قليلاً ثم يستحمون
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يــوم  فــي  المــدرســة بغسل ملابسهم  طــوابــق 
مــخــتــلــف عـــن بــاقــي الـــطـــوابـــق، ومُــنــحــت كل 

عائلة عشرين دقيقة لغسل الملابس«.

خوف من الأضرار
تقول جنى النازحة من بلدة أنصار )قضاء 
»الـــعـــربـــي  ـــ الـــنـــبـــطـــيـــة( فــــي جــــنــــوب لـــبـــنـــان لـ
العدوان على  بدأ  أن  الجديد«: »نزحنا منذ 
القصف،  مــن  خوفاً  بيوتنا  تركنا  الجنوب. 
وجئنا إلى مركز البزري في صيدا. وحصل 
نـــا فــــي مــركــز  ذلـــــك بـــعـــدمـــا ســجــلــنــا أســـمـــاء
بــلــديــة صــيــدا. نــحــن ســتــة أشــخــاص نعاني 

ــتـــي يــجــري  ــيــــاه الـ بــشــكــل كــبــيــر مــــن شــــح المــ
تــأمــيــنــهــا لــلــمــركــز لــكــن الــحــاجــة كــبــيــرة لها 
مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــدد الــكــبــيــر لــلــنــازحــن. أيــضــا 
هــنــاك هــــدر واضــــح لــلــمــيــاه، خــصــوصــا من 
أنــهــم يعيشون  الــذيــن يظنون  الأطــفــال  قبل 
لهم. وقد  في بيوتهم، وأن كل شــيء يتوفر 
نــســتــطــيــع الاســـتـــغـــنـــاء عــــن المــــيــــاه مــــن أجـــل 
ــــابـــــس، لــكــنــنــا لا  ــام أو غـــســـل المـ ــمـ ــتـــحـ الاسـ
للحمامات  المــيــاه  عــن  الاســتــغــنــاء  نستطيع 
فضرر هذا الأمر قد يؤثر علينا على صعيد 
ــــح الـــكـــريـــهـــة، كـــمـــا قــــد يــتــســبــب  ــــروائـ نـــشـــر الـ
فــي الإصـــابـــة بـــأمـــراض جــلــديــة والــتــهــابــات، 
ونــأمــل فــي معالجة هـــذا المـــوضـــوع، والأهـــم 
أن تــنــتــهــي الـــحـــرب ونـــعـــود إلــــى مــنــازلــنــا«. 
أيــضــا تــقــول وفــــاء الــتــي نــزحــت مــع زوجــهــا 
وأولادهــا من مدينة صور: »نعاني من شح 
في  الاستحمام خاصة  المياه، ولا نستطيع 
ــداً حــالــيــا،  ــارّ جــ ــ فــصــل الــصــيــف. الــطــقــس حـ
الأحــيــان  بعض  وفــي  كبير.  بشكل  ونتعرق 
نعبئ المياه في غالون من حنفية في جوار 
بها من دون تسخينها.  المدرسة، ونستحم 
اتحمل ذلك مع زوجي، لكن لدي طفل عمره 
ســنــتــان قــد تــضــره المــيــاه الـــبـــاردة ويــمــرض، 
كما أن الحمام غير نظيف بسبب عدم توافر 
المياه في شكل دائم. وهناك أعداد كبيرة من 
النازحين الذين يحتاجون إلى وجود مياه 

في شكل دائم«.
من جهته، يقول النازح من بلدة البيسارية 

الجديد«: »نعاني  »العربي  لـ مهدي موسى 
أزمــة مياه كبيرة لأنها مقطوعة دائماً.  من 
وعلى سبيل المثال وصلت مياه الدولة إلى 
الخزانات لساعتين فقط في أحد الأيام فلم 
تمتلئ. ومن المشاكل أيضاً أننا لا نستطيع 
الاســتــحــمــام وأن لا مــيــاه ســاخــنــة، وعندما 
أريـــــد الاســـتـــحـــمـــام أســـخـــن مــــاء فـــي إبــريــق 
ــــذا أمــــر غــيــر طــبــيــعــي، ولــنــفــرض  ــــاي، وهـ شـ
في  فالحمامات  الاستحمام  استطعنا  أننا 
الطابق الأعلى تنش مياهاً وسخة وتبللنا 
ــات  ــ ــــي أوقـ ــتـــابـــع: »فـ كـــأنـــنـــا لــــم نـــســـتـــحـــم«. يـ
قــارورة  نأخذ  الحمامات  عن  المياه  انقطاع 
مياه عند دخولها. وإذا لم نجد ماء نشتري 

قارورة مياه كي نستخدمها«.
وتقول النازحة أم علي من بلدة الحلوسية 
»نعاني  الجديد«:  »العربي  لـ )قضاء صــور( 
مــــن شــــح المـــــيـــــاه، وأيــــضــــا مــــن ســــــوء إدارة 
استخدام المياه أحياناً. أعدادنا كبيرة، وإذا 
دخل كل واحد الحمام مرة تخلو الخزانات 
من المياه. أيضاً نعاني من عدم وجود مياه 
ســاخــنــة كـــي نــســتــحــم بـــهـــا، وعـــنـــدمـــا نــريــد 
فــعــل ذلـــك نــضــع غـــالـــون المـــيـــاه تــحــت أشــعــة 
، وقــد دخلنا فصل 

ً
الشمس كــي تــدفــأ قــلــيــا

الــخــريــف الــــذي تنكسر أشــعــة الــشــمــس فيه 
ــذا نــحــتــاج إلــــى أكــثــر  فـــا نــســتــفــيــد مــنــهــا، لــ
مــن ســخــان فسخان واحـــد لا يكفي لجميع 
ن 

ّ
المــوجــوديــن فــي المـــدرســـة«. تــتــابــع: »يسخ

بعض النازحين المياه بإبريق الشاي أو في 

وعاء، والأطفال هم الأكثر حاجة لاستخدام 
المــيــاه خاصة الــذيــن لا يــزالــون يستخدمون 
ــــى غــســيــل دائــــم  حـــفـــاضـــات فـــهـــم بـــحـــاجـــة إلـ
يتعرضون  ذلــك  يحصل  لــم  وإذا  وتنظيف، 
إذا  يتفاقم وضعهم  لالتهابات جلدية، وقد 
لم يتعالجوا ولم توجد المياه. ابنتي تنظف 
نحصل  التي  الــشــرب  بمياه  الصغير  ابنها 
عليها، وإذا لم يعد لدينا مياه نشتري كي 
ننظف الطفل من أجل حمايته من الأمراض، 
وهــذا الأهــم بالنسبة إلينا ونحن نستطيع 
التحمل لكن ليس هــو. وهــذه حــال الجميع 
هنا، علماً أنهم يهتمون بهذا الأمر في المركز 

 ليس عندهم بل عند الدولة«.
ّ

لكن الحل

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

يــســيــطــر الــحــنــن إلــــى الــبــيــت والـــرجـــوع 
إلـــــى دفــــئــــه عـــلـــى مـــشـــاعـــر الــفــلــســطــيــنــي 
ــزح مــع  ــ ــان قــــد نــ ــ أدهـــــــم عــــرفــــات الـــــــذي كــ
التهديدات  بفعل  مــرات  وأولاده  زوجــتــه 
العدوان  بــدء  منذ  المتتالية  الإسرائيلية 
عــلــى قـــطـــاع غــــزة فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
الأول 2023. وفعلياً، ترك عرفات وأفــراد 
ــفـــهـــم ذكــــريــــاتــــهــــم وروتـــــــن  ــلـ ــه خـ ــ ــرتــ ــ أســ
يبدو  التي  وأحلامهم  اليومية  حياتهم 
، في 

ً
أن تــحــقــيــقــهــا بــــات أمــــراً مــســتــحــيــا

ظل حجم الدمار الهائل الذي تعرّض له 
الــقــطــاع الـــذي واجـــه إبـــادة كــل شــيء فيه 

بكل ما للكلمة من معنى.
ــبـــت الــــتــــهــــديــــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــبـ ــسـ وتـ
والقصف والأحزمة النارية والاستهداف 
ــام من  المـــبـــاشـــر لــلــمــدنــيــن عــلــى مـــــدار عــ
الـــحـــرب فـــي اســتــشــهــاد وفـــقـــدان 52 ألــف 
فــلــســطــيــنــي، نــســبــة 72 فـــي المـــائـــة منهم 
تدمير  في  وأيضاً  والنساء،  الأطفال  من 
المباني والمنشآت  المائة من  نحو 80 في 

والبيوت.
وحــالــيــا يــحــول بـــن الـــنـــازحـــن فـــي غــزة 
وبــيــوتــهــم أو ركــامــهــا ومــنــاطــقــهــم الــتــي 
جبروا على تركها حواجز ومعسكرات 

ُ
أ

ــراج  ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة وآلــــيــــات عــســكــريــة وأبــ
مـــراقـــبـــة وجــــنــــود مـــدجـــجـــون بــأســلــحــة 
يــمــكــن أن يقترب  يـــرصـــدون أي شــخــص 
من الخطوط العسكرية، ويطلقون النار 
مباشرة على أي شيء يتحرك في ما بات 

»محور نيتساريم«. يعرف بـ
النازحين  يــزداد شعور  ويوماً بعد آخــر 
بالحاجة للعودة إلى بيوتهم، واستعادة 
إليها،  اشتاقوا  التي  الطبيعية  حياتهم 
الــدائــم بعدم  خصوصاً فــي ظــل الشعور 
ــة خــــال الإقــــامــــة في  ــراحــ ــرار والــ ــقـ ــتـ الاسـ
ــل المـــــدارس والمـــراكـــز  أمـــاكـــن الـــنـــزوح داخــ
ومخيمات الإيــواء التي تفتقر إلى أدنى 

مقومات الحياة الآدمية اليومية.
ــد«:  ــديــ ــجــ »الــــعــــربــــي الــ ــات لـــــ ــ ــرفـ ــ يــــقــــول عـ
»الــحــقــيــقــة أنـــنـــي لـــم أعــــد أطـــيـــق الــعــيــش 
بعيداً عن بيتي، رغم أنني أعلم بالتدمير 
ــه بـــفـــعـــل الــقــصــف  ــ ــاولـ ــ ــيـــر الــــــــذي طـ ــبـ الـــكـ
بيتي  أنقاض  على  العيش  الإسرائيلي. 
السكنية  منطقتي  فــي  خــيــمــة  داخــــل  أو 
وعدم  بالتيه  شعوري  من  بكثير  أفضل 
الاســتــقــرار فــي أيٍّ مــن مــحــطــات الــنــزوح 

القاسية«.
ويلفت إلى أنه كان يهتم بأدق التفاصيل 
داخل بيته، على صعيد الأثاث والديكور 
والأنــتــيــكــا والــفــرش والـــلـــوازم المطبخية 
والمــنــزلــيــة، قــبــل أن يــضــطــر إلـــى تـــرك كل 
ــائــــرات الــحــربــيــة  شـــــيء حــــن بــــــدأت الــــطــ
المــنــطــقــة، وتــتــالــت عمليات  بــاســتــهــداف 
النزوح، وصولًا إلى العيش داخل خيمة 
لا تلبي أدنـــى الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة، 

بالنسبة إلى أي شخص.
الثلاثيني  الــشــاب  لــم يتخيّل  مــن جهته، 
محمد الحلبي الذي كان يعيش في مخيم 
أنه  غــزة  مدينة  للاجئين غربي  الشاطئ 
ومنطقته  بيته  عن   

ً
كاملا عاماً  سيغيب 

الــتــي عـــاش تــفــاصــيــل حــيــاتــه فــيــهــا منذ 
القصف  نتيجة  وذلــــك  كـــان صــغــيــراً،  أن 
التهديدات  مــع  تــرافــق  الــذي  الإسرائيلي 
النزوح  التي تطالب المواطنين بضرورة 

نحو المحافظات الجنوبية، وبعدها إلى 
أماكن أخرى مرات ومرات.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أجـــبـــرت  ــقـــول لــــ ويـ
ــقــــصــــف. أعـــيـــش  عـــلـــى الـــــنـــــزوح جـــــــراء الــ
شـــعـــور الــحــنــن لــلــمــرة الــثــانــيــة بــعــدمــا 
كنت قــد ورثــت عــن والـــدي وجــدي حنين 
التي  المحتلة  المجدل  إلــى مدينة  الــعــودة 
تهجرت منها عائلتي جراء المجازر التي 
وفي  الصهيونية.  العصابات  ارتكبتها 
المجازر  تفاصيل  الأخيرة عشت  الأشهر 
المــتــواصــلــة لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي منذ 7 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، الـــذي 
لـــم يــفــرق بـــن الأطـــفـــال والـــكـــبـــار، إذ كــان 

الجميع في دائرة الاستهداف«.
بالشوق  الشعور  صعوبة  »رغــم  يتابع: 
ـــد لـــــديّ مـــن حــديــث 

ّ
والـــحـــنـــن الـــــذي تـــول

والـــــدي عـــن مــديــنــتــا المــحــتــلــة، عــشــت في 
الأشهر الأخيرة تفاصيل النزوح وحرقة 
القلب على ترك بيتي والأثــاث والفراش 
الـــدافـــئ والـــصـــور والــذكــريــات والأحــــام، 
ــعـــور أشـــــد قــســوة  ــقـــد أن هـــــذا الـــشـ ــتـ وأعـ
مــن هــجــرة أجـــدادنـــا مــدنــهــم المحتلة في 
الــســابــق. وحــالــيــا، لا يمكن لأي كـــام أن 

ــة شـــعـــورنـــا بـــالـــشـــوق إلـــى  ــ ــ يـــصـــف درجـ
ــاتـــي الـــذي  ــرفـ بـــيـــوتـــنـــا«. يـــقـــول ســـامـــر الـ
ــيّ مــديــنــة  ــيّ الـــــــدرج شــــرقــ ــ يــســكــن فــــي حـ
 إلــى بيته ومنطقته التي 

ّ
غــزة إنــه يــحــن

كــانــت تــتــزيــن خـــال المــنــاســبــات، ويــقــول 
»العربي الجديد: »عشنا خلال عام كل  لـ
دون  من  والأعــيــاد  والفصول  المناسبات 
أن نــتــذوق نكهة أي ذكــرى بسبب مــرارة 
حياة النزوح التي تشغلنا طوال الوقت 

لتوفير المتطلبات الأساسية«.
ويلفت الرفاتي إلى أن والده تعرّض في 
لــلــنــزوح لجلطة دماغية  الــثــالــث  الــشــهــر 
ــق: »نــتــج ذلـــك من 

ّ
أدت إلـــى وفــاتــه، ويــعــل

تفكير والــدي الدائم ببيته الذي تعرّض 
الشديد  وتأثره  تدميره،  وجــرى  لقصف 
بـــواقـــع انـــقـــاب حــيــاتــه رأســــا عــلــى عقب 
ــتــــكــــرر مــن  ــــزوح الـــقـــســـري والمــ ــنـ ــ بــفــعــل الـ
ــرى. ويــــقــــول: »لا شـــيء  ــ ــ ــــى أخـ مــنــطــقــة إلـ
أصعب من الشعور بالعجز الكامل جراء 
تتالي النكبات على شعبنا الفلسطيني، 
كـــذلـــك لا شــــيء أقـــســـى مـــن عــــدم قــدرتــنــا 
على العودة إلى بيتنا الــذي لا يبعد إلا 

كيلومترات معدودة«.

الحنين إلى البيت يغالب مليوني 
نازح في غزة

شعور صعب بالعجز أمام الأزمات )بشار طالب/ فرانس برس(

وسط منازل مدمرة )معز صالحي/ الأناضول(

توزيع غالونات مياه شرب لنازحين في مدرسة إيواء بصيدا )العربي الجديد(
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التي يسكن فيها عدد كبير من 
النازحين من جنوب لبنان.

يتشارك نحو مليوني 
فلسطيني في غزة 

شعور الشوق إلى 
بيوتهم الممزوج 

بالقهر والعجز بعدما 
أجُبروا على تركها 

ومغادرة مناطقهم 
التي اعتادوها

كثيراً ما يصطدم الأهالي 
في مخيمات الشمال 

السوري بالاكتظاظ في 
المدارس الذي يحول 

دون تسجيل أولادهم 
فيها، ما يزيد من نسبة 

التسرب المدرسي في ظل 
عدم القدرة على اللجوء 

إلى المدارس الخاصة

مخيمات الشمال السوري... اكتظاظ المدارس يعطل التعليم
تحاول المدارس في 

المخيمات استيعاب العدد 
الأكبر من الطلاب

تعاني المدارس قلة 
الموارد والبنى التحتية 

المدمرة

هاتاي ـ عبد الله البشير

ــه الــــنــــازحــــون فــــي مـــخـــيـــمـــات شــمــال  ــ ــــواجـ يُـ
أبنائهم  إلحاق  في  غربي سورية مشكلات 
بـــمـــدارس المــخــيــمــات، وهـــو مـــا يــحــول دون 
ويعزز  تعليمهم،  التلاميذ  مــن  قسم  إكــمــال 
باتت مقلقة  التي  المدرسي  التسرب  ظاهرة 
فـــي المــنــطــقــة، حــيــث يــعــانــي قــطــاع التعليم 

أزمات عدة أيضاً.
ــة ســـهـــام الـــبـــر فـــي مــخــيــمــات  ــازحـ ــنـ تــقــيــم الـ
ــر حــــســــان شــــمــــال إدلــــــــب، وهـــي  ــ مــنــطــقــة ديــ
التي تشكل تجمعاً ضخماً  المناطق  إحــدى 
جميعهم  أطفال  لثلاثة  أم  البر  للمخيمات. 
في المدارس. توضح في حديثها لـ »العربي 
الــدراســي  الــعــام  الجديد« أنها حــاولــت منذ 
المخيم،  في  بالمدرسة  ابنها  إلحاق  الماضي 
تسجيل  »حاولت  تقول:  تستطع.  لم  لكنها 
ابني في المدرسة القريبة منذ أشهر، لكنهم 
ــة مــكــتــظــة ولا  قـــالـــوا إنــــه لا مـــجـــال. المــــدرســ
ابني  التلاميذ.  من  المزيد  استقبال  يمكنها 

يــحــب الـــدراســـة لــكــن الــظــروف تــضــطــره إلــى 
البقاء في المنزل. وأنا قلقة على مستقبله«. 
فــي المــقــابــل، تــحــاول المــــدارس فــي المخيمات 
اســتــيــعــاب الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن الـــطـــاب، كما 
يــوضــح المــــدرس أســامــة الـــدرويـــش، العامل 
ضــمــن المــخــيــمــات فــي ريـــف إدلـــب الشمالي. 
ــقــــدرات  ــقــــول إن الاحـــتـــيـــاجـــات تـــفـــوق الــ ويــ
بــكــثــيــر. »نــحــن نــرغــب فــي تــقــديــم أفــضــل ما 
لــديــنــا. المــســاحــة مـــحـــدودة وعــــدد التلاميذ 
ــواحــــــد«  يـــبـــلـــغ الــــخــــمــــســــن فــــــي الـــــصـــــف الــــ
الأطفال  المزيد.  استقبال  يمكن  »لا  مضيفاً: 
متعطشون للتعليم، لكن لا يوجد دعم من 
المنظمات الدولية، ولا توجد حلول لتوسيع 

المدارس أو إنشاء فصول جديدة«.
المخيمات في منطقة شمال  ويتجاوز عدد 
غرب سورية 1900 مخيم، نحو 62% منها 
لا تــحــتــوي عــلــى مــــدارس أو أي مــن المــرافــق 
التعليمية، وفق إحصائيات فريق »منسقو 
اســتــجــابــة ســـوريـــة«، عــلــمــا أن المـــــدارس في 
بــعــض المــخــيــمــات عــبــارة عــن خــيــمــة كبيرة 

أي صف واحد فقط. فاطمة السعد، وهي أم 
لثلاثة أطفال تقيم في مخيم الرحمة القريب 
مـــن مــديــنــة الــــدانــــا شــمــالــي إدلــــــب، تـــقـــول لـ 
»العربي الجديد«: »يومياً، أذهب إلى إدارة 
مـــدرســـة المــخــيــم لــاســتــفــســار عـــن إمــكــانــيــة 
الــجــواب  لكن  المــدرســة.  فــي  أبنائي  تسجيل 

خلال التعليم«، كما تقول العوض. تضيف: 
»الوضع هنا في المخيم لا يسمح بالتعليم 
ــالــــي  ــفــ بــــســــهــــولــــة. المــــــــــــدارس مـــكـــتـــظـــة، وأطــ
محرومون من التعليم منذ عامين، لا أعرف 
كـــيـــف ســيــتــعــلــمــون أو كـــيـــف ســيــواجــهــون 
ــدوره، يقول  ــ الــحــيــاة مــن دون شـــهـــادات«. بـ
مــحــمــد الـــحـــســـن، وهـــــو طـــالـــب فــــي مــرحــلــة 
التعليم الأساسي، علماً أنه يجب أن يكون 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  فـــي الـــصـــف الـــثـــامـــن، لــــ
»أحب المدرسة وأشتاق لأصدقائي ومعلمي. 
كنت الأول في صفي قبل الــنــزوح. أمــا الآن، 
فأقضي وقتي في المخيم، ألعب مع الأطفال 
الآخرين ولا شيء مهمّاً أفعله«. يتابع: »أود 
أن أتعلم وأصبح طبيباً، لكن لا أحد يعرف 

متى تتسع مدرسة المخيم لمكان لي«.
ويــرى المـــدرّس جهاد المصطفى الــذي تنقل 
فــي مخيمات عــدة خــال فــتــرة الــنــزوح قبل 
الاســتــقــرار قــرب مدينة إدلـــب، أنــه لا حلول 
لأزمـــــة الــتــعــلــيــم خــصــوصــا فـــي المــخــيــمــات. 
الجديد«:  »العربي  لـ  حديثه  خــال  يضيف 

ــتــــوى الـــبـــنـــيـــة  ــلــــى مــــســ ــاكــــل عــ »هـــــنـــــاك مــــشــ
ــــب المـــدرســـن«.  الــتــحــتــيــة، والــــكــــوادر، ورواتــ
 هناك جهوداً كبيرة 

ّ
ويلفت المصطفى إلى أن

تبذل في المنطقة من قبل المدرسين ومديري 
ــقـــبـــول الــــطــــاب حـــتـــى فــــي حـــال  المـــــــــدارس لـ
اكتظاظ الصفوف«. يضيف: »من المؤكد أنه 
يوجد بعض التجاوزات في بعض المدارس، 

لكن الحالة العامة سيئة«.
ــانــــي المـــــــــــدارس قـــلـــة المـــــــــــوارد والـــبـــنـــى  ــعــ وتــ
التحتية المدمرة، بينما يشهد نظام التعليم 
بـــدوره يؤثر كثيراً  تــأخــراً وانقطاعاً، وهــذا 
عــلــى جـــودة التعليم ووصــــول الــطــاب إلــى 
التعليم، وفق تقرير لمنظمة »بنفسج« حول 

وضع التعليم في المخيمات السورية.
ــر عـــام 2023  ووفــقــا لتقرير صـــدر فــي أواخــ
ــــي، قــــــــدرت مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة  ــاضــ ــ المــ
للطفولة »يونيسف« أن عدد الطلاب خارج 
المدارس في جميع أنحاء سورية بنحو 2.4 
مــلــيــون طــفــل، مــنــهــم 800 ألـــف طــفــل خـــارج 

المدارس في شمال غرب سورية وحدها.

الدائم هو: لا يوجد أماكن«. تضيف: »أشعر 
ــرار أطــفــالــي على الــذهــاب  بالعجز أمـــام إصـ
إلــى المــدرســة. لكن مـــاذا أفــعــل؟ هــذا الوضع 
كانت  الكبرى  ابنتي  مستقبلهم.  سيضيع 
الـــنـــزوح، والآن  متفوقة فــي مــدرســتــهــا قــبــل 

تقضي أيامها من دون تعليم«.
تتابع السعد: »هربنا من القصف بحثاً عن 
ــان، لكن الأطــفــال الآن يــواجــهــون خطراً  الأمــ
آخـــر، وهــو الــتــســرب مــن التعليم. ثــاثــة من 
أبنائي في سن المدرسة، لكنها لا تستطيع 
اســتــيــعــابــهــم جــمــيــعــا. لــقــد تـــركـــوا الــتــعــلــيــم 
بدلًا  العمل لإعانتنا في المصروف  وبــدؤوا 
من الدراسة، وهنا يكمن الخطر الأكبر، ولا 

طاقة لنا على التعليم الخاص الباهظ«.
أما منار العوض، وهي أرملة نازحة أيضاً 
تقيم في تجمع مخيمات دير حسان، فتقول 
لـ »العربي الجديد« إنها بعد وفاة زوجها، 
ــن المــــســــؤولــــيــــات، مــنــهــا  تــحــمــلــت الــكــثــيــر مــ
مــســؤولــيــة خــمــســة أطـــفـــال. تــضــيــف: »يــجــب 
أن يــكــون لــهــم فــرصــة فـــي حــيــاة أفــضــل من 

تلاميذ خارج إحدى 
المدارس )محمد 

)Getty /الرفاعي
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فلاشمجتمع

خيام على الشاطئ لندرة مراكز الإيواء
نازحون على الرمال نــادراً مــا كان شــاطئ الرملــة 

بالنــاس.  يمتلــئ  البيضــاء 
التقاريــر  مــن  فالكثيــر 
والاســتجمام  الســباحة  مــن  ر 

ّ
حــذ

ُ
ت

إلا  تلوّثــه،  بســبب  الشــاطئ  هــذا  عنــد 
أن المشــهد خــال الأيــام الماضيــة تغيــر 
كثيــراً. ولحســن الحــظ، لا يــزال الطقــس 
الصيفــي يســاعد علــى ذلــك. منــذ مســاء 
الماضــي،  أيلــول  ســبتمبر/   23 الاثنــن 
 
ّ
تشــن الإســرائيلية  الحــرب  آلــة  بــدأت 
أعنــف غاراتهــا على البلــدات الجنوبية 
الحدوديــة مع شــمال فلســطين المحتلة، 
لتصــل فــي وقــت لاحــق إلــى الضاحيــة 
أهــداف  إلــى  ثــم  لبيــروت،  الجنوبيــة 
أخــرى وســط العاصمــة، مــا دفــع عــدداً 

أكبــر من الناس إلى النزوح.
آخــر  وبحســب  الحالــي،  الوقــت  وفــي 
تقريــر صــادر عــن وحــدة إدارة الكــوارث 
التابعــة للحكومــة اللبنانية، فإن العدد 
الإجمالــي للنازحــن ارتفــع إلــى مليــون 
ألفــا   172 بينهــم  شــخص،  ألــف  و200 
مسجلون في مراكز الإيواء. كذلك أشار 
التقريــر إلــى أن عــدد مراكــز الإيــواء بلــغ 
حوالــي 874 مركــزاً، ويســتمر هــذا الرقم 
مــن  النــزوح  تواصــل  مــع  الازديــاد  فــي 
إلــى  جنــوب لبنــان وشــرقه، بالإضافــة 

الضاحيــة الجنوبية لبيروت.
الشــاطئ مكانــا  غيــر  المئــات  ولــم يجــد 
ينزحــون إليــه. وضعــوا خيامهــم علــى 
علــى  يومهــم،  يقضــون  حيــث  الرمــال 
أقــرب  فــي  بيوتهــم  إلــى  العــودة  أمــل 
وقت. يُشــار إلى أن القدرة الاســتيعابية 
القصوى للشــاطئ تصل إلى حدود 15 
 العــدد 

ّ
عائلــة، أي 100 شــخص، غيــر أن

 إلى حدود الألف.
ً
اليــوم يصــل ليلا

)العربي الجديد( 
)تصوير: حســن بيضون(

يقرأ القرآن على الشاطئ

أملٌ في المستقبل

ربما يكون الأطفال أكثر قدرة على الترويح عن أنفسهم

واقع الحال يتطلبّ الصبر 

ثياب تحت أشعة 
الشمس

عسى أن ينتهي نزوحه 
في أقرب وقت

خيمة لن تردّ البرد إذا حلّ 
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»رويترز« تطلق زمالة عصام 
العبدالله للصحافة المرئية

ترامب يحشد قاعدته الأكثر 
تطرفاً عبر »تروث سوشال«

الرباط ـ حمزة الترباوي

علــى  الإســرائيلية  الإبــادة  بــدء حــرب  منــذ 
ومنظمــة  غــزة  قطــاع  فــي  الفلســطينيين 
تســخر  الصهيونيــة  ريبورتينــغ  أونســت 
الكيــان  جرائــم  علــى  للتعتيــم  إمكاناتهــا 
المحتــل، ومطــاردة التقاريــر الإخبارية التي 
تســلط الضــوء علــى هــذه الجرائــم، وكذلــك 
أو  التقاريــر  يعــدون  الذيــن  الصحافيــن 
يعبــرون عــن آراء تســاند الفلســطينيين أو 

تتصدى للبروباغندا الصهيونية.
»أونســت ريبورتينــغ« تأسّســت عــام 2000، 
عنــى برصــد وتحليــل تغطية 

ُ
وتزعــم أنهــا ت

وســائل الإعــام الدوليــة للأخبــار المتعلقــة 
تســعى  أنهــا  المنظمــة  وتدعــي  بإســرائيل. 
إلــى »ضمان الحقيقة والنزاهة والإنصاف، 
فــي  الإيديولوجــي  التحيــز  ومكافحــة 
الصحافــة والإعــام الــذي يمــسّ إســرائيل«، 
لكــن عملهــا فــي الحقيقــة هــو الضغــط علــى 
تمامــا  لإخضاعهــا  الإعلاميــة  المؤسســات 
للســردية الإســرائيلية ورفــع ورقــة »معاداة 
علــى  يتجــرأ  مــن  كل  وجــه  فــي  الســامية« 

معارضتها.
لا تتــردّد المنظمــة هــذه، دفاعــا عن الســردية 
الإســرائيلية، فــي نشــر المعلومــات المضللــة 
والاتهامــات بــا أي دليــل. وقــد رصــد موقع 
مســبار للتدقيــق فــي المعلومــات والأخبــار 
سلســلة مــن الأمثلــة علــى هــذه التدخــات. 
مــن  عــام  طيلــة  المنظمــة  حاولــت   ،

ً
مثــا

غــزة  حصــار  إنــكار  الإســرائيلي  العــدوان 
مــن أصلــه، ومســحه مــن الصحافــة الدولية. 
فــي يوليو/تمــوز الماضــي، راســلت المنظمــة 
الأميركيــة  بوســت  واشــنطن  صحيفــة 
لــم تعــرف أي حصــار  بــأن غــزة  محاججــة 
باســتبدال  الصحيفــة  ونصحــت   .

ً
أصــا

الإخباريــة  تقاريرهــا  فــي  »حصــار«  كلمــة 
فقــط  ــق 

ّ
يتعل الأمــر  أن   

ً
مدعيــة »قيــود«،  بـ

بمنــع حركــة حمــاس مــن »تطويــر بنيتهــا 
وكــرّرت  والإرهابيــة.  المســلحة  التحتيــة 
عنــد  »حصــار«  كلمــة  اســتخدام  انتقادهــا 
الحديــث عــن غــزة عندمــا ظهــر فــي تقاريــر 
لصحيفــة ذا غارديــان فــي أكتوبر/تشــرين 
الأول و»نيويــورك تايمــز« فــي مــارس/آذار 

و»فرانس برس« في أغسطس/آب.
وتعمل »أونست ريبورتينغ« على تصوير 
الفلســطينيين  مــع  المتضامنــة  التظاهــرات 
حــول العالــم أنها تحــركات عنيفة تتخللها 
شــعارات تمجد الإرهاب وتعادي الســامية. 
الحالــي، طلبــت  أكتوبر/تشــرين الأول  فــي 
المنظمــة من صحيفة لــوس أنجليس تايمز 
وصفــت  نشــرته  خبــر  تعديــل  الأميركيــة 
فيــه التظاهــرات بأنهــا ســلمية، بالرغــم مــن 
شــعار  أن   

ً
مدعيــة الحقيقــة،  هــي  هــذه  أن 

»قتــل  لـ شــعار  هــو  الانتفاضــة«  »عاشــت 

منوعات

الإســرائيليين«، فــي غيــاب تفســير عقلانــي 
واضح لهذه الحجة.

الضحيــة  صــورة  تعزيــز  علــى  ركــزت  كمــا 
مبــرّراً  تســويقها  إســرائيل  تحــاول  التــي 
تصويــر  الإعــام  مــن  فطلبــت  لجرائمهــا. 
أنهــا »اعتــداء« و»إرهــاب«،  إيــران  هجمــات 
عــدم   

ً
مثــا بلومبيــرغ  شــبكة  مــن  وطلبــت 

بأنهــا  الإيرانيــة  الضربــات  إلــى  الإشــارة 

رد علــى التصعيــد الإســرائيلي، كمــا رصــد 
موقع مسبار.

وفــي هــذا الســياق، أشــارت دراســة أجرتهــا 
»أونســت  أن  إلــى  هــول  ســتادي  مؤسســة 
الصحافيــن  حيــاة  تعــرّض  ريبورتينــغ« 
أماكــن  مــن  بفصلهــم  وتهددهــم  للخطــر 
عملهــم بســبب رأيهــم السياســي وانتقادهم 
إســرائيل. كما أوضحت الدراســة أن المنظمة 

متهمــة بشــكل واضــح بممارســة ازدواجيــة 
المعاييــر والتركيــز علــى رصــد تصريحــات 
وعمل الصحافيين الفلسطينيين، في مقابل 
غــض النظــر عن الصحافيين الإســرائيليين. 
اتهامهــا  علــى  صحافــي  تجــرّأ  مــا  وإذا 
علــى  بطشــها.  مــن  يســلم  فلــن  بالتضليــل، 
ســبيل المثــال، نشــرت المنظمــة تقاريــر عــدة 
حول الكاتب روبرت فيسك من صحيفة ذي 
مقــالات  نشــر  لأنــه  البريطانيــة،  إندبندنــت 
انتقدت المنظمة. وقد تسبّب تقارير المنظمة 

في حملة كراهية واسعة ضد فيسك.
الثانــي 2023، اتهــم  وفــي نوفمبر/تشــرين 
مديــر المنظمــة جيــل هوفمــان الصحافيــن 
قوا اللحظات الأولى 

ّ
الفلسطينيين الذين وث

»طوفــان الأقصــى« بأنهــم كانــوا علــى علم  لـ
مقاومــو  نفذهــا  التــي  بالعمليــة  مســبق 
لحركــة  العســكري  الجنــاح  »القسّــام«، 
حماس، مبرّراً ذلك بقدرة الصحافيين على 
إرســال صــور الســابع مــن أكتوبــر لوســائل 
تايمــز«  »نيويــورك  مثــل  الكبــرى  الإعــام 
و»أسوشييتد برس«، بل وحاول الادعاء أن 
هــذه المؤسســات الإعلاميــة أيضــا قــد تكــون 
علــى علــم مســبق بمــا حــدث. ردّت وســائل 
هــذه  قاطعــا  نفيــا   

ً
نافيــة الكبــرى  الإعــام 

المزاعم، فما كان من المنظمة إلا الإعراب عن 
»ارتياحهــا« لنفي وســائل الإعلام وقبولها 
لــه، فــي محاولــة للهــروب نحــو الأمــام بــدلًا 

من الاعتذار على نشر اتهامات بلا أدلة.
الصهيونيــة  المنظمــة  نشــرت  أن  وســبق 
تقريــراً يتهــم الصحافــي الفلســطيني عبــد 
بالإرهــاب«،  »الإشــادة  بـ صبــاح  القــادر 
مــن خــال النبــش فــي منشــوراته القديمــة، 
فــي  والتشــكيك  حمــاس،  بحركــة  وربطهــا 
التــي  أن«  أن  »ســي  نشــرتها  التــي  مــواده 
كان يتعــاون معهــا، بالرغــم مــن أن الشــبكة 
تفــرض علــى صحافييها إرســال تقاريرهم 
المتعلقة بالقضية الفلسطينية إلى مكتبها 
فــي القــدس، حيــث يكــون أســهل الخضــوع 

لمقص الرقابة العسكرية. 
وتأثيــر »أونســت ريبورتينــغ« واضــح فــي 
العالميــة.  الإعــام  لوســائل  اليومــي  العمــل 
 تقاريرها 

ً
تعدّل المؤسســات الإعلاميــة فعلا

الصهيونيــة،  المنظمــة  لطلبــات  رضوخــا 
بهــذه  منصاتهــا  عبــر  المنظمــة  وتحتفــل 
التعديــات، مــن خــال تقاريــر »شــكر« علــى 
هــذه التصحيحــات. وكذلــك، تحتفــل بطــرد 
التــي  العقابيــة  الإجــراءات  أو  صحافــي 
تمــارس ضــد مــن يخالــف هواهــا والدعايــة 
الإســرائيلية. وشــكرت المنظمــة صحيفتــي 
علــى  إندبندنــت«  و»ذي  تليغــراف«  »ذا 
 
ً
التوقــف عــن الإشــارة إلــى تل أبيــب عاصمة

 .
ً
لإسرائيل، تجهيزاً لاستخدام القدس بديلا

وكذلــك احتفلــت بطــرد عبــد القــادر صبــاح 
من »سي أن أن« رضوخاً لضغوطها.

رضخت مؤسسات 
إعلامية لها وطردت 

صحافيين

كتــب دونالــد ترامــب خــال شــهر مــا يزيــد 
للتواصــل  علــى موقعــه  ألــف منشــور  علــى 
فــي  هاجــم  سوشــال«،  »تــروث  الاجتماعــي 
ويــرى  هاريــس،  كامــالا  ثلثهــا  مــن  أكثــر 
باحثــون أن فيهــا قــدراً كبيــراً مــن التضليــل 
ي غضــب قاعدتــه الأكثر تطرفاً. وعدد 

ّ
وتغــذ

الجمهــوري  الرئاســي  المرشــح  متابعــي 
لانتخابــات 5 نوفمبر/تشــرين الثانــي أقــل 
بكثير من متابعيه على حســابه في منصة 
تويتــر التــي أصبحت تســمى »إكــس«، الذي 
هجــوم  بعــد  مؤقتــا  اســتخدامه  مــن  مُنــع 
 6 فــي  الكابيتــول  مبنــى  علــى  لــه  أنصــار 
يناير/كانون الثاني 2021 لمنع إقرار نتائج 
الانتخابــات التــي فــاز بهــا الديمقراطي جو 
بايدن. لكن وتيرة نشــره للتدوينات لا تزال 
منتظمــة، بأكثــر مــن 30 مــرة يوميــا كمعــدل 
وغالبــا  الماضــي،  ســبتمبر/أيلول  خــال 
مــا تنشــر فــي وقــت متأخــر مــن الليــل، وفــق 

تحليل أجرته وكالة فرانس برس.
كامــالا  تصــف  تدوينــات  قــراءة  ويمكــن 
جرائــم«  بارتــكاب  »مذنبــة  بأنهــا  هاريــس 
و»يجب طردها أو محاكمتها«، مع الحفاظ 
علــى منســوب العنــف المرتفــع الــذي يظهــره 
فــي خطاباتــه واجتماعاتــه. لا يتردد ترامب 
فــي وصــف منافســته بأنهــا »مجنونــة« أو 
 
ً
مقابــا تدفــع  بأنهــا  أو  عقليّــا«،  »متخلفــة 

حــال  فــي  أنصــاره  يعــد  كذلــك  لمؤيديهــا. 
فــوزه بــأن »يعاقــب« بشــدة مــن »غشــوا« فــي 
انتخابــات 2020 التــي لــم يعترف بنتائجها 
، ويواصل تشــكيكه فــي إجراءات تنظيم 

ّ
قــط

انتخابات 2024.
يحشــد  الســلوك  بهــذا  أنــه  خبــراء  ويــرى 
مؤشــرات  ويضــع  تطرفــا،  الأكثــر  قاعدتــه 
لرفــض محتمــل لنتائج انتخابــات نوفمبر، 
عبر مواصلة إطلاق التحذيرات من احتمال 
حــدوث تزويــر. ولــم يســتجب فريــق حملــة 
ترامــب لطلــب وكالــة فرانس بــرس الرد على 

استفساراتها في هذا الصدد.
يؤكــد المحلــل مــن جامعــة فيرجينيــا، لاري 
هــذا  »تحــب  ترامــب  قاعــدة  أن  ســاباتو، 
الملايــن  هنــاك  »لكــن  مضيفــا:  الهــراء«، 
مــن  يقتربــون  الآخريــن،  الأشــخاص  مــن 
)قــرار( التصويــت لصالحــه، لكونهــم ربمــا 
أصبحــوا يشــعرون بالرعــب«. ويتابــع: »قــد 
يشــعر النــاس وكأنهــم مرغمــون علــى قراءة 
منشــوراته عنــد الاســتيقاظ صباحــا«. فيما 
الحــد الأقصــى  المنشــورات  تتجــاوز بعــض 
المســموح بــه علــى »تــروث سوشــال«، وهــو 
يأتــي بعضهــا موجــزاً. وكتــب  ألــف حــرف، 
مــرة: »أنــا أكــره تايلور ســويفت«، في انتقاد 
لنجمة موسيقى البوب التي تدعم هاريس 
رأي  باســتطلاعات  حســابه  ويعــجّ  علنــا. 

وســائل  لمواقــع  وبروابــط  تقدمــا،  تمنحــه 
إعــام محافظــة، وكذلــك بمعلومــات كاذبــة 
عــن ملفــات مثــل الإجهــاض والهجــرة. كذلــك 
المســؤولية  هاريــس  منشــوراته  فــي  يحمّــل 
عــن الهجــرة غيــر النظامية عبــر الحدود مع 
المكســيك، ويســتخدم فــي كثيــر مــن الأحيــان 
لة حول الجريمة 

ّ
إحصــاءات قديمــة أو مضل

بين صفوف المهاجرين.
)فرانس برس(

)Getty /متظاهر يحتج على الانحياز الإعلامي لإسرائيل أمام مبنى »بي بي سي« في لندن، 7 فبراير 2024 )مارك كيريسون

)Getty( كتب أكثر من ألف منشور في شهر

بيروت ـ العربي الجديد

أطلقــت وكالــة رويتــرز الإخباريــة زمالــة عصــام العبداللــه للصحافة المرئيــة، تكريماً 
لمصورهــا الــذي قتلتــه القــوات الإســرائيلية جنوبــي لبنــان فــي 13 أكتوبر/تشــرين 
ر حياتــه لروايــة القصص مرئياً، وتصوير 

ّ
الأول 2023. ولأن عصــام العبداللــه »ســخ

التأثير الإنساني للصراع والظلم والأمل، وكان يؤمن بقوة الصور في الترابط بين 
 هذه الزمالة هدفها »تمكين الجيل القادم من 

ّ
النــاس وفــي الدفــع نحــو التغيير«، فإن

رواية القصص المرئية«. الزمالة ســتوفر فرصة عمل لمدة عام لصحافي متخصص 
في الوســائط المرئية ويتمتع بخبرة تصل إلى خمس ســنوات، وذلك في دبي، أكبر 
مكتب لوكالة رويترز في الشــرق الأوســط. وســتبدأ الوكالة باســتقبال الطلبات في 

يناير/كانون الثاني المقبل.
قتلــت القــوات الإســرائيلية فــي 13 أكتوبــر 2023 المصــور الصحافــي فــي »رويتــرز« 
عصــام العبداللــه، وأصابــت ســتة صحافيــن آخريــن، مــن بينهــم المصورة فــي وكالة 
فرانــس بــرس كريســتينا عاصــي والصحافــي فــي الوكالــة نفســها ديــان كولينــز. 
وأمضــت عاصــي خمســة أشــهر فــي العنايــة المركــزة فــي المستشــفى، وبتــرت ســاقها. 
إلــى نتائــج مماثلــة لتحقيقــات  وخلصــت تحقيقــات مســتقلة لجماعــات حقوقيــة 
قتلــت  التــي  الأولــى  الضربــة   

ّ
بــأن ومفادهــا  و»رويتــرز«،  بــرس«  »فرانــس  أجرتهــا 

العبداللــه وأصابــت عاصــي بجــروح خطيــرة ناتجــة علــى الأرجــح مــن قذيفــة دبابــة 
أطلقتها إسرائيل. واستهدفت ضربتان مجموعة من الصحافيين في تتابع سريع، 

في أثناء عملهم بالقرب من قرية علما الشعب الحدودية.
جرِ 

ُ
وقــد أكــدت لجنــة حمايــة الصحافيــن، الخميــس، أن الســلطات الإســرائيلية لــم ت

مســاءلة بشــأن قتــل عصــام العبداللــه وإصابــة ســتة صحافيــن آخريــن، بعــد مــرور 
عنــى بالدفــاع عــن حقــوق 

ُ
عــام علــى الجريمــة جنوبــيَّ لبنــان. ورأت المنظمــة التــي ت

الصحافيــن أن غيــاب التحقيقــات الجــادة فــي مــا خلصــت إليــه تحقيقــات مســتقلة 
بأن قوات إسرائيلية أطلقت قذائف دبابات على مجموعة من سبعة صحافيين في 

جنوب لبنان، أعطى القوات الإسرائيلية رخصة للقيام بذلك مرة أخرى.

»أونست ريبورتينغ«... تبييض صورة إسرائيل بأي ثمن

عبرّت لجنة حماية الصحافيين عن أخبار
»قلق عميق« إزاء اعتقال إسرائيل 

للصحافي الأميركي جيريمي 
لوفريدو، منذ الثلاثاء الماضي، بسبب 

تقاريره عن تأثير الصواريخ الإيرانية، 
ودعت إلى الإفراج الفوري عنه، 

والسماح للصحافيين بأداء عملهم 
بحرية.

أمرت محكمة روسية، أول من 
أمس الجمعة، بالقبض على 

صحافي في قناة »سي أن أن« 
الأميركية، موجود حالياً خارج 

روسيا، بتهمة عبور الحدود بشكل 
غير قانوني من أوكرانيا لتغطية 

الأحداث في منطقة كورسك التي 
يحتلها الجيش الأوكراني جزئياً. 

ظهرت نائبة الرئيس الأميركي 
والمرشحة الديمقراطية للبيت 

الأبيض، كامالا هاريس، على غلاف 
مجلة فوغ التي وصفتها بأنها 

»المرشحة المناسبة لعصرنا«. 
رة آني ليبوفيتز  والتقطت المصوِّ

صورة هاريس في العدد الذي يتضمن 
مقالاً طويلاً عنها.

أعلنت »تيك توك« المملوكة 
لـ»بايتدانس« الصينية، الجمعة، إلغاء 

مئات الوظائف في مختلف أنحاء 
العالم، وخصوصاً في ماليزيا، حيث 

ح أن تتأثر 500 وظيفة، وإعادة  يرجَّ
توجيه الموارد نحو حلول آلية مثل 

الذكاء الاصطناعي للإشراف على 
محتواها.

كثفت منظمة أونســت ريبورتينغ الصهيونية جهودها في تبييض صورة الاحتلال الإســرائيلي وتعزيز ســرديته منذ بدء العدوان على 
غزة، وسخرت لذلك كل إمكاناتها المادية والمعنوية

Sunday 13 October 2024
الأحد 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  10  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3695  السنة الحادية عشرة



ــــات المــــــــــــدارس والــــثــــانــــويــــات  ــئـ ــ وتــــحــــولــــت مـ
ــعــــة مــن  والمـــهـــنـــيـــات الـــرســـمـــيـــة وأجــــــــزاء واســ
المدارس  اللبنانية، وعدد من  الجامعة  أبنية 
إلــى مــراكــز للنازحين مــن المناطق  الــخــاصــة، 

التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي. 
وأمام هذه الظروف، تحاول مؤسسات ثقافية 
وترفيهية المــســاعــدة قــدر الإمــكــان، وكــل منها 
عــلــى طــريــقــتــهــا. ملهى ســكــاي بـــار الــبــيــروتــي 
الــشــهــيــر الــــذي اســتــضــاف مــنــذ انــطــاقــه أبـــرز 
الأسماء العالمية في مجال الترفيه فتح أبوابه 

لنحو 400 نازح، معظمهم من النساء والأطفال 
الــســن، مــنــذ 27 سبتمبر حــن اغتالت  وكــبــار 
قوات الاحتلال الأمين العام لحزب الله، حسن 
نصر الله، في ضاحية بيروت الجنوبية. في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، قــال عــمــار المير،  حديثه لـــ
بـــار«،  »ســكــاي  فــي  الرئيسيين  المنظمين  أحـــد 
الــنــازحــن اتخذه  الــقــرار بفتح الملهى أمــام  إن 
العائلات تفترش  المالك، بعدما شاهد بعينه 
شـــوارع بــيــروت. وأكــد أن هــذه المــبــادرة فردية 
ولــيــســت بــتــوجــيــه مـــن أي جــهــة ســيــاســيــة أو 

بيروت ـ ربيع فران

وثقافية  ترفيهية  مــراكــز  ســخــرت 
ومساحاتها  جهودها  لبنان  فــي 
لمــســاعــدة الــنــازحــن مـــن الــجــنــوب 
للعاصمة  الــجــنــوبــيــة  والــضــاحــيــة  والـــبـــقـــاع 
بـــيـــروت، بــعــد اشـــتـــداد الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
الماضي،  23 سبتمبر/أيلول  فــي  الــبــاد  على 
مــــن 1190  أكــــثــــر  اســـتـــشـــهـــاد  إلـــــى  أدى  مـــمـــا 
شخصاً وأجبر أكثر من مليون على النزوح. 
المتحدة  لــأمــم  الــخــاصــة  المنسقة  قــالــت  وقـــد 
بــاســخــارت، في  لبنان، جينين هينيس  فــي 
لبنان  »يــواجــه  الــخــمــيــس:  إحــاطــة صحافية 
كارثية«،  أبعاد  ذات  إنسانية  وأزمــة  صراعاً 
المتحدة  لــأمــم  الــخــاص  المنسق  ر 

ّ
حـــذ بينما 

في لبنان، عمران رضــا، من أن لبنان يواجه 
»واحدة من أكثر الفترات دموية« في تاريخه 
ألــــف شخص  إلــــى أن 600  الـــحـــديـــث، مــشــيــراً 
نزحوا داخلياً، أكثر من 350 ألف منهم أطفال.
مِــــن الــعــائــات  وقــــد نـــزحـــت عـــشـــرات الآلاف 
إلـــى بيوت  أو  ــواء،  ــ الإيـ مــراكــز  إلـــى  اللبنانية 
الأقـــــــارب والأصـــــدقـــــاء، أو المـــنـــشـــآت الــعــامــة، 

مطالبات لـ»يونسكو« 
بحماية الموقع التاريخي 

من القصف الإسرائيلي

مبادرات متنوعة لإيواء 
النازحين وأخرى لتأمين 

وجبات يومية

رمّم »بريتيش فيلم 
إنستيتيوت« مشاهد مدتها 

أكثر من 20 ساعة

2223
منوعات

ــاف المـــيـــر: »أكـــثـــر مـــن 200 طفل  ــ حــزبــيــة. وأضـ
متواجدون الآن في الملهى، إضافة إلى النساء 
ومساعدتهم«.  هـــؤلاء  دعــم  هدفنا  والمــســنــن. 
وأشار إلى أن »سكاي بار« تخطى قدرته على 
النازحين، خاتماً حديثه  المزيد من  استيعاب 
بــالــقــول: »نتمنى أن تنتهي الــحــرب فــي أقــرب 

وقت ممكن ليعود كل نازح إلى منزله«.
ــارع  ــ ــي شـ ــ فـ »ة«،  ــبـــة  ــتـ ــكـ ومـ ومـــطـــعـــم  مـــقـــهـــى 
الحمرا، أطلق مبادرة هدفها تقديم الوجبات 
مراكز  أرض  على  لأهلنا  »مباشرة  الساخنة 

الإيواء... أولئك الذين اضطروا بسبب العدوان 
البربري إلى ترك منازلهم«. تتضمن المبادرة 
ــــة وتـــحـــضـــيـــرهـــا وطــبــخ  ــيـ ــ شــــــراء المـــــــواد الأولـ
ــبـــات فـــي مــطــبــخ »ة« وتــوضــيــبــهــا، ثم  الـــوجـ
ليصار  لــذلــك،  المخصصة  بــالــســيــارات  نقلها 
إلــــى تــقــديــمــهــا وســكــبــهــا ســاخــنــة ومــبــاشــرة 
»ة«، يشارك في هــذا العمل  لـــ للنازحين. وفقاً 
 نحو 20 شخصاً من الموظفين، ويشمل 

ٌ
يوميا

4 مدارس في بيروت تضم 800 شخص. وفي 
هذا السياق، ذكّــر إيلي غصّان، أحد الشركاء 
فــي ملكية »ة«، بــأن هــذا المــكــان تأسس خلال 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان عـــام 2006، 
أن »تــاء مربوطة ينخرط اجتماعياً  وأضــاف 
وثقافياً مع الأحداث في البلاد، وقرر أصحابه 
للنازحين، لأنه واجب  تقديم وجبات غذائية 
 نــــقــــدم يـــومـــيـــا مــــن 800 إلـــى 

ً
عـــلـــيـــنـــا، وفــــعــــا

ألــف وجــبــة تـــوزع على 4 مـــدارس فــي منطقة 
»الــعــربــي  ــيـــروت«. وأوضــــح غـــصّـــان، لـــ رأس بـ
الجديد«، أن المبادرة أطلقها »ة« بداية، لكنها 
لاحــقــا جــذبــت مــتــبــرعــن مــن لــبــنــان وخــارجــه 
)تـــبـــرعـــات نــقــديــة وعـــيـــنـــيـــة(، مــشــيــراً إلــــى أن 
 بـ5 دولارات، لأن 

ً
بعض الأفراد يتبرعون مثلا

هذه إمكانياتهم، »ونحن مستمرون من أجل 
الــتــي يمكن أن  هــــؤلاء«. وحـــول المـــدة الزمنية 
يواصل بها مقهى ومطعم »ة« تقديم الغذاء 
: »لا أعرف، ولا أستطيع 

ً
للنازحين، صرّح قائلا

أن أحدد تاريخاً... لكننا بأمان لمدة أسبوعين 
من الآن، أتمنى خلالهما أن تنتهي آلة الحرب 

ويعود النازحون إلى منازلهم بخير«.
ــا، وتــــحــــديــــداً فــي  ــي مــنــطــقــة الـــحـــمـــرا أيــــضــ فــ
ــارع لـــيـــون، فــتــح مـــركـــز دراســــــات الـــوحـــدة  ــ شـ
العربية أبوابه للنازحين. وشرح المدير المالي 
»العربي الجديد«، إن الإدارة  يونس خليل، لـ
ــع مـــالـــك المــبــنــى حــيــث يــقــع مقر  تـــواصـــلـــت مـ
المــركــز، نــظــراً لــوجــود أربــعــة طــوابــق شــاغــرة، 
حصل؛  مــا  وهــذا  للنازحين،  فتحها  وسألته 
وافق المالك على طلب المركز، وانتدب مسؤولًا 
عن العائلات النازحة يؤمن لهم الاحتياجات 
الــازمــة. وأكــد خليل: »مــا قمنا به هو واجب 
علينا من خلال عملنا في مركز ثقافي علمي. 
التي وجــدت نفسها  الــنــاس  ــؤازرة  واجبنا مـ

في لحظة بلا مأوى«.
ــيـــروت، وتـــحـــديـــداً فـــي بــعــلــبــك حيث  خــــارج بـ
اســـتـــشـــهـــدت أســـــر بــكــامــلــهــا جــــــراء الــقــصــف 
المتواصل، أعلنت »مَيلي«، وهي  الإسرائيلي 
مكتبة ومقهى للنساء، أنها »في هذا الوقت 
العصيب، ومع استمرار إسرائيل بجرائمها 
الإبادية والقصف العنيف على منطقة بعلبك 
الهرمل، قررت العمل على الاستجابة الطارئة 
لمساعدة العائلات التي ما زالت في المنطقة؛ 
تأمين  على  بالعمل  المكتبة  ستقوم عضوات 
ــوارد الأســاســيــة للنساء فــي مــراكــز الإيــواء  المـ

في منطقة بعلبك عبر جمع التبرّعات«. 
بنانيّ المجاني فأعلن 

ّ
أما المسرح الوطنيّ الل

في  والضيافة  للإيواء  للعائلات  أبوابه  فتح 
ــال لـــبـــنـــان( وصـــور  ــمـ مــديــنــتــي طـــرابـــلـــس )شـ
ــنــــان(، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن جــمــعــيــة  ــبــ )جــــنــــوب لــ
ينظمان  إسطنبولي  ومــســرح  للفنون  تــيــرو 
النازحين  والشباب  للأطفال  تدريبية  ورشــا 
ـــل والمــــخــــرج قــاســم 

ّ
ــث مــــن الــــحــــرب. وقــــــال المـــمـ

ــنـــي  إســـطـــنـــبـــولـــي )مـــــؤســـــس المـــــســـــرح الـــوطـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »مـــن المــهــم  الــلــبــنــانــي( لـــ
ــة المـــنـــاطـــق  ــافــ ــامـــن فــــي كــ ــتـــضـ جــــــداً الــــيــــوم الـ
التهجير  التخفيف من عناء  أجــل  الآمنة من 
ــعــــدوان عــلــى لــبــنــان«.  كـــنـــوع مـــن مــواجــهــة الــ
ــرورة فــتــح المــســارح  ــ وكــــان قــد أشــــار إلـــى »ضـ
ــن أن يــكــون  لــلــنــاس وكــــل المـــســـاحـــات بــــدلا مـ
أهلنا فــي الــشــوارع، وهـــذا جــزء مــن المقاومة 
الثقافية والتضامن اللبناني وإقامة الورش 
وسيلة  تعتبر  والشباب  للأطفال  التدريبية 
لمواجهة تداعيات الحرب والضغوط النفسية 

وانعكاسها على الأطفال والشباب«.

تعز ـ فخر العزب

تــــأتــــي ذكـــــــرى ثـــــــورة 26 ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول( 
اليمن،  الإمــامــي في شمال  الحكم  1962 ضد 
وثــورة 14 أكتوبر )تشرين الأول( 1963 ضد 
الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي فـــي جــنــوب الــيــمــن، 
لتعيد إلى الواجهة، كل عام، الأغاني الوطنية 
الــيــمــنــيــة الــتــي شــهــدت مــراحــل مــن الازدهــــار 
ثــــمّ الـــخـــفـــوت، بــتــأثــيــر الــــظــــروف الــســيــاســيــة 

والثقافية التي مرت بها البلاد.
يعود تاريخ الأغنية الوطنية في اليمن إلى 
يعتبر  إذ  المــاضــي،  الــقــرن  مــن  الخمسينيات 
العديد من النقاد أغنية »باسم هذا التراب« 
للفنان حسن عطاء بــاكــورة هــذا الــنــوع، وقد 
كــانــت متناغمة مــع مــوجــة الــتــحــرر الــعــربــي. 
ورغم أن جنوب اليمن كان سباقاً في الأغاني 
إلى  انضم  الشمال سرعان ما  لكن  الوطنية، 
هذا الحراك الفني عقب ثورة سبتمبر 1962.

بــرزت خــال ثــورة 14 أكتوبر أغــانٍ عــدة مثل 
»الــلــه الــلــه يــا أكــتــوبــر« للفنان يــوســف أحمد 
ــم، و»ســــامــــي ألــــف لـــلـــدولـــة ولــلــعــســكــر«  ــالـ سـ
للفنان إسكندر ثابت، و»هنا ردفان« للفنان 
محمد مرشد ناجي. وتميزت أغاني الجنوب 
بــتــوزيــعــهــا المــوســيــقــي المــتــقــن، مــا ســاهــم في 

وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال، 
مــحــمــد المــرتــضــى، وجّــــه كــتــابــا إلـــى منظمة 
البعثة  رئــيــس  بــواســطــة  الــدولــيــة  يونسكو 
الـــدائـــمـــة لــلــبــنــان لــديــهــا الــســفــيــر مصطفى 
أديـــــب، وأيـــضـــا بــواســطــة المــكــتــب الإقــلــيــمــي 
ــيـــروت، عـــرض لــهــا فيه  »يــونــســكــو« فـــي بـ لـــ
لبنان  الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة على  خطر 
الحربي  الطيران  بها  قــام  التي  والهجمات 
التي  بــالــقــرب مــن قلعة بعلبك  الإســرائــيــلــي 
عتبر أحد أعرق المعالم الثقافية في العالم. 

ُ
ت

ــراء مـــا يــلــزم وبــالــتــقــدّم  كــذلــك طــالــبــهــا بـــإجـ
وأشــار  المختصّة.  المــراجــع  أمـــام  بالشكاوى 
قد  الثقافة طــالــب بمساعدة  ــر  أن »وزيـ إلــى 
إلــى وقــت، عبارة عن تمويل بقيمة  تحتاج 
100 ألف دولار لحماية المواقع الأثرية عبر 

يونسكو«.
يونسكو،  »منظمة  الثقافة  وزارة  وطالبت 
باتخاذ  العالمي،  للتراث  الحامية  بصفتها 
خطوات عاجلة وإجراءات ملموسة لحماية 
التي  التهديدات  مــن  التاريخي  المــوقــع  هــذا 
يتعرض لها، وكذلك سائر المواقع والمعالم 
الأثرية اللبنانية، ولا سيما تلك المدرجة في 
لائحة التراث العالمي ليونسكو، وهي قلعة 
صـــور وقــلــعــة جــبــيــل وقــلــعــة عــنــجــر ووادي 

بيروت ـ ريتا الجمّال

بعلبك )شرقيّ  قلعة  الحراسة على  ــددت 
ُ

ش
اللبنانية  الأمنية  الأجــهــزة  قبل  مــن  لبنان( 
الــرســمــيــة »خـــوفـــا مـــن أي أعـــمـــال ســرقــة أو 
 الفوضى 

ّ
نهب أو استخدام للموقع في ظل

السائدة في الوقت الحالي«، وفق ما صرّح 
الــهــرمــل، بــشــيــر خضر،  بــه مــحــافــظ بعلبك 
 
ّ
أن الــجــديــد«. وشـــدّد خضر على  »العربي  لـ

»الــقــلــعــة تــحــت إشـــــراف الــســلــطــات الأمــنــيــة 
العبارة  هــذه  ونؤكد  وحراستها،  الرسمية 
 من 

ّ
يــفــكــر أحــــد أو يــعــطــي حــجــة أن كـــي لا 

الممكن أن يكون قد دخل أحد إليها أو جلس 
فيها أو خبّأ أشياء داخلها«.

يــعــمــد الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، ولا ســيــمــا 
مــنــذ 23 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول المـــاضـــي، تــاريــخ 
تــوســعــة عـــدوانـــه عــلــى لــبــنــان، إلـــى تكثيف 
غــــاراتــــه الـــدمـــويـــة الــعــنــيــفــة عـــلـــى المــنــاطــق 
البقاعية والجنوبية وبيروت وجبل لبنان، 
مستهدفاً المدنيين والمسعفين بذريعة وزعم 
وجود مخازن أسلحة لحزب الله أو قياديين 
لــه، وقــد طــاولــت نيرانه  أو عناصر تابعين 
الأحد الماضي منطقة قريبة من قلعة بعلبك 

الأثرية التي تعود للحقبة الرومانية.
وطــمــأن خــضــر عــبــر »الــعــربــي الــجــديــد« أنــه 
»جرى الكشف على الموقع، وأن قلعة بعلبك 
ــصــب بــأي ضــرر مباشر«، 

ُ
بــألــف خير ولــم ت

مشيراً إلى أن »الغارة الإسرائيلية كانت على 
بعد 700 متر منها، وهي لم تكن في القلعة 
الــغــارات  الــخــوف يبقى مــن  أو حرمها، لكن 
الذي  الأســود  الدخان  القريبة، على صعيد 
يــؤثــر فــي الــحــجــارة، أو الارتــجــاجــات التي 
 
ّ
تنتج من قوة الغارة«. وأشار المحافظ إلى أن

ــدود الـــيـــمـــن، مــدفــوعــة  ــ ــارج حــ ــ انـــتـــشـــارهـــا خــ
الشعراء  والتزام  الخارج،  بانفتاح عدن على 
بــالــتــعــبــيــر عـــن الـــــروح الــتــحــرريــة. كــمــا لاقــت 
ــا اســـتـــعـــمـــار« لــلــفــنــان محمد  أغــنــيــة »بـــــرع يـ
العالم  في  واسعاً  انتشاراً  عطروش  محسن 
الــقــاهــرة وبثها  فــي  بــعــد تسجيلها  الــعــربــي 
عــبــر إذاعــــة صـــوت الــعــرب، مــا ســاهــم فــي بث 

الحماس بين الثوار في عدن.
فــي الــشــمــال، تــأخــر ظــهــور الأغــانــي الوطنية 
ــيـــث عــــوّض  ــتـــى بـــعـــد ثـــــــورة ســـبـــتـــمـــبـــر، حـ حـ
العديد  وغنى  الغياب،  هــذا  العرب  الفنانون 
ونجاح  الحليم حافظ  عبد  مثل  النجوم  من 
سلام وغيرهما لثورة الشمال، فيما انتشرت 
لاحقاً أغــانٍ للفنانين اليمنيين مثل »يا طير 

يا رمادي« لمحمد مرشد ناجي.
الثمانينيات،  وحتى  الستينيات  نهاية  منذ 
ــارش دوراً كــبــيــراً في  ــ ــــوب طـ لــعــب الــفــنــان أيـ
إحـــيـــاء الأغــنــيــة الــوطــنــيــة بــالــشــمــال، خــاصــة 
الــوهــاب  عبد  الــلــه  عبد  الشاعر  مــع  بتعاونه 
نعمان »الفضول«، حيث قدما أعمالًا خالدة 
مــثــل الــنــشــيــد الــوطــنــي »رددي أيــتــهــا الــدنــيــا 
نــشــيــدي«. كــذلــك، انــتــشــرت أغــــانٍ بــالأســلــوب 
»قائد  مثل  والشمال  الجنوب  في  القصصي 
الــجــيــش الــبــريــطــانــي« الــتــي صـــورت مشاهد 

النضال ضد الاستعمار.
أغانٍ  اليمنية في 1990، ظهرت  الوحدة  بعد 
وطــنــيــة مــثــل »أمــــي الــيــمــن« لأبــوبــكــر ســالــم، 
و»مـــــن كـــل قــلــبــي بــحــبــك« لأحـــمـــد بـــن أحــمــد 
قاسم. إلا أن هذه الأغاني شهدت خفوتاً بعد 
المشهد  تعقيدات  نتيجة   1994 صيف  حــرب 

السياسي.
»العربي  لـ قــال  المــوســيــقــار جــابــر علي أحــمــد 
الـــجـــديـــد« إن الأغـــنـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي الــيــمــن 

تكتسب دلالات فنية ومعنوية مميزة، حيث 
كانت رمزاً للنضال ضد المستعمر الأجنبي، 
ــــود ســلــطــة وطـــنـــيـــة أصــبــحــت  ــكـــن مــــع وجــ ولـ
الأغـــنـــيـــة الــوطــنــيــة فـــي بــعــض الأحــــيــــان أداة 
الأغــانــي  أن  إلــى  ــار  وأشـ السياسية.  للدعاية 
ــانـــت مــحــل  الـــوطـــنـــيـــة فــــي مـــرحـــلـــة الـــتـــحـــرر كـ

إجماع وطني، فيما أصبحت بعد ذلك تعبيراً 
عن مصالح اجتماعية متباينة.

الشاعر فتحي أبو النصر أوضح أن الأغاني 
البلاد  بتحولات  تــأثــرت  اليمن  فــي  الوطنية 
الـــســـيـــاســـيـــة، حـــيـــث لــعــبــت دوراً فــــي تــعــزيــز 
الــهــويــة الــوطــنــيــة ومــقــاومــة الاســتــعــمــار. إلا 

انقلاب  بعد  الداخلية، خاصة  الصراعات  أن 
الأغــــانــــي  أضـــعـــفـــت   ،2014 ــــي  فـ الـــحـــوثـــيـــن 
»الــزوامــل«  محلها  لتحل  التقليدية  الوطنية 
الـــتـــي تــعــتــمــدهــا المـــلـــيـــشـــيـــات فــــي دعــايــتــهــا 
ــى تــــراجــــع الأغـــنـــيـــة  ــ ــا أدى إلــ الـــحـــربـــيـــة، مـــمـ

الوطنية في اليمن.

قاديشا ومعرض الرئيس رشيد كرامي في 
طرابلس«. كذلك طلبت »رفــع هــذا الانتهاك 
ذات  الدولية  مات 

ّ
والمنظ الأمــن  إلــى مجلس 

الصلة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه 
الهجمات«.

ـــدرَجَـــة 
ُ
الم المــواقــع الأثــريــة  قلعة بعلبك أحـــد 

فــي قــائــمــة الــتــراث الــعــالمــي لليونسكو عــام 
للإنسانية  إرثاً حضارياً  باعتبارها   ،1984
الفينيقية  المدينة  عُــرِفــت هــذه  جمعاء، وقــد 
حيث كانت العبادة للثالوث الإلهي، بمدينة 
وحافظت  الهيلنستي،  العهد  فــي  الشمس 
ــــذب مــعــبــد  عـــلـــى دورهـــــــا الـــديـــنـــي، حـــيـــث جـ
ــه الــشــمــس، حـــشـــود الــحــجّــاج،  جــوبــيــتــر، إلــ
آثــار  أهـــم  مــن  الــضــخــمــة  بمبانيها  فبعلبك 

الهندسة الرومانية الإمبراطورية.
الهجمات  أن »هــذه  الثقافة  واعتبرت وزارة 
المتعمّدة على أمكنة ملاصقة لموقع تاريخي 
ــكـــل انــــتــــهــــاكــــا صــــارخــــا  بــــهــــذا الــــحــــجــــم تـــشـ
ولا سيما  الــدولــيــة،  والاتــفــاقــيــات  للقوانين 
اتــفــاقــيــة لاهــــاي لــعــام 1954 بــشــأن حــمــايــة 
مسلح،  نـــزاع  حــالــة  فــي  الثقافية  الممتلكات 
والــبــروتــوكــولــن الإضــافــيــن المــعــززيــن لها 
يونسكو  واتفاقية   ،1977 سنة  الــصــادريــن 
والطبيعي  الثقافي  العالمي  التراث  لحماية 

لعام 1972«.
وتتعرّض بعلبك كسائر المناطق في البقاع 
الــلــبــنــانــي مــنــذ أكــثــر مــن أســبــوعــن لــغــاراتٍ 
يــومــيــة دامـــيـــة بــالــتــزامــن مـــع الــقــصــف على 
الــجــنــوب وبـــيـــروت، أدت إلـــى ســقــوط أكــثــر 
 عن 

ً
من 200 شهيد ومئات الجرحى، فضلا

تدمير كبير طاول المباني والبنى التحتية 
والــطــرقــات والمـــراكـــز الصحية وغــيــرهــا من 

المنشآت.

الأغنية الوطنية اليمنية تحت رحمة الأحداث السياسيةآثار »مدينة الشمس« تحت الحراسة المشددة
يعود الحديث عن الأغنية 

الوطنية اليمينة كل عام 
تزامناً مع ذكرى ثورتَي 

سبتمبر 1962 وأكتوبر 
1963

سيحظى عشاق شيرلوك هولمز بفرصة مشاهدة 
مــغــامــرات شخصية  عــن  أفـــام صامتة  مجموعة 
مت هذه الأعمال  رُمِّ إذ  اللندني الشهيرة،  المحقق 
ــعــرض اعــتــبــاراً من 

ُ
بــعــد قـــرن مــن إنــتــاجــهــا، وســت

فــي  الـــحـــالـــي.  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  مــنــتــصــف 
الــحــلــقــات الـــــ45 مــن »مــغــامــرات شــيــرلــوك هــولمــز« 
ل 

ّ
الروائيين، جسّد ممث الفيلمين  ــمَــت مع  رُمِّ التي 

مشهور في ذلك الزمن هو آيلي نوروود شخصية 
ــقـــق. وكـــــان نـــــــوروود فـــي نــظــر المـــؤلـــف آرثـــر  ـــحـ

ُ
الم

دور  أدى  مــن  أفــضــل   )1930-1859( دويـــل  كــونــان 
شيرلوك على الشاشة. حتى إن مبتكر الشخصية 
أعطى أيضاً موافقته على هذه الاقتباسات التي 
البريطانية  السينمائي  الإنــتــاج  شركة  أنتجتها 
ذلــك  ومــنــذ   .1923-1921 بــن  بيكتشرز«  »ســتــول 
ــبــســت قــصــص شــيــرلــوك هــولمــز مئات 

ُ
الــحــن، اقــت

وبحسب  والصغيرة.  الكبيرة  للشاشتين  المـــرات 
أكثر  يُــعــدّ  القياسية،  لــأرقــام  غينيس  مــوســوعــة 
ــــخ الــســيــنــمــا  ــاريـ ــ ــــي تـ ــة مـــثـــلـــت فـ ــ ــيـ ــ شـــخـــصـــيـــة أدبـ
أدوا دوره  الذين  الممثلين  أبــرز  والتلفزيون. ومــن 

روبرت داوني جونيور وبنديكت كامبرباتش.
 مـــســـتـــوى الأمــــانــــة فــــي أداء آيـــلـــي نــــــوروود 

ّ
لـــكـــن

ــــل »غــيــر  لــلــشــخــصــيــة الـــتـــي ابــتــكــرهــا كـــونـــان دويـ
متوافر في شخصية شيرلوك هولمز في الأعمال 
الـــاحـــقـــة«، عــلــى مـــا لاحــظــت بــريــونــي ديــكــســون، 
المسؤولة عن الأفلام الصامتة في »بريتيش فيلم 
ــــذي أدار المــــشــــروع. وســيــحــظــى  الـ إنــســتــيــتــيــوت« 

ــــــاع لــلــمــرة الأولـــــى على 
ّ
الــجــمــهــور بــفــرصــة الاط

ــمــة فــي عـــرض يــقــام فــي 16 أكتوبر  الأعــمــال المــرمَّ
خـــال مــهــرجــان لــنــدن الــســيــنــمــائــي، يــواكــبــه حفل 
ــال أكـــاديـــمـــي أوف مـــيـــوزيـــك«،  ــ »رويـ ـــ ــ مــوســيــقــي لـ
ي »دي في دي« 

َ
وتصدر الأفلام بعد ذلك بصيغت

و»بلو راي«.
إلى  إنستيتيوت«  فيلم  »بريتيش  فــريــق  احــتــاج 
سنوات من العمل لإنجاز عملية الترميم. وقالت 
أعمال صامتة عن  آخــر  »هــذه  بريوني ديكسون: 
أن  إلــى  أشـــارت  وإذ  للترميم«.  شــيــرلــوك تخضع 
الأعمال  ينتظرون  كانوا  الشخصية  هــذه  محبي 
»بــفــارغ الــصــبــر«، لاحــظــت أن »شــيــرلــوك هــولمــز لا 
أنحاء  مختلف  فــي  كبيرة  بشعبية  يحظى  يـــزال 
أكثر من 20 ساعة  العالم«. وبــدأت عملية ترميم 
عــام 2019 في محفوظات »بريتيش  شاهد 

َ
الم من 

بركهامستد )شمال غرب  في  إنستيتيوت«  فيلم 
لندن(. ويضم المستودع الموجود في مزرعة قديمة 
الــتــي يــعــود تاريخها  الــبــكــرات  مــئــات الآلاف مــن 

إلــى عقود مضت، مكدّسة على رفــوف عالية في 
ــا الــلــقــطــات الــقــديــمــة جـــداً على  خــزائــن مـــبـــردة. أمـ
حفظ في موقع آخر أكثر برودة 

ُ
أفلام النيترات، فت

بركهامستد  إلــى  تجلب  ولكن  إنكلترا،  غــرب  فــي 
لــتــرمــيــمــهــا. وأمــضــى خــبــراء الــتــرمــيــم أشــهــراً في 
سَخ بدقة. 

ُّ
فحص وتنظيف البكرات الأصلية والن

وكان بعضها تالفاً أو مصاباً بأضرار، واستلزم 
المتحف  فــي  الأمــنــاء  كبيرة   

ّ
لــكــن تصليحه.  تالياً 

كيرستي شانكس قالت: »رغــم كل الأضـــرار، كان 
ــداً«. ويــمــكــن أن تتحلل  وضـــع )الــبــكــرات( جــيــد جــ
إلى  العائدة  تلك  القديمة. وكانت بعض  البكرات 
وهشة،  متعفنة  القديمة  هــولمــز  شــيــرلــوك  أعــمــال 
وتتطلب تنظيفاً يدوياً شاقاً. أما المشكلة الأخرى، 
فــتــمــثــلــت فـــي أن بــعــض الــبــكــرات لـــم تــكــن تــحــوي 
كامل الصور السالبة لفيلم معيّ، بل جزءاً منها 

فحسب. 
قضى بن تومسون مئات الساعات في غرفة بلا 
ــر رواق  نـــوافـــذ يــعــمــل عــلــى هـــذا المـــشـــروع، فـــي آخـ
امــتــأ جــــداره بملصقات أفـــام قــديــمــة وبــمــعــدات 
سينمائية من عهد غابر. وحرص تومسون على 
الــتــأكــد مـــن مــطــابــقــة الــنــســخــة الــرقــمــيــة الــجــديــدة 
ــة مــــن حـــيـــث المـــلـــمـــس ودرجــــــات  ــيـ ــلـ الــــصــــور الأصـ
اللونين الأســـود والأبــيــض. وركّـــز فــي هــذا المجال 
على بداية البكرات ونهايتها، إذ غالباً ما يتضرر 

هذان الجزءان من الاستخدامات السابقة.
)فرانس برس(

مساحات ترفيهية وثقافية في خدمة النازحين

أسماء المنور وفؤاد الكبسي وأيوب طارش وأحمد فتحي في اليمن )فرانس برس(

يعدّ آيلي 
نوروود أفضل 
من أدى دور 
شيرلوك على 
)Getty( الشاشة

)Getty( 2022 من آثار بعلبك في البقاع اللبناني، 5 أغسطس

)Getty( تحضير وجبات طعام للنازحين في مكتبة ومقهى برزخ في الحمرا

حوّلت مراكز ومساحات ترفيهية وثقافية في لبنان جهودها ومواردها نحو خدمة النازحين 
وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي الذي شلّ البلاد منذ أكثر من أسبوعين

العدوان على لبنان

شيرلوك بعد مائة عام

إضاءة

أفلام

موسيقىمتابعة

إلى جانب المراكز الفنية 
والثقافية والمطاعم، 

بادر عدد من الأطباء إلى 
المساهمة في تحفيف 

مشاكل النازحين. 
في مدينة صيدا، حوّل 

الطبيب علي جرادي 
)الصورة( المختص بتقويم 
وتجميل الأسنان، عيادته 

إلى مطبخ لطهي الطعام 
وتوزيعه على النازحين 

في المدينة. وكان الطبيب 
اللبناني يفكر في البداية 
باقتصار مساهمته على 

عون النازحين بتقديم 
مساعدة مالية، لكنه 

وجد أن فكرة الطعام أكثر 
إلحاحا ونفعا.

الأطباء 
أيضاً

فنون وكوكتيل
Sunday 13 October 2024 Sunday 13 October 2024
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ط فيها الضوء على تاريخ الفاشية في 
ّ
ويسل

 يَحصر تاريخ 
ّ

فرانكفورت، حين كان يصرّ أل
اليهود مع الفاشية بكونهم ضحايا، بل كان 
هم انتظموا 

ّ
يُحاول إبراز الجانب الثوري، وأن

ر ضـــدّ المــاحــقــات  فــي حــركــات مــقــاومــة وتــحــرُّ
ــذ الــــعــــصــــور الـــوســـطـــى،  ــنـ ــم مـ ــهـ ــتـ ــاولـ ــتــــي طـ الــ
وأثناء الحُكم الإقطاعي. يردّ شومينوف على 
ــارت ردود  ــ  جـــولاتـــه أثـ

ّ
ــأن ادّعـــــــاءات المــتــحــف بــ

الزائرين، وعلى بيان أصدره  فعل سلبية من 
 إيقافه عن العمل 

ّ
راً يدّعي فيه أن

ّ
المتحف مؤخ

يــقــودهــا،  الــتــي  الــجــولات  جـــاء بسبب طبيعة 
ــن حــاســمــن، وذلــك 

َ
ــى اتــصــال

ّ
ـــه تــلــق

ّ
بــالــقــول إن

يوم الثالث عشر من حزيران/ يونيو الماضي، 
أي بــعــد قـــرابـــة أســبــوعَــن مـــن اخــتــتــام مخيّم 
ه 

ّ
خبره فيهما إدارة المتحف أن

ُ
»حديقة هند«، ت

ى أيّ طلبات للعمل في الفترة المقبلة، 
ّ
لن يتلق

بسبب »تصريحاته العلنية التي أدلى بها في 
المخيّم«، وهو عكس ما جاء في البيان السابق 
الــذي يُرجع إيقاف عمله إلــى جــودة الجولات 
الــتــي يــقــوم بــهــا، و»انــــزعــــاج بــعــض الــزائــريــن 
ه قد 

ّ
منها«. يــردّ دانــيــال على هــذا الادّعـــاء بأن

العلاقات  في مجال  أيضاً  إيقاف تشغيله  تــمّ 
الــعــامّــة والمــراســات فــي المتحف، وهــي المهمة 
 ما قامت به 

ّ
 للجدل«، ما يؤكّد أن

ً
 إثارة

ّ
»الأقل

دة«. الإدارة هو »عملية إلغاء متعمَّ
يوافق دانيال على ما جاء في بيان المتحف 
بأن »خلفية عائلته الدينية ليست السبب في 

وقف تشغيله«، فحسب كلامه »طالت عمليات 
الفلسطينيين على  مع  المتضامنين   

ّ
كــل المنع 

هنا  ويُحيل  وديــانــاتــهــم«  أصولهم  اخــتــاف 
ــدد كبير  إلـــى قــائــمــة طــويــلــة يــعــمــل عــلــيــهــا عـ
من الحقوقيّين والنشطاء في ألمانيا بعنوان 
»أرشيف المنع« والتي تجمع أسماء وقصصاً 
وشخصياتٍ عديدة خسروا وظائفهم ومُنع 
نشاطه في الفضاء العام بسبب موقفهم من 
ــادة الــجــمــاعــيــة فـــي فــلــســطــن، وصحيح  ــ الإبــ
أعــراق  القائمة تضمّ شخصيات من  أن هــذه 
إلــى  يــدعــو  دانـــيـــال  أن   

ّ
إل وديـــانـــات مختلفة 

»عدم تجاهل حقيقة أن ثلث الأسماء الواردة 
في القائمة تعود إلى شخصيات يهودية أو 
من أصول يهودية« الأمر الذي يُرجعه دانيال 
إلى »قيام إسرائيل بعمليات إبادة مستمرّة 
واليهود،  اليهودية  باسم  رها  وتبرِّ ذها 

ِّ
نف

ُ
ت

ل هذا«.
ِّ
ورغبتها في إسكات من يُعط

ــنـــظـــر عــن  لــــم يــســتــطــع دانـــــيـــــال أن يـــغـــض الـ
فمن  المتحف،  تصرّف  في  الفادح  »التناقض 
ــــولات يـــقـــود فــيــهــا  ل ويـــعـــقـــد جــ ــوِّ ــمــ ــ نـــاحـــيـــة يُ
الـــطـــاب والـــســـيّـــاح لــيــتــعــرّفــوا عــلــى تــاريــخ 
الفاشية في ألمانيا الذي أدّى إلى تدمير ألف 
وأربعمئة كنيس يهودي، بينما يمنع نفس 
مئة 

ّ
 عــن هـــدم وتــدمــيــر ست

َ
المــتــحــف الــحــديــث

قطاع  فــي  تاريخية  كنائس  وأربــعــة  مسجد 
ــار، وفــي أقــل من  ة بما فيها مــن كتب وآثــ

ّ
غـــز

الــدرس  م 
ّ
سنة واحـــدة! بينما كــان يجدر تعل

فرانكفورت ـ يزن التميمي

ب 
ّ

ــة مــــــن طــــــا ــمــــوعــ وجّــــــهــــــت مــــجــ
»جــــــــامــــــــعــــــــة غــــــــــوتــــــــــه« بــــمــــديــــنــــة 
ــة مــــؤخــــراً  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ فــــرانــــكــــفــــورت الألمـ
ــحــــف الــــتــــاريــــخــــي« فــي  ــتــ ــى »المــ ــ ــ  إلـ

ً
ــة ــريــــضــ عــ

ــلــــى إيــــقــــاف  ــا عــ ــ ــــراضـ ــتـ ــ ــا، اعـ ــهـ ــسـ ــفـ المــــديــــنــــة نـ
دانيال  واليهودي  الألماني  بي 

ّ
الطل الناشط 

 ومرشداً سياحياً، 
ً
شومينوف عن عمله دليلا

مخيّم  باسم  كمتحدّث  مشاركته  بعد  وذلــك 
»حــديــقــة هــنــد« الـــذي عُــقــد فــي الــجــامــعــة بين 
ــار/  الــعــشــريــن والــخــامــس والــعــشــريــن مـــن أيـ
مــــايــــو المــــــاضــــــي، احــــتــــجــــاجــــا عــــلــــى الإبــــــــادة 
المستمرّة في غزة، والتي راح ضحيّتها حتى 
والجرحى،  الشهداء  مــن  الآلاف  عــشــرات  الآن 
المتعمّد  التدمير  على  الضوء  المخيم  ط 

ّ
وسل

لجميع المؤسّسات التعليمية في القطاع.
ــــى شــــومــــيــــنــــوف، بـــحـــســـب مـــــا جـــــــاء فــي 

ّ
ــق ــلــ تــ

خبره 
ُ
ت المتحف  إدارة  مــن  اتــصــالًا  الــعــريــضــة، 

 مـــشـــاركـــتـــه فــــي المـــخـــيّـــم »أثــــــــارت قــلــق 
ّ
فـــيـــه أن

توسّع  ومــع  الطالب،  لينشر  الإدارة«،  مجلس 
التضامن معه، فيديو تحدّث فيه أكثر  حملة 
 
ً
قائلا المتحف؛  فــي  إيــقــاف عمله  عــن تفاصيل 
 أحاديث دارت بينه وبين إدارة المتحف قبل 

ّ
إن

نشاطه  بداية  ومــع  الجامعة،  في  المخيّم  عقد 
التضامني مع فلسطين، حول طبيعة الجولات 
التوعوية التي كان يقود خلالها زوّار المتحف، 

مدريد ـ جعفر العلوني

ــتـــح فــيــهــا  ــفـ ـ
ُ
ــتــــي ت ولـــــــــى الــ

ُ
ــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الأ مـ

ــارة، ســـنـــتـــعـــرّف عـــلـــى أغـــوســـتـــيـــنـــا؛  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الـ
السيّدة التي يشكّل الألم جزءاً من جسدها 
وحياتها. أخيراً، تقرّر أن تذهب إلى الطبيب 
لـــتـــرى ســبــب الألـــــم الـــــذي تــعــانــي مــنــه منذ 
بالحصول  مهووساً  الطبيب،  طويلة.  مــدة 
عـــلـــى تــشــخــيــص ســــريــــري صـــحـــيـــحٍ لألمـــهـــا، 
ــرّاً لـــلـــغـــوص فــــي جــســد  يـــــرى نــفــســه مـــضـــطـ
داخــل جسد  أعماقها،  في  وهناك  المريضة. 
أغوستينا، سنشهد نشأة عالم موازٍ تماماً 
 
ٌ
ــذي تــعــيــشــه. إنـــه كـــون لــلــعــالــم الــخــارجــي الــ
 من الأحداث والمضايقات والرغبات 

ٌ
متكامل

والانكسارات المكبوتة منذ مدة طويلة.
هـــــذه هــــي حــبــكــة مــســرحــيــة »هـــســـتـــيـــريـــا«، 
مــن تــألــيــف وإخـــــراج المــســرحــيّــة الإســبــانــيــة 
ــان، والـــتـــي تــنــتــهــي عــروضــهــا  ــمـ ــايـ كـــــارلا مـ

ــا« فـــي مــدريــد  ــ ــاديـ ــ عــلــى خــشــبــة مـــســـرح »آبـ
ــــة المــهــنــيــة  ــن خـــــال الــــعــــاقِ ــــن. مــ ــنـ ــ غـــــداً الاثـ
ــفــة 

ّ
بـــن الــطــبــيــب وأغــوســتــيــنــا، تـــحـــاول مــؤل

مــعــالــجــة قضية قديمة،  الــعــمــل ومــخــرجــتــه 
الــهــســتــيــريــا، ولــكــن بــعــيــون مــعــاصــرة، ومــن 
زوايـــــا مــخــتــلــفــة، حــيــث تــرصــد هــــذا المـــرض 
الــنــفــســي الــعــصــابــي عــلــى خــشــبــة المـــســـرح، 
وتــعــرضــه مـــن خــالــه مــاحــم تــلــك الــســيّــدة 
الــضــائــعــة فــي نــقــاط مــتــاشــيــة: الــصــدمــات، 
ــــغــــرق أو حـــطـــام الــســفــيــنــة الــحــب، 

ُ
الـــحـــب الم

الانـــجـــرافـــات الــعــقــلــيــة، الاكـــتـــئـــاب، الــهــوس، 
الكبت أو الانزعاج أو حتى النكران.

ـــي 
ّ
ــل ومــــــــن أجــــــــل اســــتــــكــــشــــاف كـــيـــفـــيـــة تـــجـ

تضطرّ  الـــيـــوم،  مجتمعات  فــي  الهستيريا 
الطبيب بجسد  إدخـــال جسد  إلــى  المخرجة 
مــــريــــضــــتــــه، لـــيـــخـــتـــبـــرا الـــعـــبـــثـــيـــة نــفــســهــا، 
ويـــتـــشـــاركـــا الـــحـــيـــرة نــفــســهــا، فـــي مــحــاولــة 
س سريالية تمتزج مع العواطف، وتدور 

ُّ
تنف

التي  التفاصيل  مجموعة  وســـط  أحــداثــهــا 
تكوّن العيادة، وما بينها من حجاب أبيض 
لغرفة تزيّنها بعض اللوحات المرموقة عن 
يكتشف  أن  وبعد  هــكــذا،  والجسد.  الجنس 

مطرود من »الرحمة« الألمانية

لا تقدّم المسرحية 
التي تعرض حالياً 

في مدريد إجابات، 
بل تفتح آفاقاً للتأمّل 

والتفكير في مفاهيم 
»الغزو« المعاصرة، 
وقدرتنا على التحررّ

لم يحتمل المتحف الألماني 
أن يكون أحد موظّفيه 

اليهود متضامناً مع 
فلسطين، وضد استغلال 

الهولوكوست لتغطية 
الإبادة الصهيونية بغزةّ، 

فطرده. القضية تتفاعل 
في الأوساط الثقافية 

وأوساط الناشطين 
والمتضامنين في ألمانيا

يمثلّ موضوع العنف 
الجسدي والنفسي 

والطبيعة الإنسانية حالة 
أدبية متكررّة في مجمل 

أعمال الكاتبة الكورية 
الجنوبية الحائزة »جائزة 
نوبل للأدب« هذا العام

هستيريا مفاهيم الغزو المعاصِرة وقدرتنا على التحررّ

كاتبة الذات والصدمة البشرية

التضامن مع 
فلسطين 
مممنوع 

في »المتحف 
التاريخي«

يقدّم المتحف الألماني 
تاريخ الفاشية كقضية 

منفصلة عن الواقع

كيف يمكن أن يحيا إنسان 
بين جحيمين: جحيم 

الأعماق، وجحيم العالمَ؟

تمنح القارئ 
زاوية جديدة للنظر 

إلى الصدمة

2425
ثقافة

إضاءة

مسرح

قراءة

فعاليات

ــة أعـــمـــال  ــ ــإدانـ ــ الـــتـــاريـــخـــي ورفـــــــع الــــصــــوت بـ
المقتنيات  ــر  ــدمِّ

ُ
ت الــتــي  الإسرائيلية  الفاشية 

إدارة  دانيال  والتاريخية«. وقد دعا  الدينية 
المتحف إلــى الــحــديــث بــصــدق ووضـــوح معه 
وأن يخبروه بالضبط ما هي المخاوف التي 
يثيرها نشاطه بالنسبة إليهم، وألا ينسبوا 
يــرى خطورة في  إلــى مجهولين، فهو  الكلام 
هذا الأسلوب والذي قد يكون جزءاً من حملة 
لتهديدات  أنه تعرّض  به، خصوصاً  تشهير 

بالقتل ومحاولات كثيرة للتضييق. 
ــاء فـــــي رســـالـــتـــهـــم  ــنــــشــــطــ وهـــــــو مـــــا أكّــــــــــده الــ
التضامنية مع دانيال التي جاء فيها »على 
الــــرغــــم مــــن أن شـــعـــار مــتــحــف فـــرانـــكـــفـــورت 
ــدّد الآفــــــــاق‹  ــ ــعــ ــ ــن ›تــ ــ ــدّث عـ ــحــ ــتــ ــاريــــخــــي يــ ــتــ الــ
و‹وجهات النظر ذات الصلة بواقع المجتمع‹، 
 أن دانيال قد أوقف عن العمل بسبب دعمه 

ّ
إل

لهذا الحوار«. ويلفت النشطاء في رسالتهم 
رئــيــس »جامعة  يــكــون  قــد  إلـــى دور محتمل 
غوته«، إينريكو شلايف، قد قام به، بصفته 

الــذي  الــداخــلــي المــشــوّه  الطبيب ذلــك العالم 
الخارجي،  العالم  بــآخــر،  أو  بشكل  يعكس، 
وما فيه من مآس وإبــادات وأمــراض وطرق 
مسدودة، يجد الحضور أنفسهم مضطرّين 
أوريليوس،  فــرويــد ومــاركــوس  بــن  ل 

ّ
للتنق

بــن هــايــدغــر وكــيــركــيــجــارد، بــن موسيقى 
الـــبـــوب والـــنـــزعـــات الــنــســويــة الــراديــكــالــيــة، 

لدرجة تشتت بشكل مفرط.
المــــونــــولــــوغــــات الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا 
رها مخرجة العمل من أجل 

ّ
أغوستينا تسخ

 الهستيريا هي 
ّ
إسقاطاتها على الواقع. كأن

العالم، وهي  أصل الكون أو أسطورة أصل 
تـــرحـــال  بــن الأزمـــــان وصـــل إلـــى رؤوســنــا، 
حــيــث تــجــري الأفـــكـــار المــنــطــقــيــة والــجــارفــة. 
لة 

ّ
ممث أغوستينا،  تقف  الــبــرزخ،  هــذا  عند 

الإنـــســـان، ومــتــمــوّجــة بــن عـــذابـــات عــوالمــهــا 
الــداخــلــيــة مـــن عـــواطـــف وهـــمـــوم وتـــجـــارب، 
ــارجـــي: الــســيــاســيــة،  ــخـ ــذابــــات الـــعـــالـــم الـ وعــ
الـــعـــادات الاجــتــمــاعــيــة، الــعــائــلــة، الـــحـــروب، 

القضاء على الذات، المأساة والعبث. 
هـــل يــمــكــن أن يـــكـــون الــجــحــيــم فـــي الأعـــمـــاق 
ــمّــــل هــــذه  ــــف يـــمـــكـــن تــــحــ ــيـ ــ ــة؟ وكـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
الحقيقة؟ ولماذا لا يستطيع الإنسان أن يعبّر 
ــام مــن يــعــيــشــون في  عــن مــشــاعــر الـــداخـــل أمــ
الــخــارج؟ وكــيــف يمكن أن يحيا إنــســان بين 

جحيمين: جحيم الأعماق، وجحيم العالم؟ 
ــابـــات  ــقـــدم مــســرحــيــة »هـــســـتـــيـــريـــا« إجـ لا تـ
عـــن هـــذه الأســئــلــة، بـــل تــفــتــح آفـــاقـــا لــلــتــأمّــل 
المــعــاصِــرة،  »الــغــزو«  مفاهيم  فــي  والتفكير 

وقدرتنا على التحرّر.

عضواً في مجلس أمناء المتحف، وقد صدرت 
عــن شــايــف فــي شــهــر مــايــو المــاضــي الكثير 
هاجم مخيم »حديقة 

ُ
من التصريحات التي ت

هند« وتدعو إلى مقاطعته أو منعه. 
إدارة  »ســـــلـــــوك  أن  الـــنـــشـــطـــاء  اعـــتـــبـــر  وقــــــد 
أن تكون  أنهم لا يقبلون  ــل على 

ِّ
يُــدل المتحف 

 حــن 
ّ

إل ــت  ــوكــــوســ ــولــ ــهــ الــ حـــــــول  ــيــــة  ــتــــوعــ الــ
تــتــم مـــن قــبــل أولـــئـــك الـــذيـــن يــتــغــاضــون عن 
ــدّ الــشــعــب  ــ جــــرائــــم الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضـ
ريـــن مـــن هــــذه الــخــطــوة 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي«، مـــحـــذ

ــديــن على أن »إن  »غــيــر الــديــمــوقــراطــيــة« مــؤكِّ
إحياء ذكرى جرائم الفاشية الألمانية لا ينفي 
الالــتــزام بحقوق الإنــســان والــقــانــون الــدولــي 
فــي كــل مــكــان فــي الــعــالــم؛ إذ إن الأخــيــرة هي 
ــدور الـــواجـــب  ــ ــى الــ نـــتـــاج الأولـــــــى«. لافـــتـــن إلــ
عـــلـــى المـــتـــحـــف الــــــذي يــعــتــبــر نــفــســه »مــكــانــا 
للمعرفة والتأمل والنقاش«، مما يجعل »من 
مــســؤولــيــتــه ربـــط تـــاريـــخ المــديــنــة بـــالأحـــداث 
البلد  الحالية، والتعامل المسؤول مع تاريخ 
وتهيئة  المجال  بإفساح  وذلــك  الاستعماري، 
ــواء لــلــحــوار، ولــيــس بمنع أولــئــك الذين  الأجــ
العريضة  ــع على 

َّ
إثــارتــه«. وقــد وق يحاولون 

ــة وخـــمـــســـن  ــئـ ــمـ ــتـ مــــــن سـ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ الآن  ــى  ــتــ حــ
من  العديد  بينهم  مــن  ومــؤســســة،  شخصية 
اب، 

ّ
الأساتذة الجامعيّين والأكاديميّين والكُت

ــى أكـــثـــر مـــن أربــعــمــئــة شخص  بـــالإضـــافـــة إلــ
لوا التوقيع بصفة مجهول.

َّ
فض

ملحمة سيدّة ضائعة في نقاط متلاشية

هان كانغ استكشاف العنف

ابتداءً من بعد غدٍ الثلاثاء وحتى 24 كانون الأوّل/ ديسمبر المقبل، يقُام في »دارة 
البرازيلي  للفناّن  وميض  لفيلم  مستمرّ  عرضٌ  عمّان،  في  اللوبيدة  بجبل  الفنون« 
الفناّن  تجربة  يحاكي  صور  بلا  فيديو  عمل  وهو  الرمز(؛  بهذا  نفسه  )يلقّب   Ж
ونقل  تبريرها  وخدعة  الإعلام  وسائل  عبر  غزةّ  على  الحرب  مجريات  متابعة  في 

تفاصيلها.

بفيلم أرزة للمُخرجة ميرا شعيب، تفتتح، عند السابعة من مساء اليوم في »معهد 
العالم العربي« بباريس، عروض مهرجان الأفلام اللبنانية الذي يستمرّ حتى الأحد 
المُقبل، بمشاركة 15 فيلماً طويلاً و25 قصيراً. يروي الشريط )2024( قصّة أمُّ عزباء 

في بيروت، تدفعها ظروف الحياة للعمل بمفردها لتأمين قوت ابنَيها.

ضمن فعاليات الدورة العاشرة من »مهرجان كتارا للرواية العربية«، يحتضن »مبنى 
12« في »الحي الثقافي كتارا« بالدوحة، عند الخامسة والنصف من مساء اليوم، 
الإريتري  الكاتب  من  كلٌّ  الندوة  في  يتحدّث  والمجتمع.  الرواية  بعنوان  ندوة 
الجزائري  الصحافي  ويديرها  الخير،  أيمن  السوداني  والكاتب  محمود  هاشم 

محمد دحو.

في  غدٍ،  بعد  مساء  من  السادسة  عند  يفتتح،  الرحيل،  على  أعوام   10 بعنوان 
التشكيلي  الفناّن  لأعمال  استعادي  معرض  بالقاهرة،  للفنون«  الجزيرة  »مركز 
التشكيل والصحافة؛ حيث  خلف طايع )1943 - 2024(. جمع طايع بين  المصري 
بعنوان  كتاباً  وأصــدر  والعربية،  المصرية  الدوريات  من  عدد  في  وكتب  عمل 

»الحروف الأوُلى« عام 2004.

أمير داود

كانغ  هــان  الجنوبية  الكورية  الروائية  تفوز 
مــشــروعــهــا  ــن  عــ لـــــــأدب«  »نــــوبــــل  ـــ بــ  )1970(
الأدبي الذي رأت فيه »الأكاديمية السويدية« 
واجه الصدمات التاريخية 

ُ
فة ت

ّ
»شعرية مكث

وتـــكـــشـــف عــــن هـــشـــاشـــة الـــحـــيـــاة الـــبـــشـــريـــة«، 
الجنوبي  الــكــوري  الأدب  أمـــام  الــبــاب  لتفتح 
الــذي لم يأخذ فرصته من الجائزة، ولتكون 

ولى التي تفوز بها.
ُ
المرأة الآسيوية الأ

سم أعمال صاحبة »النباتية« )2007( بلغة 
ّ
تت

شــعــريــة قــاتــمــة تــجــمــع بـــن الــعــمــق الفلسفي 
ـــفـــة، وبـــاســـتـــكـــشـــاف الــعــنــف 

ّ
والــــرمــــزيــــة المـــكـــث

والــــصــــدمــــات الـــنـــفـــســـيـــة. الـــعـــنـــف، بـــاعـــتـــبـــاره 
ــــواء كــــان جــســديــا  مــوضــوعــا أدبـــيـــا شــائــكــا سـ
أم نــفــســيــا، تــضــيء عــلــيــه الــكــاتــبــة بــاســتــمــرار، 
المجتمعي  العنف  تأثير  كيفية  فــي  وتحديداً 
ســــــــــري عـــلـــى الأفــــــــــراد. تــكــتــب فــــي عــمــلــهــا 

ُ
والأ

 إلى 
ٌ
 لحظة هــي قــفــزة

ُّ
»الكتاب الأبــيــض«: »كــل

الأمام من فوق جرفٍ غير مرئي حيث تتجدّدُ 
ـــاتُ الــزمــن بــاســتــمــرار. نــرفــع أقــدامــنــا من 

َ
حـــاف

الــتــي عشناها  لــلــحــيــاة  الــصــلــبــة  عــلــى الأرض 
المحفوفة  التالية  الخطوة  ونــأخــذ  الآن،  حتى 
بالمخاطر نحو المجهول، نحو الهواء الفارغ. لا 
نفعل ذلك كي نثبتَ امتلاكنا لشجاعة من نوع 

ه لا يوجد أمامنا طريق آخر«‏.
ّ
خاصّ، بل لأن

ــــل مــــواضــــيــــع مــــثــــل الــــعــــنــــف والـــطـــبـــيـــعـــة 
ّ
تــــمــــث

الإنسانية حالة أدبية متكرّرة في مجمل أعمال 
وتحديداً   ،)2011( يونانية«  »دروس  صاحبة 
ــا الـــتـــي تـــربـــط الــطــبــيــعــة الــبــشــريــة  تــلــك الــــزوايــ
بـــالأفـــعـــال المــتــطــرّفــة، ولا ســيــمــا فـــي روايــتــهــا 
الأشـــهـــر »الــنــبــاتــيــة«؛ حــيــث تــســتــكــشــف فيها 
العنف الجسدي والنفسي وتأثيره، إلى جانب 
مواضيع القوّة والسيطرة والتمرّد الشخصي. 
ــا بــالــجــســد  ــولـــي الـــكـــاتـــبـــة اهـــتـــمـــامـــا واضــــحــ تـ
الهوية  عــن  للتعبير  وسيلة  بوصفه  البشري 
والمشاعر، ويرتبط هذا بالعلاقة بين الإنسان 
ــك فـــي اخــتــيــار  والــطــبــيــعــة، حــيــث يــتــجــسّــد ذلــ
ــادّي  ــ شــخــصــيــاتــهــا الانـــســـحـــاب مـــن الــعــالــم المـ

والاعتماد على الطبيعة ملاذاً من الواقع.
وبالإضافة إلى انغماسها في تحليل الدوافع 
ــأخـــذ روايــــــــات الــكــاتــبــة  الـــبـــشـــريـــة لــلــعــنــف، تـ
الــحــائــزة »جـــائـــزة مـــان بــوكــر الـــدولـــيـــة« عــام 
ي لسرد القصّة، تتنقل 

ّ
2016  سيراً غير خط

فيه بين الحاضر والماضي من خلال ذكريات 
الــشــخــصــيــات الـــتـــي تـــفـــرد نــفــســهــا بــوضــوح 
على صفحات الروايات. يمنح هذا الأسلوب 
الــقــارئ مــنــظــوراً أعــمــق لــتــطــوّر الشخصيات 
وفهم دوافعها النفسية. يحضر لديها أيضاً 
مــفــهــوم الـــهـــويـــة الـــــذي حـــاولـــت فـــي كــتــابــهــا 

مــن طــبــقــات الــحــزن والــصــدمــة المــخــيّــمــة على 
الصفحات. تقول في »الكتاب الأبيض«: »إذا 
 الجمل 

ّ
غربلت هذه الكلمات في داخلي، فــإن

الحزينة  الغريبة  الــصــرخــة  مثل  سترتجف، 
الــقــوس مــن خيط معدني. هل  الــتــي يطلقها 
يُمكنني أن أسمح لنفسي بالاختباء بين هذه 

الجمل، محجوبة بشاش أبيض؟«.
 المتتبّع لأبرز أعمالها سيلحظ إدخالها 

ّ
ولعل

في  والشعبية  الثقافية  المركبات  مــن  الكثير 
المجتمع الكوري، الأمر الذي خلق إرباكاً لدى 
السياق  هــذا  في  المترجمين، وتظهر  مجتمع 
كلمة مثل »Hon« أو »هون«، التي لا يوجد لها 
مرادف في اللغة الإنكليزية. تقول مترجمتها 
الإنــكــلــيــزيــة ديــبــورا ســمــيــث: »إذا بحثت عن 
هذه المفردة في القاموس، فسوف تجد أنها 
 

ّ
الظل استخدمت  ني 

ّ
لكن الـــروح،  إلــى  ترجم 

ُ
ت

ــــه لا يــمــكــن اســتــخــدام 
ّ
ــروح الـــذاتـــيـــة، لأن ــ أو الـ

ــــروح فـــي الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة مـــن دون  كــلــمــة الـ
اســتــحــضــار الــســيــاق المــســيــحــي. ويــصــل هــذا 
المـــفـــهـــوم إلـــــى الـــنـــقـــطـــة الـــتـــي تـــتـــحـــوّل فــيــهــا 
ــــى أن  ــــى الــفــلــســفــة الـــثـــقـــافـــيـــة، إلـ الـــتـــرجـــمـــة إلـ
خلصت إلــى ترجمته على أنــه شــيء مرتبط 
بالروحانية أو الشامانية، أي إنه الجزء منك 
ه 

ّ
 حياً بعد موتك، رغم أن

ّ
الذي يمكن أن يظل

لا يحمل أي معنى ديني. منذ أن كنت طفلة 
كنت أتخيّله على أنه شيء ناعم ونقي«.

نفترق«  تــرى صاحبة »لا  السياق  هــذا  وفــي 
»نـــشـــاطـــا  بــــاعــــتــــبــــارهــــا:  الـــتـــرجـــمـــة   )2021(
إنسانياً مثيراً للاهتمام إلى حدّ كبير. تقول: 
أنا أشكّل السمة الأولية لشيء ما، ولكن لكي 
إلى  يحتاج  فإنه  النهائي،  الشكل  إلــى  يصل 
 ما خلقته وأن يولد من جديد«.

ّ
أن يخسر كل

)كاتب من فلسطين(

تــتــنــاولــه من  أن   )2016( الأبـــيـــض«  »الــكــتــاب 
خلال البحث المستمرّ عن الذات والتعافي من 
الجنوبية  الكورية  الكاتبة  ظهر 

َ
ت الصدمات. 

الأبعاد  تحليل  فــي  تماماً  والمــســرح منشغلة 
النفسية للفرد ودوافعه العنفية وميكانزمات 
النفسية  للندوب  الذاتي  والتشافي  التجاوز 
الــتــي كانت  الــصــدمــات، وهـــي  فتها 

ّ
الــتــي خل

شاهدة، من بعيد، على المجزرة التي عاشتها 
مدينتها غوانغجو عام 1980.

ط 
ّ
سل

ُ
ت  ،)2014( بشرية«  »أفعال  روايتها  في 

الــــضــــوء عـــلـــى المـــذبـــحـــة الـــشـــهـــيـــرة الـــتـــي راح 
ضــحــيــتــهــا أكـــثـــر مــــن ســتــمــئــة شـــخـــص بــعــد 
الانتفاضة التي قامت احتجاجاً على إطلاق 
ية 

ّ
المحل جيونام«  »جامعة  ب 

ّ
طــا على  النار 

ــتـــداء عليهم بــالــضــرب فــي هــجــوم غير  والاعـ
أحداث  الحكومية، وهي  القوّات  مسبوق من 
ــركـــت أثــــــراً عــمــيــقــا فــــي المــجــتــمــع  تـــاريـــخـــيـــة تـ
الكوري. تعالج الرواية آثار العنف السياسي. 
ــــذت مـــواضـــيـــع مــثــل  ــتـــي أخــ ــة الـ ــ ــــروايـ ــــي الـ وهـ
وانعدام  الناجين،  الذنب عند  الحزن، وعقدة 
الإنسانية تجاه الآخر، في النطاق الشخصي 
والــحــمــيــمــي بــطــريــقــة تـــصـــويـــريـــة رســومــيــة 
تمنح القارئ بعداً آخر وزاوية جديدة للنظر 
 من الأمل 

ٌ
إلى الصدمة يمتدّ في سمائه خيط

يمسك الــروايــة من أوّلــهــا إلــى آخرها بالرغم 

عباس بيضون

الشعرية،  الــديــن  نــاصــر  ــرى« مجموعة محمد  خــ
ُ
أ لــحــيــاة  »تــصــامــيــم 

التي يختارها ويشرف عليها  الصادرة ضمن سلسلة »إشراقات«، 
بــوصــفــه حياة  »الــشــعــر  للسلسلة  تــقــديــمــه  وهـــي بحسب  أدونـــيـــس، 
وحرّية هو ما تؤسّس له اليوم أصوات شعرية متنوّعة، نساء ورجال 
من مختلف البلدان العربية، وتلك هي ظاهرة فريدة في تاريخ الإبداع 
من  بمنحة  التكوين«  »دار  عــن  تصدر  السلسلة  الــعــربــي«.  الشعري 
»مؤسسة غسّان جديد للتنمية«، والغلاف من تصميم أحمد معلا، 
الشاعر  نعرف موضع مجموعة  إســبــر. لا  الــعــام لأرواد  والإشــــراف 
السابقة،  الشاعر  مجموعات  ومعها  ها، 

ّ
لكن السلسلة،  من  اللبناني 

درج به في التجارب الجديدة. لها، ولما سبقها 
ُ
 أن ت

ّ
تملك ما يستحق

 
ً
من نتاج الشاعر، ما يمكن أن نستظهر فيه قصيدة خاصّة وعملا
له مبناه وقوامه وميزته. إذا كان لنا أن نستطلع المجموعة، وما قبلها، 
ها، منذ البداية، تملك قصيدتها، بل هي تجد 

ّ
فإنّ أوّل ما نقابله هو أن

هذه القصيدة فور العمل وفور المباشرة.
 أن نلاحظ أنّ قصيدة ناصر الدين تملك منذ 

ّ
نحن هكذا لا نملك إل

المطلع مشروعها الشعري، فهي تبني على مثال قائم في سريرتها 
ما 

ّ
ها هكذا تعمر من الأوّل بناءً يزداد خصوصية كل

ّ
وفي ضميرها. إن

الــذهــاب بعيداً فــي الاســتــغــراب،  ارتــفــع. هــذه الخصوصية ليست مــن 
ها ليست من الخروج والشطح. ليست مدّعية ولا مزعومة ولا 

ّ
كما أن

 
ّ

ت ولا تبالغ ولا تصدم ولا تتعمّل، تظل
ّ
متصانعة، لكنها، وهي لا تتعن

ومبناها  ونسقها  سمتها  على  محافظتها،  في  وتسترسل  تحافظ، 
الأساسي. هي هكذا لا تصارع، ولا تتعمّد أن تذهل وأن تثير العجب، 
ما تقدّمت على الشعر 

ّ
ها مع ذلك، وهي تحيلنا كل

ّ
أو تجبّه أو تستفزّ. إن

مناه وكما ألفناه. تحيلنا على الشعر كما لا يزال في صداه وفي 
ّ
كما تعل

رجعه وفي إرثه، بدون أن يكون مع ذلك متواتراً أو موروثاً أو مسبوقاً، 
ه 

ّ
بدون أن يكون على مثال معروف، أو على نظام ونسق سالفين. إن

ر لها. بالعكس من ذلك 
ّ
لا يبعد عن هذه المثالات، ولا ينكرها أو يتنك

ه التقط من بعيد سرّها 
ّ
يبدو وقد قارب هذه المثالات وشارفها، أي إن

ل، تقريباً، في موضع مجاور لهذه 
ّ
ه يتشك

ّ
وما تحتها وقراراتها، بل إن

ل بإيعاز بعيد لها ورجع ناء.
ّ
ه يتشك

ّ
القرارات، بل إن

إنّ هذا القرب على بعده، هذا الإيعاز بدون أن يكون تكراراً أو إحالة 
بحتة أو تذكيراً، هو ما يمسك البناء، وهو ما يمنحه مشروعه الذي 
يبقى خالصاً للشعر في عمومه، للشعر في مثاله كما أراده الشاعر، 
للشعر بما يسفر عنه وما يتهيّأ له. في هذا الشعر قرابة من الشعر 
فــي إجــمــالــه، بــل قــرابــة وأصـــداء وتــاويــح وتــامــيــح، بـــدون أن تخسر 
تجربتها الخاصّة، وبدون أن تخسر صداها هي، ورجعها ومبناها 
ونسقها. أي إنّ خصوصيتها هي تماماً في هذه القراءة للشعر، وفي 
سع له هذا المثال، وما يتحوّل إليه، 

ّ
مثاله الذي يصدر عنها، وفي ما يت

وما يهمس به وما يستشفه. أي إنّ شعر ناصر الدين هو تماماً في 
ه ليس معركة مع الشعر، 

ّ
هذا البعد عن الأمثلة، والقرب من المثال. إن

ي ولكن الغناء لا يبقى في وتيرة مسبوقة، 
ّ
ولكن في داخله. إنه يُغن

خرى، بل سرعان 
ُ
بل ربما لا يقف عندها، سرعان ما نجد له وتائر أ

ما نجده يحيلنا على سواه، بدون أن يدّعي ذلك أو يفتعله، ثم إنّ هذا 
نا 

ّ
، مع أن

ً
ر، الألماني مثلا

ّ
ر، بل يحيلنا أحياناً على شعر يفك

ّ
الشعر يفك

ر، وهذا هو فكره هو أو 
ّ
لا نجد أنفسنا تماماً هناك، فالشاعر هنا يفك

نسقه في تفكير الشعر.
»نرمي الجمل المنزوعة الجلد/ والقصائد المهلكة/ فوق الزمن/ في أذنيه 
رت الموسيقى 

ّ
المثقوبتين بالغياب/ كبرنا في الحزن مثل الغرقى/ تأخ

من  تحملان  يديك/  من  بــدّ  لا  هم/ 
ّ
كل الحزن  أنبياء  واحتضر  كثيراً/ 

الطفولة عصفورة التين«.
 مكان الراوية. القصيدة تبدأ من مكان ما وتكتمل 

ّ
الشاعر هنا يحتل

كأقصوصة، والقوّة في خاتمتها التي هي لا شخصية تقريباً. هكذا 
تقوم القصيدة وتنبني من أماكن عــدّة، وبــدون أن تقف عند أحدها، 

وبدون أن يضيع الغناء في الفكر أو يعارض الفكر الغناء.
)شاعر وروائي من لبنان(

صناعة المثال 
تصاميم لحياة أخُرى

إطلالة

هان كانغ في 
»مهرجان إدنبرة 
الدولي للكتاب« 
باسكتلندا، آب/ 
أغسطس 2017 
)Getty(
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إلى عملية إعادة بناء شاملة في وضع مالي "تعبان 
خذون 

ّ
على الآخــر". وكــان وديــع مع بعض رفاقه، يت

موقفاً واحداً. لذلك لم تكن القضية هي قضية وديع 
وحــده. وأعتقد أن القضية تطوّرت من قضية عدم 
 أكــبــر هـــي أزمــــة الــجــبــهــة وكيفية 

ً
انــضــبــاط قــضــيــة

اتفاق على  معالجتها. وفي تقديري لم يحصل أي 
هذا الموضوع. كان هناك حوار، لكن لم يتم التوصّل 
ــن 

َ
إلـــى فــهــم مـــوحّـــد، وبــاتــت هــنــاك رؤيـــة ذات زاويــت

ين. 
َ
ين بل متناقضت

َ
مختلفت

الحكيم: بيني وبين وديع؟ 

¶ شريف: بينك وبين وديع تحديداً.
الــحــكــيــم: صــحــيــح. لــكــن لـــم أشــعــر شخصياً، 
ــتــــرة، أن ذلـــــك الــــخــــاف الــكــبــيــر  ــفــ فــــي تـــلـــك الــ
ســيــهــدد وحـــــدة الــجــبــهــة أو يـــهـــدد عــاقــتــنــا 
اتفاق  هناك  كــان  وقــد  والرفاقية.  الشخصية 
كــامــل بــن أبـــو شــهــاب ]أحــمــد فـــرحـــان[ وأبــو 
عــلــي حــمــيــدي ]حــمــيــدي الــعــبــد الــلــه[، وبيني 
وبـــن وديـــع وأبـــو عــيــســى، عــلــى عــقــد مؤتمر 
بــعــد هــــذا الـــحـــدث الــكــبــيــر، أي الــــخــــروج من 
الأردن. وكــان أمــام المؤتمر ثــاث وثــائــق. ولم 
ــادّة بيني وبــن وديــع  تكن هــنــاك خــافــات حـ
عــلــى المـــوضـــوع الــســيــاســي، أي عــلــى تحليل 
ما حصل في الأردن ومقدار المسؤولية التي 
يتحمّلها اليمين، والمسؤولية التي يتحمّلها 
لــم يكن ثمة أي خـــاف، وكذلك  الــيــســار. هنا 
في موضوع النظام الداخلي. الخلاف انصبّ 
ــة الــجــبــهــة الــتــنــظــيــمــيــة. وقـــد قــدمــتُ  عــلــى أزمــ
 تضمّنت التحوّل إلى الماركسية بشكل 

ً
ورقــة

نظري عام. وفي أحد الفصول عالجتُ قابلية 
الــجــبــهــة لــلــتــحــوّل. وهــنــا ظــهــرت الــخــافــات، 
ووقع انشقاق "الجبهة الثورية" غداة المؤتمر 
ليعكس نفسه على تلاحمنا في شأن الوقوف 
فــي وجــه الانــشــقــاق. ونــشــأت هنا بالتحديد 
ــر بــيــنــي وبــــن وديــــــع، أي بعد  ـ

ّ
ــتـــوت بـــدايـــة الـ

المؤتمر ومع ظهور نتائجه. المؤتمر ]الثالث[ 
أقرّ الخطوط العامة للدراسة التنظيمية التي 
ي 

ّ
تبن ها باسمي، واتفقنا، نظرياً، على 

ُ
قدّمت

ما جاء في تلك الوثيقة. ومع ذلك بقيت ثمة 
اللجنة  تشكّلت  وعندما  حل. 

ُ
ت لم  تعارضات 

المـــركـــزيـــة بـــعـــد المـــؤتـــمـــر عـــقـــدنـــا اجــتــمــاعــات 
ــــات كــي  ــاعـ ــ ــو 106 سـ ــحـ ــة بـــلـــغـــت نـ ــلـ ــتـــواصـ مـ
نتوصّل إلى فهم أعمق وموحّد بقدر الإمكان 
لم  الاجتماعات  تلك  لكن  التنظيمية.  للأزمة 

نهِ الخلافات. 
ُ
ت

¶ شريف: في تلك الفترة، أي في 1972، بعد المؤتمر 
المركزية  اللجنة  لت 

ّ
وتشك مــرضــتَ  بسيطة،  بفترة 

المؤتمر  إيــاهــا  منحك  التي  الصلاحية  إلــى  استناداً 
لم  أنــا  التشكيلة.  لهذه  ولــم يكن هناك قبول  الثالث. 
 عن 

ً
أحــضــر مــؤتــمــر الـــبـــدّاوي لأنــنــي كــنــت مــســؤولا

عــدت، وجدت  بعدما  لكن،  الــخــارج.  المالي في  الوفد 
الــجــوَّ غــيــر طــبــيــعــي. صــحــيــح أن انــشــقــاق "الجبهة 
ــا، وخـــرجـــت فـــي أثــنــائــه  ــه تــأثــيــر مــ ــان لـ ــة" كــ ــثـــوريـ الـ
مجموعة من العناصر من الجبهة، غير أنني شعرت 

بأن الجو لم يختلف كثيراً عن السابق.
الحكيم: معك حــق، لأننا وحّــدنــا موقفنا في 
إدانــــة الانــشــقــاق. لــكــن مــــاذا بــعــد ذلــــك؟ كانت 
هـــنـــاك مـــوضـــوعـــات خــافــيــة تــتــمــحــور حــول 
النظام  مــن  المــوقــف  مثل  السياسية  القضايا 
ــة،  ــيـ ــنـ ــدة الـــوطـ ــ ــوحــ ــ ــوع الــ ــ ــــوضــ الأردنــــــــــــي، ومــ
والعمل العربي في ذلك الوقت، وحزب العمل 
الاشــــتــــراكــــي الـــعـــربـــي . وبـــعـــد خـــروجـــنـــا مــن 
خلافاتٍ  السياسية  الخلافات  تحوّلت  عمّان 
ق بفهمنا لتناقضات الجبهة 

ّ
 تتعل

ً
تنظيمية

ــــروج بــــوحــــدة جــــديــــدة أعـــمـــق،  ــخـ ــ وكـــيـــفـــيـــة الـ
لنبني على أساسها الجبهة من جديد. وأول 
مـــوضـــوع واجـــهـــنـــا فـــي هــــذا الـــصـــدد هـــو أن 
الهيئة  لتشكيل  صلاحيات  منحني  المؤتمر 
الــقــيــاديــة، وأنــــا إنـــســـان ديــمــقــراطــي، ولــســت 
فــرديــا أو ديــكــتــاتــوريــا. ومــع ذلــك طلبت هذه 
لتشكيل  الوحيدة  الوسيلة  لأنها  الصلاحية 
ــة. آنــــــــذاك كـــنـــت مــــصــــرّاً عــلــى  ــاديــ ــيــ هـــيـــئـــات قــ
الأول،  التنظيمي:  الصعيد  على  موضوعين 
للجبهة،  عــامّــا  أمــيــنــا  المــؤتــمــر  ينتخبني  أن 
وأن يــنــصّ ذلـــك الــنــظــام الــداخــلــي. والــثــانــي، 
أن يُــعــطــى الأمـــن الــعــام، فــي ضـــوء الأوضـــاع 
الخاصة والاستثنائية التي تعيشها الجبهة، 
والمكتب  المــركــزيــة  الــلــجــنــة  صــاحــيــة تشكيل 
السياسي. وديــع وأبــو علي ]مصطفى[ وأبو 
عــيــســى وأبــــو نــضــال ]المــســلــمــي[ وأبــــو ماهر 
أن شخصاً واحداً  وأعتقد  وافقوا.  ]اليماني[ 

عارض انتخابي. 

¶ شريف: نادية؟
وديع  بينما  ]السلطي[،  نادية  نعم،  الحكيم: 
كــــان مـــوافـــقـــا وأبـــــو مـــاهـــر أيـــضـــا، والــجــمــيــع 
لــبــنــان، لأن الجميع  إقــلــيــم  قــيــادة  بــمــن فيهم 
 الإبقاء على وحدة 

ً
شعر بأننا إذا أردنا فعلا

الــجــبــهــة فــلــيــس أمـــامـــنـــا غــيــر هــــذا الــطــريــق. 
ــذه الــصــاحــيــات لأنـــنـــي كنت  ــا طــلــبــت هــ ــ وأنـ
مضطراً، والجميع لم يوافق على منحي تلك 
الصلاحيات إلا لشعوره بأننا نريد الحفاظ 
على الجبهة، ولا سيما أنه كان هناك صراع 
ــر أنــنــي قــلــت لأبــو  ــادّ بـــن فــريــقــن. أنـــا أذكــ حــ
مــاهــر: يــا أبـــو مــاهــر، أشــعــر أنـــي وحــــدي لأن 

¶ شــريــف: عدتم إلــى الأحـــراج ]أحــراج 
جـــرش وعــجــلــون فــي شــمــال الأردن[، 
وكان ثمة إلحاح من القيادة على ذهاب 
وديع إلى الأردن، وكذلك على نقل الإعلام إلى عمّان، 
التنظيم الخارجي والاتــصــال. وبــســام ]أبــو  وكــذلــك 
أيــلــول ذهب  شــريــف[ عندما ذهــب إلــى الأردن قبل 
ــاس نــقــل الإعـــام  عــلــى هـــذا الأســـــاس، أي عــلــى أســ
والتنظيم الخارجي. وفي تلك المرحلة لم يكن هناك 

تفكير في إحداث محطة رديفة في بيروت.
الحكيم: حسناً.

¶ شريف: في تلك الفترة أصبح موضوع العمليات 
مــن عملية  وديـــع؛  وقــت  الخارجية يستنزف معظم 
ليلى ]خالد[  إلى عملية الأشبال ثم عملية  زيوريخ 
أوروبـــا، حتى عملية مطار  وسليم ]عيساوي[ في 
الثورة في 1970. كيف كان اتخاذ القرارت الخاصة 
قر؟ هل كانت الأفكار تأتي من 

ُ
بحث وت

ُ
بالعمليات ت

قر في عمان؟ أم ماذا؟
ُ
اللجنة في لبنان وت

الجبهة  انشقاق  بعد  تكن هناك،  لم  الحكيم: 
العمليات  شأن  في  اجتهادات  الديمقراطية، 
الخارجية من حيث المبدأ. لكن ما أذكره تبعاً 
لــلــحــســاســيــة الأمــنــيــة فـــي هــــذه المــوضــوعــات 
اتــفــاق على أن يُعلِمَني وديــع  أنــه كــان هناك 
ل 

ّ
بالعمليات التي يفكر فيها من دون أن أتدخ

في التفصيلات. وكان عليّ حصراً أن أحصد، 
ــا الــســيــاســي،  أمــيــنــا عــامّــا لــلــجــبــهــة، مـــردودهـ
على أن تبقى العمليات موجّهة أساساً نحو 
وإمبريالية.  وصهيونية  إسرائيلية  أهــداف 
وكان تنفيذ العمليات يُبحث في إطار ضيّق 
محصور بين وديع وبيني، وربّما معنا أبو 
مــحــمــود. وهــــذا الـــكـــام مـــن الــــذاكــــرة، ولــســت 
العمليات   

ّ
يكن خــط ولــم  تماماً.  منه  مــتــأكّــداً 

الخارجية موضع خلافات في الجبهة. ربمّا 
وقــفــت الــلــجــنــة الــســيــاســيــة، الــتــي هــي قــيــادة 
أن  لنا  الــتــي تضمن  الــوســائــل  أمـــام  الجبهة، 
ــردود الــســيــاســي لمــصــلــحــة الـــثـــورة  ــ ــ يـــكـــون المـ
ــد اتــفــقــنــا عــلــى عــدم  ولمــصــلــحــة الــجــبــهــة. وقــ
ــركــت 

ُ
إشــغــال الــقــيــادة بــالــتــفــصــيــات، الــتــي ت

لــوديــع كــي يدرسها مــع أبــو محمود ومعي. 
وهــذا ما أتــذكّــره، وربما يفيدنا أبــو محمود 
ــان جـــوابـــه يختلف  ــذه المــســألــة. وإذا كـ فـــي هـ
لأن  تلقائياً،  ى جوابه 

ّ
أتبن فأنا  جــوابــي،  عن 

ذاكرته أفضل من ذاكرتي في هذا الشأن.

مجلة"الهدف"  امــتــيــاز  اشترينا  عندما  شــريــف:   ¶
أتذكر أن خلافاً نشب في هذا الموضوع على السعر، 
ــــف لـــيـــرة لــبــنــانــيــة،  فــقــد اشــتــريــنــاهــا بــنــحــو 100 أل

وحدثت ضجّة في القواعد ولدى المقاتلين. 
الحكيم: هل لديكما وثائق في هذا الموضوع؟ 
أنا أتذكر أننا اتخذنا قرار شراء "الهدف" في 

المستوى القيادي . 

ــــى عــدم  ¶ شـــريـــف: فـــي بــعــض الـــرســـائـــل تــشــيــر إل
ضــرورة شراء الامتياز، وتفضل استخدام جريدة 
وفــيــق الــطــيــبــي، الـــذي عـــرض علينا فــي تــلــك الفترة 
 .

ً
ــنــا جــبــهــة تــخــصــيــص صــفــحــات مـــن صــحــيــفــتــه ل

وجــاءت رسالة منك تقول بعدم الــشــراء. ثم ظهرت 
ــام، الــتــي اشــتــراهــا  ــ فــكــرة اســتــئــجــار مجلة إلـــى الأمـ
آنــذاك كــان وديــع وغسّان  فيما بعد أحمد جبريل. 
والمجموعة يناقشون هذا الموضوع، ولم تكن لدينا 
الأموال اللازمة للشراء، لكن وديع اتخذ قرار شراء 

امتياز "الهدف" على عاتقه.
الحكيم: لا أتذكّر ذلــك، وأؤيّــد ما تقولانه في 
حالة واحــدة: إذا كانت هناك وثائق في هذا 

الأمر.

¶ شريف: أعتقد أن الرسائل تحتوي جانباً من ذلك.
¶ ســـائـــدة: رســائــل المــركــز فــي عــمــان ليست كلها 
ويجيب  الرسائل  غيرك  ى 

ّ
يتلق ربما  منك.  مُرسلة 

عنها، ثم يطلعونك عليها.
محمود.  أبــو  من  الرسائل  تأتي  أحياناً  ¶ شريف: 
وهناك رسائل منك ومن أبو محمود ومن أبو ماهر 

]اليماني[.
¶ سائدة: وأبو بسام ]فايز قدورة[.

¶ شريف: في العام التالي، أي في عام 1970، كانت 
تت  الانــشــقــاق، وتثبَّ آثــار  تتجاوز  بــدأت  قــد  الجبهة 
 في الساحة الأردنية، وهو ما 

ً
 أساسية

ً
نفسها قوة

بالدرجة  الأردنية  السلطة  مع  المواجهات  في  يظهر 
الأولى.

.
ً
الحكيم: معركة فبراير/ شباط 1970 مثلا

¶ شريف: شباط/فبراير وحزيران/يونيو 1970.
الحكيم: وأيلول/سبتمبر 1970.

¶ شريف: ثم أيلول/ سبتمبر.
ــفـــارق أنــنــا كــنــا فـــي معركتي  الــحــكــيــم: مـــع الـ
ــى.  شــبــاط وحـــزيـــران الـــقـــوة الــصــدامــيــة الأولــ
أردنية على  أيلول فكانت هجمة  أمــا معركة 
جــمــيــع فــصــائــل المـــقـــاومـــة. يــمــكــن أن تــتــذكّــرا 
ــمّـــر، عــنــدمــا جــمــع المــلــك  اجـــتـــمـــاع قــصــر الـــحـ
)حسين( جميع منظمات المقاومة، باستثناء 
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الــتــي لـــم تــحــضــر، وصـــدر 
بيان يقول إن ما جرى كان قتالًا بين إخوة، 
وســنــنــتــهــي مـــن هــــذا المــــوضــــوع. وكـــــان رأي 
الجبهة مخالفاً للبيان، وأعلن أن هناك تآمراً 
يقوم به الشريف ناصر ]بن جميل، وهو خال 
المــلــك حــســن[، ولا يمكن أن تــهــدأ الأمــــور إلا 
إذا أقيل الشريف ناصر من مناصبه. وقفنا 
ذلــك المــوقــف، وســـارت معنا قــواعــد المقاتلين 
مــــن مــخــتــلــف المـــنـــظـــمـــات، وخـــضـــنـــا المــعــركــة 
واضــطــر المــلــك، بــعــد بــيــان قــصــر الــحــمّــر، إلــى 
أن يقيل الشريف ناصر. وهــذا دليل على أن 
طريقها،  ت 

ّ
وشق الانشقاق  تجاوزت  الجبهة 

ــادت تــنــافــس فــتــح عــلــى الــقــيــادة فـــي تلك  ــ وكـ
جــذور  لها  الجبهة  أن  منها  لأســبــاب  الفترة 

جورج حبش

حركة  أسسوا  الذين  الأوائل  ورفاقه  حبش  جورج  تجربة  في  مهمة  وثيقة  الحوار  هذا 
القوميين العرب، ثم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أنجزه في الجزائر سنة 1989 شريف 
الحسيني وسائدة الأسمر )حكمت نصّار(. يتعلقّ، في جزء كبير منه، بالقيادي المؤسس في 
البدايات  عن  مهمة  تفصيلات  ويتضمن  حبش.  ومع  معها  وخلافه  حدّاد  وديع  الجبهة 
حدّاد  ووديع  الهندي  هاني  أمثال  الأوائل،  الرفاق  وعن  العرب،  القوميين  لحركة  التأسيسية 
كما  اليماني.  وأحمد  إبراهيم  ومحسن  الجبوري  وحامد  شبل  وصالح  الخطيب  وأحمد 

يحتوي معلومات شائقة عن مرحلة النضال السياسي والعسكري، ولا سيمّا عمليات خطف 
الطائرات التي برع وديع حدّاد في تخطيطها وتنفيذها، علاوة على الانشقاقات اليسارية التي 
خلخلت تنظيم الجبهة الشعبية بين 1968 و1972. وقد انتثلَ الزميل صقر أبو فخر هذا الحوار 
المطوّل، والذي لم ينشر من قبل، من أوراقه الفلسطينية وحقّقه ووضع حواشيه وقدّم 
له. تنشر "العربي الجديد" حلقاتٍ منه، قبيل صدوره قريباً في كتاب عن المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات، وفيما يلي الحلقة السادسة من الحوار
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¶ شريف: المطلوب أكثر.
الــحــكــيــم: لا أتــصــور أنــنــا يــجــب أن نتملق أو 
ــقـــوم بــعــمــلــيــة تــمــجــيــد لــلــشــهــيــد. يـــجـــب أن  نـ
ــه أن 

ّ
يُــذكــر كــل مــا هــو إيجابي عــنــه، ومــن حــق

 من يُستشهد أن يسجل 
ّ

يُذكر ذلك. ومن حق
التاريخ له دوره. لكنه ليس حيّاً الآن كي نبدأ 
الإيجابيات  أي  الشهيد،  مآثر  تقويم  عملية 
إنــســان استشهد، وهو  والــســلــبــيــات. لا، هــذا 
شهيد وبطل ووطــنــي، أمــا تقويم دوره فهو 

أمر آخر.

¶ شــريــف: بعد حـــوادث جــرش والأحــــراج فــي سنة 
بيروت،  إلــى  للجبهة  الأساسي  الثقل  انتقل   ،1971
الجبهة  اللجان ومؤسسات  أيضاً؛  القيادة  وانتقلت 
الخارجي  للمجال  الفترة صــارت  تلك  وغيرها. في 
ــان بــدأ  ــذا الـــوضـــع الــجــديــد كــ ــ لــجــنــتــه الـــخـــاصـــة، وهـ
يتبلور منذ عام 1970. لكن في الفترة التي جاءت 
التفاعل بين وديع  اختلف  بيروت  إلى  القيادة  فيها 
إذ أصبحتم  الجبهة عمّا كان عليه سابقاً؛  وقيادة 
مــوجــوديــن مــعــه وجــهــا لــوجــه ويــومــيــا. وانعكست 
سابقاً  الجميع.  على  وأوضاعها  الجبهة  مشكلات 
ــا الآن  ــان هـــو الــشــخــص الأســـــاس فـــي لــبــنــان، أمــ كــ
فــقــد جــــاءت الــقــيــادة كــلــهــا، وتــرتــبــت مــنــه واجــبــات 
ومسؤوليات جديدة، وأصبح المسؤول المالي علاوة 

على مهمّاته الأخرى.
الحكيم: أذكر أننا حين عقدنا اجتماع اللجنة 
المركزية في 1970/11/5، أن العلاقة الرفاقية 
مــع وديــع كانت وطــيــدة وحميمة جـــدّاً. وقــال 
العمليات  أمــرَان فقط، مسؤولية  لي: يهمني 
لكنني  والمالية.  الترتيبات  وبعض  الخاصة 
لا أذكــــر تــلــك الــتــرتــيــبــات. وكــنــا اتــخــذنــا مثل 
انتقلنا  وعندما   .1970/11/5 في  القرار  هذا 
المالية في  الفترة كانت  فــي تلك  بــيــروت  إلــى 

يد وديع.

¶ شريف: في تلك الفترة واجهنا أصعب أزمة مالية 
في الجبهة.

ــر أن عــيــد الأضــحــى  ــ الــحــكــيــم: صــحــيــح. وأذكـ
جاء ولم يكن لدينا أموال للمقاتلين. وسألت 
ت الأبــواب أمامنا؟ ثم وضعت  وديــع هل سُــدَّ
 بأسماء أثرياء كي أتصل بهم لحلحلة 

ً
قائمة

تــلــك الأزمــــــة. فـــي تــلــك الــفــتــرة كــــان المــوضــوع 
ــم مـــوضـــوع  ــاغـــط عـــلـــيـــنـــا، ثــ ــو الـــضـ ــالــــي هــ المــ
الجبهة  مــوضــوع  لنترك  الجبهة.  فــي  الأزمـــة 
التي  الهزيمة  كانت  إذ  جانباً،  الديمقراطية 
حصلت في الأردن قد بــدأت تؤثر في ظهور 
الجبهة.  داخـــل  فــي  التنظيمية  الــتــنــاقــضــات 
السياسية  الوثيقة  إعـــداد  ــرتُ على 

ّ
تــوف وقــد 

الــتــي عُــرضــت فــي المــؤتــمــر الــثــالــث، وسمّيت 
"مهمّات المرحلة"، وكذلك الدراسة التنظيمية 
وموضوع  التنظيمية"،  "الأزمـــة  سمّيت  التي 
النظام الداخلي. كانت هناك ثلاث وثائق إذاً. 
وأنا تنكّبت مسؤولية وضع مسوّدة النظام 
 Conference الداخلي، وكان من المفترض عقد
في لبنان لإقرار النظام الداخلي، ولم يحصل 
ذلـــــــك. إذاً كــــانــــت هــــنــــاك ثــــاثــــة مـــوضـــوعـــات 
القيادية  المــســتــويــات  فيها  انهمكت  مــركــزيــة 
ـــه: الــتــحــلــيــل الــســيــاســي، أي ما 

ّ
الانـــهـــمـــاك كـــل

فسّر ما حصل، وهذا ما 
ُ
الذي حصل وكيف ن

المرحلة"(،  )"مهمات  السياسية  الوثيقة  أنتج 
ــقــة 

ّ
ثـــم فــهــم الــتــنــاقــضــات الــتــنــظــيــمــيــة المــتــعــل

ــوّل إلـــــى المــــاركــــســــيــــة، ثــم  ــتــــحــ بـــمـــوضـــوعـــة الــ
الوثائق  بهذه  غلنا 

ُ
ش وقــد  الداخلي.  النظام 

في الوقت الذي راحت فيه التناقضات تبرز 
فــي صــفــوف الــجــبــهــة. كــانــت هــنــاك مجموعة 
ــت لاحــقــا هــي "الجبهة الــثــوريــة" ، التي 

ّ
انــشــق

ق بهزيمة الأردن، 
ّ
كانت لديها تحليلات تتعل

ولماذا حدثت، وكذلك أوضاع الجبهة، بينما 
كان لنا تحليل آخر مختلف. وقد أشرتُ إلى 
أن رفــاقــا، بينهم أبــو هــانــي، كــانــوا يطالبون 
بالحسم السريع والانتهاء من هذه الظاهرة 
كانت  المضطرب  النحو  هــذا  المــراهــقــة. وعلى 
أوضاع الجبهة حينذاك. وفي المناسبة، متى 

حصلت عملية عدن؟ 

¶ شريف: أعتقد في فبراير/ شباط 1972، أي قبيل 
المؤتمر بفترة بسيطة

الحكيم: قبل بضعة أسابيع، لأن المؤتمر عُقد 
في مارس/آذار 1972. 

¶ شريف: في تلك الأشهر تحديداً، وكنا خارجين 
من هزيمة كبيرة في الأردن، وكانت الجبهة تحتاج 

وكــذلــك   . الأردن  وتــعــرف ســاحــة  الأردن،  فــي 
كان للموقف السياسي الذي اتخذته الجبهة 
مــن الــنــظــام الأردنـــــي فــي مــقــابــل وجــهــة نظر 
ـــل في 

ّ
فـــتـــح، الـــتـــي كـــانـــت تـــقـــول بـــعـــدم الـــتـــدخ

الــشــؤون الــداخــلــيــة، شـــأن مــهــم فــي الــحــوادث 
آنذاك. وكانت وجهة نظرنا تقول إن الرجعية 
ـــل فــــي شـــؤونـــنـــا، 

ّ
ــتـــدخ الـــعـــربـــيـــة هــــي الـــتـــي تـ

ــذ الــحــذر  ــأخـ وواجـــبـــنـــا أن نــفــتــح أعــيــنــنــا ونـ
امتدّ من  الموضوع  ونتنبه لمؤامراتها. وهــذا 
الجبهة  وكــانــت   ،1970 إلــى سبتمبر  فــبــرايــر 
السياسية  الجماهير  حركة  تقود  الشعبية 
ــي الـــتـــصـــدّي لــلــنــظــام الأردنــــــــي. وكـــــان ذلــك  فـ
رؤيـــة سياسية لطبيعة  مــن  نابعاً  الــتــصــدّي 

النظام ومعاداته للعمل الفدائي.

ــداث يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران 1970  ــ ــريـــف: قــبــل أحــ ¶ شـ
ــو عــيــســى إلـــى بــيــروت  ــاء أبـ أو بــعــدهــا مــبــاشــرة، جـ
مــصــطــحــبــا مــجــمــوعــة مـــن عـــمـــاء الاســـتـــخـــبـــارات 
الأردنية، الذين كانوا يهيئون الأجواء للصدام الذي 
وقــــع فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 1970، وعــقــد مــؤتــمــراً 
صحافياً عرض فيه اعترافات هؤلاء. كنتُ موجوداً 
فــي ذلــك المــؤتــمــر، وكــذلــك أبــو عيسى وعــلــي حسن 

سلامة.
الــحــكــيــم: أعــتــقــد أن ذلـــك حـــدث قــبــل يــونــيــو/ 

حزيران 1970.

¶ شريف: كان إصرار الجبهة في ذلك الوقت على 
حل بتنحية فلان أو 

ُ
أن التآمر موجود، والمشكلة لا ت

ن.  وأتــذكــر قبل عــام 1969 موضوع اللقاء مع 
ّ

عـــا
الذي  البستاني  إميل  العماد  اللبناني  الجيش  قائد 
جرى بعد انتفاضة المخيّمات في لبنان. فقد ذهب 
وفد مؤلف من برهان ]الدجاني[ وحامد ]سليم أبو 

سالم[ ووديع.
¶ سائدة: برهان أو نجيب؟ لأن نجيب ]أبو حيدر[ 
ذكر ذلك في إحــدى مقابلاته أنه هو من اصطحب 

وديع إلى ذلك اللقاء.

¶ شريف: برهان، ربما نجيب هو الذي رتب الموعد.
¶ سائدة: إميل البستاني هو الذي أبلغ نجيب ]أبو 

حيدر[ أنه يريد أن يلتقي قيادة الجبهة. 
¶ شــريــف: آنـــذاك كانت حركة فتح قــد بــدأت تثبّت 
المخيمات،  أحــداث  جــاءت  ثم  الجنوب،  في  قواعدها 
ب 

ّ
إلى أن حُسمت الأمور في أواخر تلك السنة. وترت

من ذلك اللقاء مشكلات في داخل الجبهة.
أبو حيدر يقول إنكم أدنتم وديع  ¶ سائدة: نجيب 
لأنه اجتمع إلى إميل البستاني ومن معه، واعتبرتم 

ذلك خيانة.
الحكيم: خيانة؟ مستحيل.

¶ سائدة: ربما كان القصد خيانة العمل التنظيمي.
الحكيم: كــان لــدى الــرفــيــق أبــو هــانــي وجهة 
نظر خاصة في شــأن الوجود العسكري في 
ــز فـــي عــمــان لدينا  لــبــنــان، وكــنــت أنـــا والمـــركـ
وجهة نظر مختلفة، مع أن ذلك لم يصل إلى 

الخلاف الحاد. 

¶ شريف: لا أعرف إذا كان هناك شيء في الرسائل 
أننا كنا ننظر إلى  أتــذكــره هو  عن هــذه القصة. ما 
الأردن  ترفد  أنــه ساحة  على  الفترة  تلك  فــي  لبنان 
بالعناصر والأسلحة، ولم يكن تخطر في ذهن أي 
واحــد فــي الجبهة فكرة إقــامــة قــواعــد فــي لبنان، لا 

قواعد ولا عمل عسكري.
الحكيم: ثم أكدنا مراراً أننا لا نريد أن نصبح 
جــــزءاً مـــن الـــظـــاهـــرة الــعــســكــريــة الــعــلــنــيــة في 
القواعد  مــن  مجموعة  أسسنا  لكننا  لبنان. 
الجنوب  في  العرقوب  منطقة  في  العسكرية 
المقاتلون،  الرفاق  إليها  انتقل  التي  اللبناني 
وأذكــر، في مايو/ أيار 1970، استشهاد أحد 

كوادرنا من عائلة البرغوثي.

في  جــرى  لبنان  فــي  المخيمات  تحرير  ¶ شــريــف: 
أواخــــر عـــام 1969، وظــهــرت المــطــالــبــة فــي صفوف 
لدينا وجود عسكري  الشعبية بأن يصبح  الجبهة 

في لبنان. لكن قبل هذه الفترة كان التركيز ينصبّ 
إننا  أبــو ســالــم[ يقول  الأردن. وحــامــد ]سليم  على 
كنا نجمع السلاح ونبعثه من لبنان إلى الأردن، إلى 
جانب السلاح الــذي كان يُهرّب إلى غــزّة من طريق 

البحر.
الحكيم: صحيح. لكنني ما عدت أذكر وجهة 
قتالية  ألــويــة  بتأسيس  تطالب  الــتــي  النظر 
كـــان ذلــك فــي المخيمات 

َ
أ للجبهة فــي لــبــنــان، 

أم في القواعد. ولم يكن أبو هاني متحمّساً 
لهذا الموضوع. 

¶ شــريــف: وجهة نظره مسجلة فــي وثــائــق كثيرة 
لــديــنــا، وكــيــف كـــان ينظر إلـــى الــعــمــل الــعــســكــري أو 
ألم  الأمــر،  لبنان. مهما يكن  العسكري في  الوجود 
 أبو 

ّ
خذ بحق

ّ
يكن هناك تسرّع في قــرار الإدانــة المت

هاني؟
ــم نــعــالــج المــــوضــــوع بـــتـــســـرّع، بل  الــحــكــيــم: لـ
 أن نــتــفــادى تــلــك المــشــكــلــة . ثم 

ً
حــاولــنــا فــعــا

تبلور قرار جماعي في الهيئة القيادية التي 
لم تكن تسيطر عليها أجواء المزايدة. 

¶ شريف: الهيئة القيادية التي اتخذت القرار كانت 
مــؤلــفــة مـــن جــــورج ]حـــبـــش[ وأبــــو مــحــمــود ]هــانــي 
الــزبــري[ وأبــو ماهر  الهندي[ وأبــو علي ]مصطفى 
لم وظلمه 

ُ
ظ الإنسان  هــذا  أن  أشعر  وأنــا  ]اليماني[. 

رفاقه. 
ه.

ّ
 حق

َ
¶ سائدة: لم يُعط

بعدما مضت  والآن  ه. 
ّ
 حق

َ
يعط لم  نعم،  ¶ شريف: 

أن  الــضــروري  مــن  أصبح  غيابه،  على  طويلة  فترة 
يُعاد وضع الأمور في نصابها الطبيعي. ومناسبة 
كلامي هذا أننا نسمع من الشبان الجدد في الجبهة 
ممن لا يعرفون أبو هاني، أن لديهم صورة عنه تؤلم 
الواحد منا كثيراً، ولا بد أن تبادر الجبهة إلى عمل 

ما في هذا الموضوع.
الـــحـــكـــيـــم: الـــجـــبـــهـــة تـــحـــيـــي ذكـــــــــراه وذكــــــرى 

استشهاده في كل سنة.

هناك فريقاً وفريقاً آخر، وأنا لا آخذ بوجهة 
نظر هذا الفريق كليّاً ولا بوجهة نظر الفريق 
الآخــــر، ولــذلــك أردت تــلــك الــصــاحــيــات. وفــي 
ضــــوء ذلــــك عــيــنــتُ أعـــضـــاء الــلــجــنــة المــركــزيــة 
الفريق الذي كان  وأعضاء المكتب السياسي. 
له أبو هاني لم يقبل النتائج. أعتقد أنه 

ّ
يمث

قــبــل بــنــتــائــج الــلــجــنــة المــركــزيــة وحـــدهـــا. لكن 
الهيئة  اعــتــراضــات على تشكيل  لــديــه  كــانــت 
ــفــيــت كــانــت أول مهمّة 

ُ
الــقــيــاديــة، وبــعــدمــا ش

لي هي معالجة هذا الإشكال. وفي أثناء ذلك 
التي  إليها،  أشـــرتَ  التي  الاجتماعات  عقدنا 

استغرقت نحو 106 ساعات. 

¶ شـــريـــف: الـــفـــتـــرة بـــن المـــؤتـــمـــر ومـــرضـــك كــانــت 
مشحونة جــداً، ولم يكن ثمة أي رغبة في ممارسة 
أي مسؤولية، ولم يكن لدينا استعداد للمشاركة في 
أي هيئة قيادية. وعندما مرضتَ، أذكر أن أبو هاني 
جــاء إلينا وقـــال: "ولا فــي شـــيء، كلنا بــدنــا نمشي 
الحكيم".  وبدنا نعتبر حالنا قابلين بما كان يريده 

وبالفعل عندما رجعتَ بدأتم الاجتماعات. 
فريق يعتبر نفسه  كان هناك  دائماً  الحكيم: 
"أمّ  الولد". ساحة لبنان لم تعتبر نفسها  "أمّ 
ــرفـــاق المــؤســســن هم  الـــولـــد". وأتـــصـــوّر أن الـ
الذين كانوا يعتبرون أنفسهم "أمّ الولد". وما 
أذكـــره فــي أثــنــاء المــرض حــن كنت ألتقي أبو 
ماهر كــان يقول لــي: "لا تفكر بــأي شــيء، كل 
ه سنمشي على 

ُ
شيء ماشي تمام، ما رسمت

ة أشهر بين المرض 
ّ
أساسه". أنا غبت نحو ست

والــنــقــاهــة. وبــعــد الــنــقــاهــة نصحني الأطــبــاء 
تسعة  وخــال  الاجتماعات.  في  الغرق  بعدم 
ب 

ّ
أشهر كان يقال لي دائماً اطمئن، نحن نرت

أحوالنا.

الــعــام 1973 هل  ¶ شــريــف: بعد أحـــداث لبنان فــي 
اجتمعت اللجنة المركزية؟

الــحــكــيــم: بــعــد أحــــداث لــبــنــان فــي ســنــة 1973، 
أذكر أننا جمعنا اللجنة المركزية.

¶ شريف: وكنتَ تركتَ لبنان بعد استشهاد غسان 
كنفاني بأسبوع.

الحكيم: نعم في تموز/ يوليو 1972، وبقيت 
في براغ فترة ثم انتقلت إلى موسكو في آب 
أو أيلول 1972، ثم رجعتُ. ونصحني الأطباء 

أن أمارس الحدّ الأدنى من المسؤوليات .

¶ شــريــف: لــم تــكــن الــقــيــادة تجتمع قــبــل مــرضــك، 
اللجنة  التغير فــوراً، وشرعت  بــدأ  لكن بعد مرضك 
الذي  أبو علي هو  المركزية في تنظيم الاجتماعات. 

ــم مــســؤولــيــة الـــقـــيـــادة. وكــــان فــريــق أبــــو علي 
ّ
تــســل

]مــصــطــفــى[ يــقــول إن مــا قـــام بــه الحكيم يــجــب أن 
نقبله.

الحكيم: ليس هكذا بالضبط. 

¶ شريف: ثمة ملاحظات كان الواحد منا يسمعها 
ــكَ ديــمــقــراطــي، لــكــن الانــطــبــاع  ــمــتَ عــن أنـ

ّ
ــذاك. تــكــل آنــ

العام عنك في تلك الفترة أن الحكيم كان طرفاً في 
ده اجتماع الـ26 ]الاجتماع الذي 

ّ
الخلافات، وهو ما أك

للجبهة[.  المــركــزيــة  اللجنة  أعــضــاء  مــن  حضره 26 
وكنتَ لا تريد أن ينشق الطرف الثاني من الجبهة. 
وهــذا الــواقــع الــذي وجـــدتَ نفسك فيه تــرك تأثيرات 
كــثــيــرة عــلــى الــجــبــهــة، وهـــنـــاك مـــن احــتــســبــك على 

الطرف الثاني. 
الحكيم: صحيح. ولا شك أن الفريق المؤسس 
تــصــرف على أســـاس أنــه هــو "أمّ الــولــد"، لكن 
قد أصبح عندنا ليس ولداً واحــداً، بل أولاد.  
فــإذا سقط ولــد أو بنت مــن هـــؤلاء، فقد كنت 
حــريــصــا عــلــى تــمــيــيــز الــبــنــت الــســاقــطــة من 
فترة  فــي  وقــع  الــذي  والتشابك  الأولاد.  بقية 
جعل الصورة تشير إلى أن المؤسسين كانوا 
فــي جــهــة والأولاد فــي جــهــة أخــــرى. أنـــا كنت 
حريصاً على بذل الجهد لكسب بقية الأولاد، 
حــتــى لـــو كــانــت هــنــاك بــنــت ســاقــطــة أو ولــد 
عاق. أبو هاني وبعض الرفاق كانوا يلعنون 
الـــذيـــن خــلــفــنــاهــم ويـــقـــولـــون:  ــــؤلاء الأولاد  هـ
دعــونــا نتخلص مــنــهــم. ومـــا دامـــت الــصــورة 
اتخذت هذا التناقض، وجدت نفسي حريصاً 
عــلــى كــســب هـــؤلاء الأولاد الــذيــن نــتــجــوا عن 
ــن أو ثــاثــة مـــن عــمــر الــجــبــهــة، 

َ
تــجــربــة ســنــت

كما كنت أحــرص على أن أكــون الطرف الذي 
المــؤسّــســة حريصة  بـــأن هـــذه  يُــشــعــر الأولاد 
الـــ26.  على بقائهم. هــذه هــي قضية اجتماع 
كنت  علينا،  نفسيهما  فرضا  ين 

َ
فريق كــانــوا 

ــفـــريـــق، ثـــم أعـــــود لألــتــقــي ذلــك  ألــتــقــي هــــذا الـ
الـــفـــريـــق. يــــومــــذاك، فـــي أثـــنـــاء لــقــائــي الــفــريــق 
اللبنانية، خرجت  الساحة  قــيــادة  أي  الآخـــر، 
أقوال تتحدّث عن أن هذا اليسار، أو الظاهرة 
الــيــســاريــة، يــريــد كــيــت وكــيــت. فــقــلــت لــهــؤلاء 
الــيــســاريــن: مــن قـــال إنــكــم تمثلون الــظــاهــرة 
اليسارية؟ وعلى أي أساس تنطقون بلسان 
الظاهرة اليسارية؟ ... أنتم جعلتم من أنفسكم 
أوصياء على اليسار. لذلك دعونا نرَ الرفاق، 
ــل وجــهــة نظر 

ّ
ونــتــأكّــد هــل أنـــت يــا فـــان تــمــث

هم. وعلى هــذا الأســـاس، قلت لهم: 
ّ
الــرفــاق كل

تتحدّثون  الــذيــن  الشبّان  هــؤلاء  لــي  اجمعوا 
 بين 

ً
بــلــســانــهــم. وكـــانـــت الأجـــــــواء مــشــحــونــة

 واحــدٍ إذا لم يقف الحكيم إلى 
ُّ

ين، وكــل
َ
الطرف

جانبه 100% لا يكون مرتاحاً؛ يجب أن يقف 
الــفــريــق يريد  إلـــى جــانــبــه 100%. أي إن هـــذا 
الآخــر يريدني  أقــف معه 100%، والفريق  أن 
الـــ26،  أقــف معه 100%. وعندما اجتمعنا  أن 
ــك المــــدخــــل لــلــتــمــيــيــز بــــن مــــن يــشــعــر  ــ ــان ذلـ ــ كـ
بــمــســؤولــيــتــه إزاء وحــــدة الــجــبــهــة، وبـــن مَــن 
هناك  تنظيمية.  مشكلة  نــحــو  الأمــــور  يــدفــع 
أسماء من نــوع صــاح صــاح وعمر قطيش 
ــد ]فـــايـــز مــحــمــد عــلــي[ وعــــدد من  ــرائـ وأبــــو الـ
وا في الجبهة نتيجة هذه 

ّ
الأسماء الذين ظل

التمييز  أراد  الــذي  التكتيك،  ذاك  أو  الخطوة 
بين من يعالج الموضوع من دون مسؤولية، 
وبين من يعالجه بمسؤولية. وقد استطعنا 
التفكير  إلـــى  نــعــيــدهــم  أن  الــطــويــل  بــالــنــفــس 
الجبهة.  تناقضات  معالجة  عند  بمسؤولية 
وأبـــرز هـــؤلاء ولــيــد قـــدورة ]أبـــو خــالــد[، وأنــا 
أردت مــن ذلــك الــلــقــاء أن أقـــول لوليد قـــدورة: 
 لــك أن تنطق بــلــســان جـــزء مــن الــرفــاق، 

ّ
يــحــق

أو  اليسار  بلسان  تنطق  أن  لــك   
ّ

لا يحق لكن 
الظاهرة اليسارية. صحيح أن بعض الرفاق 
 مع 

ّ
اعــتــقــدوا أن الحكيم اصــطــف المــؤســســن 

أودّ  أنــنــي كنت  الحقيقة  لكن  الآخـــر،  الــطــرف 
ـــن لـــشـــعـــوري بــأهــمّــيــة 

َ
ــن الـــفـــريـــق ــذيـ جـــمـــع هـ

المحافظة على وحدة الجبهة وعلى تطوّرها. 
أبو ماهر كان أكثر من يحاول أن يعالج الأمور 
ضمن القاعدة التي أنا قريب منها. لذلك قلت 
لــه: يا أبــو ماهر، أشعر بأنني وحــدي. لمــاذا؟ 
ـــن يــتــقــاتــان بــــحــــدّة، وغــيــر 

َ
لأن هـــنـــاك فـــريـــق

قـــادرَيـــن عــلــى الــتــفــاهــم إلا إذا قــلــت لــهــم: أنــا 
معكم 100%. وديــع وبقية الرفاق لم يعرفوا 
كيف كان ينظر كل فريق إليّ. كان يُنظر إليّ 
لــه. هــذه كانت  المقابل  الفريق  مــع  أنني  على 
ما  بفترة صعبة.  مــررت  صــورتــي، وبالتالي 
معالجتي  لطريقة  مرتاحاً  الفريق  هــذا  كــان 
المــشــكــات، ولا الــفــريــق الآخــــر كـــان مــرتــاحــا. 
عدد بسيط من الكوادر كان قادراً على ضبط 

نفسه ولا يتصرّف بالحدّة والانفعالية. كانت 
الحكيم  فيها  يعالج  التي  الطريقة  هي  هــذه 
الأمور. وبقينا على هذه الحال إلى أن شاعت 
ين أو 

َ
الأجواء الجديدة ]الايجابية[ بعد سنت

ــــذِل بــعــد نشر  ثـــاث مــن خـــال الــجــهــد الـــذي بُ
ــرّاء الــعــمــل.  ــ الـــدراســـة الــتــنــظــيــمــيــة، وكـــذلـــك جـ
ــداث الــداهــمــة ســاعــدت فــي عــودة  ــ  الأحـ

ّ
ولــعــل

الالتحام إلى صفوف الجبهة كأحداث مايو/ 
إبــريــل/ نيسان 1975.  أحـــداث  أو  أيـــار 1973 
بعد أحــداث مايو 1973، وقبل حــرب أكتوبر 
والثروات  البترول  )1973(، طرحنا موضوع 
 
ً
الـــنـــفـــطـــيـــة، وكــــيــــف ســـيـــكـــون الـــنـــفـــط مـــدخـــا
في  واقتصادية  اجتماعية  تطورات  لإحــداث 

ها. 
ّ
المنطقة العربية كل

¶ شريف: لم يكن الجانب النظري أو الأيديولوجي 
وحده السبب الرئيس في تأزّم الوضع الداخلي في 
لــلــعــوامــل الشخصية شـــأن أســاس  الــجــبــهــة. وكـــان 
المثال  على سبيل  أذكـــر  الــداخــلــيــة.  التناقضات  فــي 
الــقــواعــد  أنــنــا تلقينا خــبــراً عــن أن كلباً فــي إحـــدى 
ــتــابــعــة لــلــجــبــهــة الــشــعــبــيــة فـــي لــبــنــان  الــعــســكــريــة ال
 في رأسنا عقل، ولم نستطع 

َ
أسموه وديــع. لم يبق

أن يتعايش أي إنسان منا مع  أن نتصوّر إمكانية 
المستوى  الآن هنا على  أتكلم  وأنـــا لا  الــفــريــق.  ذلــك 
القيادي المؤسس، ونحن لم نكن مقتنعين بأن هؤلاء 
صور أحداً 

ّ
. في الجانب النظري لا أت

ً
هم يسار فعلا

ــان يــرفــض مــوضــوعــة  مــن كــــوادر الــجــبــهــة آنــــذاك كـ
التحوّل إلى الماركسية، فقد كان هناك اتفاق عليها. 
لكن، في هذا السياق، يؤدّي الأشخاص دوراً كبيراً 
وأساسياً في قبول الأفكار أو رفضها. نحن لم نكن 
"قابضين" أبو علي حميدي ]أبــو علي إربــد[ ووليد 

قدّورة وغيرهما من ذلك الطرف. 
الــحــكــيــم: تـــتـــرافـــق الــتــنــاقــضــات الــتــنــظــيــمــيــة 
ــة. وأعـــــــرف، من  ــيـ ــذاتـ ــع الـــنـــزعـــات الـ أحـــيـــانـــا مـ
خـــال الــتــجــربــة فـــي حــركــة الــقــومــيــن الــعــرب 
الذاتية  الــنــزعــات  أن  الشعبية،  الجبهة  وفــي 
تظهر أحياناً كأنها الأساس في التناقضات 
الـــداخـــلـــيـــة. لــكــنــي أعــتــقــد أن المــــوضــــوع يــبــدأ 
 .

ً
تنظيمية أو   

ً
نــظــريــة أو   

ً
ســيــاســيــة خـــافـــاتٍ 

وهذه الخلافات تتطوّر لتظهر معها القضايا 
الذاتية. وعلى هذا المنوال كان يُقال آنذاك إن 
الحكيم يميني وفلان يساري. ولو عدت إلى 
الديمقراطية  الجبهة  أصــدرتــه  الـــذي  الــبــيــان 
ــقـــاق، لــتــبــن أن لـــه ارتــبــاطــا  فـــي بـــدايـــة الانـــشـ
بــتــجــربــة حـــركـــة الــقــومــيــن الـــعـــرب أكـــثـــر من 
ارتـــبـــاطـــه بــتــجــربــة الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة. ومــن 
المــفــيــد مــراجــعــتــه الــيــوم لإدراك مـــدى الــذاتــيــة 
فــي تــقــريــر المــوقــف. الــرفــاق فــي ســاحــة لبنان 
في ذلك الوقت كانوا يطرحون أمــوراً جديدة 
غــيــر الــفــكــر الــقــومــي، الــتــقــلــيــدي والــشــعــارات 
الــقــومــيــة الـــتـــي قـــامـــت عــلــى أســـاســـهـــا حــركــة 
الــقــومــيــن الـــعـــرب. وأنــــا قــلــت إن هـــذا الــطــرح 
هم 

ُ
أت

ّ
خط ــة. 

ّ
الــبــت جائز  غير  لكنه  حقاً،  جديد 

 
ّ
فــي مــوضــوعــن. الأول، أن هــذا الــجــديــد يشذ

والثاني،  المــراهــقــة.  درجـــة  إلــى  ليصل  أحياناً 
أن هؤلاء لم يأخذوا في الاعتبار خصوصية 
وديــــع حــــدّاد أو شــهــاب ]أحــمــد الــخــطــيــب[ أو 
إذا  الجديد  ترفض  لا  التي  جـــورج،  أو  هاني 
رح بطريقة تنظيمية. وهذا الموقف التزمته 

ُ
ط

منذ أيام حركة القوميين العرب، وكنت أطبقه 
ــم هـــل نستطيع  عــلــى تــنــاقــضــات الــجــبــهــة. ثـ
عــام 1968  فــي  الشعبية  الجبهة  إن  نــقــول  أن 
الــعــامــلــة؟ هــل نستطيع أن  هــي حــزب الطبقة 
 - الماركسية  ى 

ّ
تبن إذا  التنظيم  هــذا  إن  نقول 

اللينينية يصبح تنظيماً ماركسيّاً - لينينيّاً؟ 
... الـــجـــواب لا. لــكــن بــعــض الـــرفـــاق اعــتــقــد أن 
فبراير/  فــي مؤتمر  ت 

ّ
تبن دامــت  مــا  الجبهة، 

شباط 1968 الماركسية - اللينينية، فإن على 
قـــيـــادة الــجــبــهــة أن تــمــنــع أي تـــعـــارضـــات أو 
تناقضات أو ]اتجاهات وتكتلات مثل[ يمين 
التناقضات اتخذت  أن  أنــكــر  ويــســار. وأنـــا لا 
الــذاتــي هذا  الطابع  ــادّاً، لكن  طابعاً ذاتياً وحـ
كــان ناتجاً عــن الخلافات فــي وجــهــات النظر 
الاشتراكية،  إلى  التحوّل  في شأن موضوعة 
ــقــــاق "الـــجـــبـــهـــة  ــا تــــجــــاوزنــــا انــــشــ ــنــ بـــدلـــيـــل أنــ
اللجنة  الثورية"، وعــدتُ من نقاهتي، وبــدأت 
أن يحدث  مــن  مــجــدّداً خوفاً  المركزية تجتمع 
انشقاق آخر في الجبهة؛ فالكل كان متخوفاً 
ــقـــاق الــجــبــهــة  ــقـــاق جـــديـــد بـــعـــد انـــشـ مــــن انـــشـ
مـــتـــخـــوفـــن، والأولاد  ــاء  ــ ــ الآبـ ــــان  كـ  . الـــثـــوريـــة 
ــون 

ّ
الــعــاق الــعــاهــرون أو  فــيــمــا الأولاد  أيــضــا، 

الجبهة  فـــي  ـــوا 
ّ
ظـــل الـــذيـــن  والأولاد  ــــــــرَدُوا، 

َ
ش

انشقاقات  تحدث  ألا  على  حريصين  صـــاروا 
في  المركزية  اللجنة  اجتماعات  وفــي  جديدة. 
ذلــك الــوقــت اختفى الــســبــاب، والــشــتــائــم، غير 
على  ولكن،  استمرّت،  الآراء  في  الخلافات  أن 
 خلافات 

ً
أســاس غير ذاتــي. كانت هناك فعلا

بات التحوّل 
ّ
في الآراء دارت على إدراك متطل

إلى الاشتراكية، وإدراك البرنامج الذي يجب 
أن يوضع لذلك التحوّل، أي إن الخلافات دارت 
بات، 

ّ
بين رفــاق غير موافقين على هذه المتطل

ي 
ّ
أو غير موافقين على هذا البرنامج. ومن حق

الــقــول الآن، وأنـــتَ كنتَ فــي الــطــرف الآخــر مع 
وديع، إني كنت حريصاً على وحدة الجبهة، 
ولم أنجرف قط في الموضوع الذاتي. ما كانت 
مــشــكــلــتــي إذاً؟ ومــــن أي قـــاعـــدة كــانــت آرائــــي 
أن هناك عملية تحوّل،  القاعدة هي  تنطلق؟ 
المؤتمر  في  اللينينية   - الماركسية  ي 

ّ
تبن وأن 

الثاني لم يكن كافياً، فقد كان من المفترض أن 
يجد التحوّل ترجمات، نظرية وتنظيمية له. 
النظام  كــان  التنظيمية  الترجمة  ومــن صلب 
الداخلي بمبادئه المعروفة مثل مبدأ المركزية 
الــديــمــقــراطــيــة، ومــبــدأ الــنــقــد والــنــقــد الــذاتــي، 
ومبدأ القيادة الجماعية، ومبدأ الحفاظ على 

الوحدة الفكرية.

كان الاتفاق أن يعُلِمَني وديع بالعمليات التي 
يفكر فيها من دون أن أتدخّل في التفصيلات. 
وكان عليّ حصراً أن أحصد مردودها السياسي

كنا في معركتي شباط وحزيران القوة الصدامية 
الأولى. أما معركة أيلول فكانت هجمة أردنية 

على جميع فصائل المقاومة

جمع الملك حسين منظمات المقاومة، باستثناء 
الجبهة الشعبية، وصدر بيان يقول إن ما جرى قتال 

بين إخوة، وكان رأينا مخالفاً

كنت حريصاً على تمييز البنت الساقطة من بقية 
الأولاد. والتشابك الذي وقع في فترة جعل 

الصورة تشير إلى أن المؤسسين كانوا في جهة 
والأولاد في جهة أخرى

بعد خروجنا من عمّان تحولت الخلافات السياسية 
خلافات تنظيمية تتعلقّ بفهمنا تناقضات الجبهة 

وكيفية الخروج بوحدة جديدة أعمق

أعرف، من التجربة في حركة القوميين العرب 
وفي الجبهة الشعبية، أن النزعات الذاتية تظهر 

أحياناً كأنها الأساس في التناقضات الداخلية

أجراه
شريف الحسيني 

سائدة الأسمر

حبش وسط مها 
أبو خليل وآخرين 

هاجموا طائرة 
إسرائيلية في 

أثينا بعد إطلاق 
سراحهم، 17/ 8/ 

)Getty( 1970
يتحدّث عن البواكير والرفاق والمسار

أيلول في الأردن والخلاف على العمليات الخارجية ]6[
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رياضة

جرى التحقيق مع 
إنزاغي بسبب تعامله 

مع »الأولتراس«

أقبو يواصل مفاجآته في الدوري الجزائري
واصل نادي أولمبيك أقبو مفاجآته في الموسم الحالي من الدوري الجزائري 
لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على مستضيفه فريق بارادو، بثلاثة 
المسابقة  مــن عمر  الــرابــعــة  الــجــولــة  منافسات  هـــدف، ضمن  مقابل  أهـــداف 
الدقيقة  المقدمة عند  الضيافة في  المحلية. ووضــع مسيعد هشام أصحاب 
الـ11، قبل أن يدرك محمد الأمين رمضاوي التعادل في الدقيقة الـ31 لمصلحة 
بارادو. وقبل نهاية المرحلة الأولى، تمكن عبد المالك أوكيل من إضافة الهدف 
الثاني لأقبو، ليتكفل زميله علي هارون بإضافة الثالث في الدقيقة الـ68 من 
نقاط،  تسع  إلى  أقبو رصيده  أولمبيك  رفع  الانتصار،  وبهذا  الجزاء.  علامة 

فيما تجمد رصيد بارادو عند أربع نقاط في المركزالـ11.

في  بصعوبة  والهرسك  البوسنة  تتخطى  ألمانيا 
دوري الأمم الأوروبية

تغلب منتخب ألمانيا على منتخب البوسنة والهرسك بصعوبة، بهدفين مقابل 
هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري 
الأمم الأوروبية لكرة القدم. وسجل ثنائية منتخب ألمانيا النجم دينيز أونداف 
في الدقيقتين الـ30 والـ36، فيما ألغت تقنية الفيديو المساعد »فار« هدفه الثالث 
بداعي التسلل، بينما سجل هدف منتخب البوسنة الوحيد إدين دجيكو في 
في  الثالثة  المجموعة  ألمانيا صدارتها  عــززت  النتيجة،  وبتلك  الـــ70.  الدقيقة 
المستوى الأول بعدما رفعت رصيدها إلى سبع نقاط، في الوقت الذي تجمد 
فيه رصيد البوسنة عند نقطة واحدة في المركز الأخير. وفي نفس المجموعة، 
انتزعت هولندا التي خاضت الدقائق العشر الأخيرة بعشرة لاعبين التعادل 
مع مضيفتها المجر 1-1، في بودابست. وتقدمت المجر بواسطة رولاند سالا 

في الدقيقة الـ32، وأدرك دنزل دومفريس التعادل لهولندا في الدقيقة الـ83. 
وبهذه النتيجة، رفعت هولندا رصيدها إلى خمس نقاط في المركز الثاني، 
والمجر رصيدها إلى نقطتين في المركز الثالث. وشهدت المباراة حدثاً نادراً، 
وهو تلقي المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك البطاقة الحمراء للمرة الأولى في 
مسيرته الدولية، بحسب شبكة »بليتشر ريبورت« الأميركية. من جانبها، 
ذكرت شبكة »أوبتا« للإحصائيات أن هولندا نجحت في تسجيل هدف بعد 

طرد أحد لاعبيها لأول مرة منذ 7 سبتمبر/أيلول 2005 أمام أندورا.

بطولة  فــي  فـــاورز  يهزمن  الأهــلــي  يــد  ســيــدات 
أفريقيا بالمغرب

البنيني، ضمن بطولة  الــيــد ســيــدات على فـــاورز  لــكــرة  فــاز فــريــق الأهــلــي 
في  المــبــاراة  و‏‎‏‎أقيمت  بالمغرب.  العيون  مدينة  في  تقام  التي  للأندية  أفريقيا 
صــالــة المــســيــرة، وقــدمــت خلالها ســيــدات يــد الأهــلــي أداء قــويــا منذ الــبــدايــة، 
ليحققن فوزاً مستحقاً. ‏‎ونجحت سيدات يد الأهلي في إنهاء الشوط الأول 
لصالحهن )18-9(، وواصلن سيطرتهن على مجريات المباراة، وتفوقن في 
الشوط الثاني بفضل قوة دفاع الفريق وهجومه، ليفزن 20-33. ‏‎ومن المقرر 

أن يواجه فريق سيدات يد الأهلي أوتوهو الكونغولي الثلاثاء المقبل.

تعادل الشحانية والأهلي في »كأس أريد«
التي  المــبــاراة  فــي  بــهــدف لمثله  الشحانية  مــع نظيره  القطري  الأهــلــي  تــعــادل 
ببطولة  الأولـــى  المجموعة  مــن  الــرابــعــة  الــجــولــة  منافسات  ضمن  جمعتهما 
الـــ23، فيما تعادل  »كــأس أريــد«. وتقدم لطفي ماجر للشحانية في الدقيقة 
الأهلي بهدف أحرزه سيكو عمر يانساني في الدقيقة الـ49. ورفع الشحانية 
رصيده إلى نقطتين في المركز الخامس كما رفع الأهلي رصيده إلى أربع 

نقاط في المركز الرابع.

زهير ورد

ــقــــدم  ــــرة الــ ــكـ ــ ــي لـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ يُـــــعـــــرف الــــــــــــدوري الإيـ
ــر لمـــجـــمـــوعـــات  ــ ــؤثــ ــ ــــوي والمــ ــقـ ــ بـــالـــحـــضـــور الـ
 
ّ
 الأنــديــة تقريباً، ذلــك أن

ّ
الأولـــتـــراس، فــي كــل

الــجــمــاهــيــر فـــي »الــكــالــتــشــيــو« تـــحـــاول دعــم 
أنديتها بطريقة تتصف في بعض الأوقات 
 قربها من الفرق يجعلها 

ّ
بالحدة، كذلك فإن

وتفرض  مهمة،  قـــرارات  فــي  أحياناً  تتدخل 
واقـــعـــا عــلــى الإدارات بــشــكــل مــخــتــلــف، وقــد 
تــــزايــــد تـــأثـــيـــر مـــجـــمـــوعـــات الأولـــــتـــــراس فــي 
المواسم الأخيرة، عبر تصرفات خطيرة في 
بــعــض الـــحـــالات. وتــخــتــلــف حـــدة تــصــرفــات 
مجموعات الأولـــتـــراس مــن فــريــق إلــى آخــر، 
لكن مــن المــؤكــد أن هــذه المــجــمــوعــات أصبح 
لــهــا تــأثــيــر كــبــيــر، خـــال الــســنــوات الأخــيــرة، 
ات 

ّ
ــز ــة، الــتــي تــشــهــد هـ ــديـ خــصــوصــا فـــي الأنـ

رياضية أو إدارية ومالية.
ــة جـــديـــدة فـــي »الــكــالــتــشــيــو«،  ــ وانـــدلـــعـــت أزمـ
ــحــاصــر فــريــق بطل 

ُ
ــام الأخـــيـــرة، ت ــ خـــال الأيـ

الــــــدوري الإيـــطـــالـــي، إنـــتـــر مــيــانــو، إذ أكـــدت 

الجزائر ـ أشرف شكري

فلاديمير  الــجــزائــر  منتخب  مـــدرب  سيكون 
بيتكوفيتش )61 عاماً( على موعد مع إجراء 
بــعــض الــتــغــيــيــرات عــلــى تــشــكــيــلــة الــاعــبــن 
الأساسية التي ستواجه منتخب توغو، غداً 
الاثنين، بملعب كيغي ضمن الجولة الرابعة 
من تصفيات كــأس أمــم أفريقيا 2025، وفي 
الظهير  خــدمــات  الخضر  فيه  سيفتقد  لقاء 
الأيـــســـر والمـــحـــتـــرف فـــي نـــــادي يـــونـــغ بــويــز 

السويسري جوان حجام بسبب الإصابة.
وحصلت »العربي الجديد«، على معلومات 
مــن مــصــدرهــا فــي الــجــهــاز الفني للمنتخب 
ــل عـــدم الــكــشــف عــن هويته، 

ّ
الــجــزائــري، فــض

بيتكوفيتش  فــاديــمــيــر  المـــــدرب  بــــأن  ــفــيــد 
ُ
ت

الذهاب  لقاء  فــي  العريض  الانــتــصــار  ورغــم 
أمام ذات المنافس بنتيجة 5-1، يوم الخميس 
أنــه قــرر الدخول  المــاضــي بملعب عنابة، إلا 
بـــرســـم تــكــتــيــكــي مـــغـــايـــر، وذلـــــك بــالاعــتــمــاد 
الـــحـــال في  كــــان  مــثــلــمــا  عــلــى خــطــة 2-5-3، 
المــاضــي، وشــهــدت فوز  الشهر  ليبيريا  لقاء 

وكالة أنسا الإيطالية، أنه جرى التحقيق مع 
مدرب الفريق، سيموني إنزاغي، بخصوص 
ــراس فــي عــام  ــتـ تــعــامــلــه مــع مــجــمــوعــات الأولـ
مجموعة،  رئيس  المـــدرب  وعــد  بعدما   ،2023
بــأن يُــحــاول توفير 200 تــذكــرة إضــافــيــة من 
أبطال  دوري  نهائي  لحضور  الــنــادي،  إدارة 
ف 

َ
يُكش ولــم  مانشستر سيتي،  أمـــام  أوروبــــا 

أمــام القضاء، لكنه  إفــادة إنزاغي  عن فحوى 
قِبل مجموعة  قد يكون تعرّض للضغط من 

الأولتراس، من أجل تأمين التذاكر.
وقد أشعل مدرب منتخب إيطاليا، لوسيانو 
ســبــالــيــتــي، الـــجـــدل بــخــصــوص هــــذا المــلــف، 
عــنــدمــا أشـــار إلـــى أنـــه لا يقبل الــتــواصــل مع 
ــراس، مـــنـــتـــقـــداً تـــصـــرّف  ــ ــ ــتـ ــ ــ مـــجـــمـــوعـــات الأولـ
»نيراتزوري«  إدارة  ما أغضب  إنزاغي، وهو 
وفق ما أشــارت إليه صحيفة لاغازيتا ديلو 
سباليتي  أن  مــعــتــبــرة  الإيـــطـــالـــيـــة،  ســـبـــورت 
كــــان عــلــيــه ألا يـــدخـــل فـــي مــثــل هــــذا الـــجـــدل. 
كــذلــك عــبّــر رئــيــس نــــادي لاتــســيــو، كــاوديــو 
لــوتــيــتــو، عـــن اســتــغــرابــه مـــن الــعــقــوبــة الــتــي 
تعرّض لها فريقه من قِبل الاتحاد الأوروبي 

المــصــدر  بــثــاثــيــة دون رد. ويــفــيــد  الــخــضــر 
ــدوز ســيــســتــمــر  ــنــ نــفــســه بـــــأن ألــيــكــســيــس قــ
ــو،  ــد تــــوغــ ــ ــاء الإيـــــــــــاب ضــ ــ ــقـ ــ ــــي لـ أســــاســــيــــا فــ
وسيكون أمامه خط دفاعي مكون من ثلاثة 
لاعــبــن، وهـــم عيسى مــانــدي وأمـــن تــوقــاي 
وكذلك رامي بن سبعيني، في حين سيلعب 
محمد فارسي وريان آيت نوري في الرواقين 
الأيمن والأيسر، توالياً، وخط وسط مشكل 
ــي وهــشــام بـــوداوي  مــن الــثــاثــي رامـــز زروقــ
وحــســام عـــوار، مــع التضحية بــخــدمــات آدم 
ــان الــــذي ســيــكــون عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء.  ــ زرقـ
أمـــا المــفــاجــأة هـــذه المـــرة فستكمن فــي رغبة 
ريــاض  إجــاس  فــي  بيتكوفيتش  فلاديمير 
مـــحـــرز عــلــى مــقــاعــد الاحـــتـــيـــاط خـــاصـــة مع 
مــردوده السيئ والمتراجع في لقاء الذهاب، 
مثلما هو الحال مع المهاجم بغداد بونجاح، 
كما أن القرار سيشمل بنسبة كبيرة سعيد 
ــن رحـــمـــة رغـــــم تـــألـــقـــه الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي  بــ
بــهــدفــن، مــع إعــطــاء الــفــرصــة للثنائي أمــن 
غويري ومحمد الأمين عمورة لقيادة الخط 
الأمامي، خاصة بعد أن أظهرا تفاهماً كبيراً 

في اللقاء الفائت.
وكــان لاعــب الأهلي السعودي ريــاض محرز 
)33 عــامــا( قــد استعاد مكانه الأســاســي في 
المــواجــهــة  خـــال  الــجــزائــر،  منتخب  تشكيلة 
التي جمعته بمنتخب توغو، لكنه لم يُساهم 
بأهداف منتخب بلاده في هذه المباراة، حيث 
المـــدرب،  أنـــه تمتع بثقة  رغـــم  غــابــت بصمته 
الذي قرّر استبداله في آخر الدقائق، ذلك أن 

الــقــدم، الــذي فــرض عليهم غرامة مالية  لكرة 
ــــاق مــدرجــن  ــــورو، مـــع إغـ ــقـــارب 70 ألــــف يــ تـ
هتافات  بسبب  وذلــك  الأولمبيكو،  ملعب  فــي 
الأولــتــراس  مجموعة  عــن  ــادرة  صــ عنصرية 
صنف من بين أعنف 

ُ
التي ت للفريق،  التابعة 

المـــجـــمـــوعـــات فــــي إيـــطـــالـــيـــا. واعـــتـــبـــر رئــيــس 
 من غير المنطقي أن يدفع الفريق 

ّ
لاتسيو أن

ثمن خطأ ارتكبه 20 مشجعاً فقط، خصوصاً 
عتبر مرتفعة، وهذه 

ُ
أن قيمة العقوبة المالية ت

فريق  فيها  يُعاقب  التي  الأولـــى  المــرة  ليست 
إيــطــالــي بــغــرامــات مــالــيــة، بــســبــب تــصــرفــات 
الأولتراس، سواء في المسابقات الأوروبية أو 
الدوري المحلي، ذلك أن التجاوزات العنصرية 

تحدث باستمرار في إيطاليا.
ــا بــــدوره أزمــــات، بسبب  ويُـــواجـــه فــريــقــه رومـ
ــفـــريـــق، إذ  ــراس فـــي الـ ــ ــتـ ــ قــــوة مــجــمــوعــة الأولـ
دانييلي دي  الإيطالي،  المــدرب  بقوة  ساندت 
روســــي، بــعــد إقــالــتــه، ووجــهــت رســالــة قوية 
ــنــــادي، مـــع تـــواتـــر الأخـــبـــار بــأن  إلــــى إدارة الــ
عــودة المــدرب المقال منذ أسابيع قليلة باتت 
خــيــاراً مــطــروحــا، ذلــك أن الــدعــم الـــذي وجــده 
الجماهير عجّل  قِبل  السابق من  قائد رومــا 
ــة فــي الــفــريــق، كــذلــك هاجم  ــ بــتــعــديــات إداريـ
الأولــتــراس نــجــوم الــفــريــق، وخصوصاً قائد 
»ذئــــــاب الـــعـــاصـــمـــة« بــيــلــيــغــريــنــي، وحــمّــلــتــه 
مــســؤولــيــة الإخـــفـــاق فــي بــدايــة المـــوســـم، غير 
أنــه لــم يتعرض لــاعــتــداء، ولــكــن فــي كــل مرة 
تصل إليه الكرة في المباريات الأخيرة، ترافقه 

صيحات الاستهجان.

الكثير  وجــد  مانشستر سيتي سابقاً،  نجم 
من الصعوبات طوال المباراة ولم يقدر على 
مساعدة رفاقه، ليؤكد فترة الفراغ التي يمرّ 
الضعيف  فــي تعويض ظــهــوره  بها ويفشل 
ــقـــاء مــــع مــنــتــخــب بـــــــاده. كـــمـــا أن  ــر لـ ــ فــــي آخـ

ريــــاض مــحــرز لـــم يــنــفــذ ركــلــة جـــــزاء، حصل 
ــون« فـــي الـــشـــوط الــثــانــي،  ــاربــ ــحــ عــلــيــهــا »المــ
وذلـــك بــعــد أن أهـــدر آخـــر ركــلــة جـــزاء نفذها 
مؤخراً، ما يؤكد أنه ليس في قمة الاستعداد 
الذهني، والمشاكل التي رافقته في السعودية 

خلال المباريات الأخيرة، تكرّرت مع المنتخب 
الــجــزائــري، مــا يهدد اســتــمــراره أساسياً في 
المباريات المقابلة وهو أمر طبيعي، باعتبار 

أنه لا يقدم الإضافة.
على المقلب الآخــر أظهر حسام عــوار تميّزه 
 ،2025 ـ   2024 مـــوســـم  بـــدايـــة  فـــي  تــهــديــفــيــا 
إلى  السعودي  الاتــحــاد  مــع  ونقل نجاحاته 
آخر  فــي  سجل  بعدما  الــجــزائــري،  المنتخب 
ــه 

ّ
ثــاث مــبــاريــات مــع منتخب بـــاده، كما أن

فــشــل مـــرّتـــن فــقــط فـــي الــتــهــديــف مـــع نـــادي 
الاتحاد منذ بداية الموسم في كل المسابقات، 
مــتــفــوقــا مــن حــيــث الأرقـــــام الــتــهــديــفــيــة على 
ــــه بـــات يملك 

ّ
أســـمـــاء قـــويـــة. وأثـــبـــت عــــوار أن

مواصفات اللاعب الهدّاف ولم يعد يقتصر 
دوره على البناء الهجومي فقط، أو المساعدة 
في استعادة الكرة، بل إن الحسّ التهديفي 
ــالٍ فـــي المـــبـــاريـــات الأخـــيـــرة وأرقـــامـــه  لــديــه عــ
المهاجمين  مــن  مــن عــديــد  أفــضــل  الهجومية 

في المنتخب حالياً.
كان  القدم  لكرة  الجزائري  الاتحاد  أن  يُذكر 
قــد أصــــدر، الــجــمــعــة المـــاضـــي، بــيــانــا رسمياً 
أن فلاديمير  يؤكد  الإلكتروني  على موقعه 
أمــام  الإيـــاب  لقاء  فــي  بيتكوفيتش سيفتقد 
توغو خدمات الظهير الأيسر جوان حجام، 
بسبب إصابة كان قد تعرّض لها مع فريقه 
يـــونـــغ بـــويـــز، وكـــانـــت قـــد حــرمــتــه مـــن لــقــاء 
الذهاب أيضاً، ما دفع بالمدرب البوسني إلى 
والعودة  الرحلة  هــذه  السفر في  إعفائه من 

لفريقه السويسري.

بيتكوفيتش وخيارات جديدة في منتخب الجزائرالأولتراس تعصف بالكالتشيو وتورط نجوماً وأندية
هاجمت »أولتراس« فريق 

روما القائد بيليغريني 
وحمّلته مسؤولية 

تراجع نتائج النادي

يتطلع مدرب منتخب 
الجزائر بيتكوفيتش لإجراء 

تعديلاتٍ جديدة على 
تشكيلته

)Getty/تعتبر »أولتراس« روما من بين الأقوى في إيطاليا )ماتيو تشامبيلي

)Getty/جماهير منتخب تونس شعرت بخيبة أمل بعد الهزيمة )جديدي وسيم

منتخب نيجيريا حقق انتصاراً مهماً على ليبيا )إيسوف سانوغو/فرانس برس(

بيتكوفيتش يسعى للوصول إلى التشكيلة المناسبة في منتخب الجزائر )بلال بنسالم/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

تـــنـــوعـــت الأحــــــــداث والـــنـــتـــائـــج فــي 
ســـبـــاق الـــتـــصـــفـــيـــات المـــؤهـــلـــة إلـــى 
ــم الأفــريــقــيــة  ــ ــــأس الأمــ نـــهـــائـــيـــات كـ
المــغــرب، وكتبت الجولة  الــقــدم 2025 فــي  لكرة 
الثالثة انتصارين للعرب عبر منتخبي مصر 
ـــمـــر، مــقــابــل ثــــاث هـــزائـــم لــكــل من 

ُ
ــق وجُــــــزر الـ

البحث  تونس وليبيا وموريتانيا، في رحلة 
عـــن بــطــاقــات الــتــأهــل إلــــى الــبــطــولــة الــقــاريــة. 
ــفــــاجــــآت نــفــســهــا بــــقــــوة، ونــجــح  وفــــرضــــت المــ
مر في تحقيق فوز تاريخي، 

ُ
منتخب جُزر الق

عــنــدمــا تــغــلــب عــلــى تـــونـــس بـــهـــدف مــقــابــل لا 
الأولمبي في  الملعب  شيء في مباراتهما على 

تصفيات 
أمم أفريقيا

انتصاران للعرب و3 هزائم

 2025 أفريقيا  أمم  كأس  تصفيات  سباق  شهد 
في المغرب نتائج متباينة للمنتخبات العربية في 
وجزر  مصر  منتخبي  انتصار  بعد  الثالثة،  الجولة 
القُمر، مقابل ثلاث هزائم لتونس وليبيا وموريتانيا

تقرير

قـــرطـــاج« ضمن  »نـــســـور  دار  عــقــر  فـــي  رادس 
جُــزر  الــفــوز منتخب  الأولـــى. ومنح  المجموعة 
مر قبلة الحياة في التصفيات بالمجموعة، 

ُ
الق

ورفع به رصيده إلى خمس نقاط في وصافة 
الترتيب، مقابل تجمد رصيد منتخب تونس 
عند ست نقاط في صــدارة المجموعة. ويدين 

منتخب جــزر القمر فــي انــتــصــاره إلــى نجمه 
الوحيد  المــبــاراة  رفيقي سعيد صاحب هــدف 
ـــ63، وســيــطــر الــغــرور عــلــى أداء  فــي الــدقــيــقــة الــ
القدرة  افتقاد  وكذلك  تونس،  منتخب  لاعبي 
المخضرم  الفني  المدير  رهــان  رغــم  التهديفية، 
ــرة فــي  ــيـ ــبـ ــاء كـ ــ ــمـ ــ ــلـــى أسـ فـــــــوزي الــــبــــنــــزرتــــي عـ
الــتــشــكــيــلــة، مـــثـــل فـــرجـــانـــي ســـاســـي ومــحــمــد 
علي بن رمضان وعيسى العيدوني ويوسف 
ــيـــف الــــديــــن الــــجــــزيــــري، ولــكــن  المـــســـاكـــنـــي وسـ
الأخــيــرة،  اللمسة  فــي  التوفيق  الــفــريــق  افتقد 
وأهــــدر الــاعــبــون الــعــديــد مــن الــفــرص بسبب 
الــتــســرع مــع ســوء التعامل مــع المــرتــدات التي 
مر تنفيذها على أرض 

ُ
أجاد منتخب جُزر الق

الملعب. وشهدت المجموعة نفسها تعادلًا في 
صالح تونس وجــزر القمر معاً، كــان في لقاء 

مدغشقر وغامبيا وبهدف لكل فريق.
وفي المجموعة الثالثة، شهد الديربي العربي 
فوز  وموريتانيا  مصر  منتخبي  بــن  الثاني 
»المرابطين« بهدفين من دون  »الفراعنة« على 
رد على استاد القاهرة الدولي، ليرفع منتخب 
مــصــر رصــيــده إلـــى تــســع نــقــاط، فــيــمــا تجمد 
رصيد موريتانيا عند ثلاث نقاط فقط. وسجل 
ثنائية منتخب مصر في اللقاء محمود حسن 
ــي الــدقــيــقــتــن  تـــريـــزيـــغـــيـــه ومـــحـــمـــد صـــــاح فــ
الـــــــ70 والـــــــــ79، لـــيـــواصـــل المـــصـــريـــون مسلسل 
ــتـــصـــارات فـــي رحــلــة الــتــصــفــيــات. وأعــــرب  الانـ
حـــســـام حـــســـن، المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب مــصــر، 
الصحافي، عن  المؤتمر  في تصريحات خــال 
سعادته بالفوز، ومواصلة مسيرته التدريبية 
الخالية من الهزائم. وقال مدرب مصر: »نحن 
نعمل بقوة في سبيل تطوير المنتخب المصري 
واليوم،  الانتصارات،  مسلسل  على  والحفاظ 
ــام  ــالـــث عـــلـــى الــــتــــوالــــي أمــ ــثـ ــوز الـ ــفــ نــحــصــد الــ
بــروح  ونجحنا  مميز،  شقيق  عربي  منتخب 
كبيرة في تحقيق الهدف المطلوب والفوز في 
الثلث الأخير من المباراة«. وأشاد حسن بأداء 
: »صـــاح 

ً
لاعــبــه الــكــبــيــر مــحــمــد صــــاح قـــائـــا

مثل أخ أصغر لي، وهو يعمل بارتياح نفسي 
بالحديث  ويقوم  المــصــري،  المنتخب  مع  كبير 
المستمر مــع زمــائــه الــاعــبــن، ويــــؤدي دوره 
قـــائـــداً ولاعـــبـــا كــبــيــراً عــلــى أفـــضـــل مـــا يــكــون، 
أداءً جيداً  يــقــدم  بــأنــه  وعــنــدمــا يشعر صـــاح 
فــي لــيــفــربــول، تــجــده يــريــد تــقــديــم أداء أفضل 
مـــع المــنــتــخــب المـــصـــري، والمـــبـــاريـــات الــدولــيــة 
من  كــبــيــرة، وصـــاح  قيمة  لها  لمنتخب مصر 
المستمر  النجاح  عــن  يبحثون  الــذيــن  النجوم 
مــع المنتخب المــصــري، ولــم يطلب إعــفــاءه من 
من  الخوف  بسبب  الثانية  موريتانيا  مباراة 

واصل منتخب مصر 
مسلسل الانتصارات في 

رحلة التصفيات الأفريقية

)Getty/منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة )أحمد حسب الله

الإصـــابـــة«. مــن جــهــتــه، أكـــد مـــدرب موريتانيا 
أمـــيـــر عـــبـــدو تــمــســك »المـــرابـــطـــن« بـــالأمـــل في 
ــيـــة 2025،  ــقـ ــريـ الـــتـــأهـــل إلـــــى كـــــأس الأمــــــم الأفـ
وخوض اللقاء المرتقب مع نظيره المصري في 
الجولة الرابعة بكل قوة. وقال: »كنا نستحق 
الثاني  منتخب مصر  وهــدف  أفــضــل،  نتيجة 
واضــح  تحكيمي  خطأ  وهــنــاك  صحيح،  غير 
للغاية  رائـــع  الــلــقــاء، ونــحــن لعبنا بشكل  فــي 
الدقيقة  اهــتــزاز الشباك في  أمــام مصر، ولكن 
للغاية ووضعنا في تأخر  كــان محبطاً  الـــ70 
في النتيجة، مع ضيق الوقت للتعويض، وفي 
النهاية سنطوي الصفحة«. وشدد عبدو على 

ليبيا بهذه النتيجة عند نقطة واحدة، مقابل 
منتخب  معها  وبـــات  لنيجيريا،  نــقــاط  ســبــع 

ليبيا في موقف حرج بالتصفيات.
الكونغو  على  أفريقيا  جــنــوب  منتخب  وفـــاز 
بــخــمــســة أهــــــداف نــظــيــفــة، ســجــلــهــا تــيــبــوهــو 
ــــاس  ــــل فــوســتــر وأوبـ مــوكــيــانــا )هــــدفــــان( ولايـ
ــة عــشــرة،  ــاديـ ــيــــرز، فـــي المــجــمــوعــة الـــحـ ــنــ ورايــ
ــيــــده إلـــــى ســبــع  لـــيـــرفـــع جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا رصــ
الكونغو،  نــقــاط لمنافسه  ثـــاث  مــقــابــل  نــقــاط، 
كــمــا شــهــدت المــجــمــوعــة نــفــســهــا فــــوز أوغــنــدا 
بــهــدف، ليرفع منتخب  الــســودان  على جنوب 
ــنــــدا رصـــيـــده إلــــى ســبــع نـــقـــاط. وانــتــصــر  أوغــ

مبارياته  ســيــخــوض  مــوريــتــانــيــا  منتخب  أن 
الــفــوز في  لتحقيق  قــوة، ويسعى  بكل  المقبلة 
الجولة الرابعة على نظيره المصري، والسعي 

وراء حسم بطاقة التأهل وصيفاً.
آمال منتخب  الرابعة، تعقدت  وفي المجموعة 
ليبيا فــي الــتــأهــل إلـــى كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة 
المـــقـــبـــلـــة، بـــعـــدمـــا خـــســـر بـــشـــكـــل درامــــــــي أمــــام 
نيجيريا، وصيف نسخة 2023، بهدف مقابل 
لا شيء في لقاء مثير، وسجل باشيرو هدف 
النهاية  الـــ87 وقبل  الدقيقة  فوز نيجيريا في 
ليبيا من  بثلاث دقائق فقط، ليحرم منتخب 
نقطة غالية على الأقل. وتجمد رصيد منتخب 

المجموعة  مــالاوي في  السنغال على  منتخب 
ليرفع  نظيفة،  أهـــداف  بأربعة  عــشــرة  الثانية 
نقاط.  إلــى سبع  رصــيــده  السنغالي  المنتخب 
وحافظ منتخب أنغولا على صدارة المجموعة 
السادسة عندما فاز على النيجر بهدفين من 
دون رد، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط بفارق 
خــمــس نـــقـــاط عـــن الــــســــودان الـــوصـــيـــف. وفـــاز 
منتخب ساحل العاج على سيراليون بأربعة 
أهــداف لهدف في مباراة قوية، رافعاً رصيده 
إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة السابعة، 
فيما تــعــادل منتخب زامبيا وتــشــاد مــن دون 
أهـــــــداف. وحـــقـــق مــنــتــخــب مـــالـــي فـــــوزاً صعباً 

على غينيا بيساو بهدف من دون رد، سجله 
بـــال تــوريــه، فــي المــجــمــوعــة الــتــاســعــة، ليرفع 
نــقــاط، فيما تعادلت  إلــى سبع  مالي رصــيــده 
منهما،  لكل  بهدف  إسواتيني  مع  موزامبيق 
إلــى خمس نقاط،  ليرفع مــوزامــبــيــق رصــيــده 
مــقــابــل نــقــطــة لإســواتــيــنــي. وتـــصـــدر منتخب 
الــكــامــيــرون المــجــمــوعــة الــعــاشــرة بــالــفــوز على 
ــداف لــهــدف، ورفـــع رصــيــده  كينيا بــأربــعــة أهــ
إلى سبع نقاط. وفي المجموعة الثانية، تعادل 
منتخب الغابون مع ليسوتو من دون أهداف. 
وفاز منتخب غينيا الاستوائية على ليبيريا 

بهدف في المجموعة الخامسة.
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الاتحاد الإنكليزي يفاوض المدرب توماس توخيل
أفادت تقارير صحافية، بأن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، بدأ بمفاوضة مدرب معروف 
الثلاثة. وذكـــرت صحيفة بيلد، أن الاتحاد  تــدريــب الأســـود  الــكــرة الأوروبــيــة، لتولي  فــي 
يشغله  الــذي  المنصب  لتولي  توخيل  توماس  الألمــانــي  مع  مفاوضات  يجري  الإنكليزي 
من  إقالته  تمت  أن  بعدما  عمل،  بلا  حالياً  وتوخيل  كارسلي.  لي  المــدرب  مؤقتاً،  حالياً 
الملاعب  عن  غريباً  توخيل  يعتبر  ولا  المــاضــي.  الموسم  نهاية  في  ميونخ  بايرن  تدريب 
أبطال  لقب دوري  إحــراز  إلــى  وقــاده  تدريب تشلسي،  م 

ّ
أن تسل له  إذ سبق  الإنكليزية، 

أوروبــا عام 2021. وكان توخيل مرشحاً لتولي تدريب مانشستر يونايتد، لكنّ إدارة 
النادي، تتجه إلى الاحتفاظ بالمدرب الهولندي إريك تين هاغ، رغم سوء النتائج منذ بداية 

الموسم.

العطية بطلاً للعالم في الراليات 
ويدُخل »داسيا« تاريخ المسابقة

 
ً
ــوّجَ الــقــطــري نــاصــر الــعــطــيــة )53 عــامــا( بطلا ــ ـ

ُ
ت

للعالم فــي »رالـــي ريـــد«، وذلــك بعد أن فــاز برالي 
إنجازاً  البطولية  مسيرته  إلــى  ليُضيف  المــغــرب، 
المنافسات فــي هــذا الموسم  أنّ  إلــى  جــديــداً، نظراً 
كانت صعبة نسبياً، ولا سيّما أنّ العطية شارك 
فــي رالــي المــغــرب بسيارة جــديــدة، وهــو مــا جعل 
نــجــاحــه مــهــمــا لــلــغــايــة، خـــاصـــة بــعــد المــنــافــســة 
ــــدت صــحــيــفــة ليكيب  فـــي المــرحــلــة الأخـــيـــرة. وأكـ
يُعتبر  المــغــرب  فــي  العطية  تتويج  أن  الفرنسية، 
حدثاً مهماً للغاية، إذ إنه كسب واحداً من أصعب 
التحديات في مسيرته، رفقة مساعده الفرنسي، 
إدوارد بولانجو، حيث كان يقود سيارة من نوع 
تاريخاً كبيراً في مختلف  تملك  التي لا  داســيــا، 
المسابقات الميكانيكية، ولهذا يعتبر نجاح العطية 
الفرنسي، أن »داســيــا« أصبح أول  مكسباً مهماً لهذا المصنع، إذ ذكــر موقع اوتــو يبدو 
مصنع يفوز بـ »رالي« في أول مشاركة له، والفضل في ذلك يعود إلى خبرة العطية التي 

أدخلت »داسيا« التاريخ.

وفاة بيتر كورماك نجم ليفربول السابق
السابق، عن  الإنكليزي  ليفربول  فريق  كــورمــاك، لاعــب وســط  بيتر  الاسكتلندي  ‏توفي 
عمر ناهز 78 عاماً. وفاز النجم الاسكتلندي الراحل، بلقبين للدوري الإنكليزي وكأس 
الاتحاد الأوروبي وكأس الاتحاد الإنكليزي خلال 4 سنوات أمضاها داخل قلعة أنفيلد، 
بين عامي 1972 و1976 تحت قيادة المدرب بيل شانكلي. وعاد كورماك إلى ناديه السابق 
هيبرنيان الاسكتلندي، قبل أن يتولى بعد اعتزاله، تدريب العديد من الأندية والمنتخبات، 

من بينها منتخب بوتسوانا.

السلة الأميركية: اعتزال داني غرين المتوّج مع ثلاثة أندية
قرر النجم داني غرين )37 سنة(، إنهاء مسيرته 
فــي مــنــافــســات دوري الــســلــة الأمــيــركــي بــعــد 15 
مــوســمــا قــضــاهــا فـــي المــــاعــــب، لــتــنــتــهــي رحــلــة 
اللاعب الذي يُعد من بين أفضل نجوم كرة السلة 
داني  وأعلن  الجماهير.  أبهر  ولطالما  الأميركية، 
بلغت  الــتــي  الثلاثية  بتسديداته  الشهير  غــريــن، 
نسبة نجاحها 40% خلال مسيرته، قراره عبر 
أعلم  التواصل الاجتماعي، وكتب: »كنت  وسائل 
أن هذا اليوم سيأتي في النهاية. دارت مسيرتي 
أنحاء  أخذتني في جميع  التي  اللعبة  هــذه  حــول 
العالم وعرّفتني إلى أشخاص رائعين. لقد كانت 
وأتطلع  التالي  للفصل  أنا متحمس  رائعة.  رحلة 
وج داني غرين بلقب الدوري مع ثلاثة أندية أميركية، 

ُ
إلى التغلب على تحديات جديدة. وت

بدءاً بنادي سان أنتونيو سبيرز في عام 2014، وتورونتو رابتورز عام 2019، ولوس 
أنجليس ليكرز عام 2020، لينضم مع زميله ليبرون جيمس الفائز مع ميامي وكليفلاند 
وليكرز، إلى نادٍ خاص للاعبين الذين فازوا بلقب الدوري مع ثلاثة أندية مختلفة، يتشكل 

أيضاً من روبرت هوري وجون سالي.

محكمة كورية تغرم والد النجم سون
تعرض سون وونغ يونغ، والد النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لاعب توتنهام، 
في  الطفل  رعاية  قانون  لانتهاكه  دولار(،   2200( كــوري  وون  3 ملايين  قدرها  لغرامة 
الادعــاء،  القدم. وأخطرت محكمة مقاطعة تشونتشيون، هيئة  لكرة  الخاصة  أكاديميته 
بأنها أصدرت قرارها بشأن سون وونغ يونغ، مدير أكاديمية سون لكرة القدم في مدينة 

تشونتشيون، وفقاً لمكتب الادعاء المحلي.

العديد  مــع  عمل  الــذي  بريكلي،  كريس  الشخصي  المـــدرب 
من نجوم اللعبة مثل الأسطورتين ليبرون جيمس وكيفن 
ظهر سيمونز يسدد بشكل رائع 

ُ
دورانــت، مقاطع فيديو ت

في التدريبات، وحتى إنه يسجل الثلاثيات. ومع ذلك، تبدو 
هذه المشاهد مألوفة، إذ يجرى تداولها سنوياً، لكن الأداء 
الفعلي في المباريات غالباً ما يُخيّب الآمال، ويكون بعيداً عما 
أظهرته مقاطع الفيديو المنتشرة بقوة على مواقع التواصل 
بما في  بالإصابات،  مليئة  وبعد عدة مواسم  الاجتماعي. 
ذلك عملية جراحية في الظهر، يعتقد البعض أن سيمونز 
قد يتعافى بالكامل، غير أن تاريخه مع الإصابات النفسية 
والــجــســديــة يــظــل مــصــدر قــلــق، إذ إنـــه فــي المــوســم 2021-

اللعب مع فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، ما  2022 رفض 
أدى إلى عقوبات مالية ضخمة، قبل أن ينتقل إلى بروكلين 
نتس حيث لم يستطع استعادة مستواه السابق. ورغم أن 

قــدرات هائلة كونه لاعباً طوله 2.08 متر  يمتلك  سيمونز 
فإن  الدفاع،  على  وقــدرة  للملعب  استثنائية  برؤية  ويتمتع 
الــقــوس لطالما كــان عائقاً  التسديد مــن خـــارج  ضعفه فــي 
أمامه، فقد سدد في مسيرته التي شملت 332 مباراة 36 
ثلاثية فقط، ونجح في تسجيل خمس منها، بنسبة نجاح 
لا تتجاوز 13.9%، لكن المشكلة الأبــرز تكمن في الخوف 
من ارتكاب الأخطاء، الذي ظهر بوضوح في موسم 2020-
تسجيل  فــرصــة  عــن  تخلى  عندما  فيلادلفيا،  مــع   2021
سهلة في مباراة حاسمة ضد أتلانتا هوكس، ما أدى إلى 

انتقادات لاذعة من زملائه ومدربه.
ومع بداية موسم جديد تحت قيادة المدير الفني الإسباني 
جوردي فرنانديز، يترقب جمهور نتس ما إذا كان سيمونز 
سيتمكن أخيراً من ترجمة تألقه التدريبي إلى أداء حقيقي 

على أرض الملعب، في موسم قد يكون مفصلياً لمسيرته.

إسلام المؤدب

يجد نجم كرة السلة الأميركية ولاعب فريق بروكلين نتس 
بن سيمونز )28 عاماً( نفسه مجدداً في دائرة الأضواء في 
الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة، لكن هذه المرة 
تحيط الشكوك بما إذا كان سينجح في ترجمة أدائه الجيد 
في التدريبات على أرض الملعب، فقد لعب 57 مباراة فقط 
الجسدية  أن المشاكل  الماضية، كما  الثلاث  السنوات  خلال 
والنفسية كانت عائقاً كبيراً أمام تحقيقه التوقعات العالية 
التي صاحبت مسيرته منذ بدايتها، إذ كان الجميع يتوقع 

له مسيرة مميزة في عالم الكرة البرتقالية.
ويخوض سيمونز في الموسم الحالي عامه الأخير في عقده 
مع فريق بروكلين نتس، إذ إنه يتقاضى 40.3 مليون دولار 
لهذا العام، وبينما تتصاعد التوقعات حول مستقبله، نشر 

بن سيمونز

على هامش الحدث

عانى النجم بن 
سيمونز من 
العديد من 

المشاكل النفسية 
التي عرقلت تطور 

مستواه في كرة 
السلة بالولايات 

المتحدة الأميركية

وجه رياضي

السعودي،  النصر  نــادي  هــدّاف  رونــالــدو،  المخضرم كريستيانو  البرتغالي  النجم  وجــه 
رسالة تحذيرية إلى المهاجم الإيطالي أنطونيو كاسانو، لاعب ريال مدريد وإنتر ميلان 
: »رونالدو لا يعرف 

ً
السابق. وكان كاسانو قد انتقد النجم البرتغالي مراراً وتكراراً قائلا

كيف يلعب كرة القدم«. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن كريستيانو 
أنطونيو كاسانو، عدد فيها جميع  الهاتف المحمول للإيطالي  إلى  رونالدو بعث رسالة 
: »لقد قللت 

ً
الجوائز والأهداف والإحصائيات التي حققها في مسيرته، وعلق عليها قائلا

من احترامي، لا تفعل شيئاً كهذا مرة أخرى«.

صورة في خبر

رونالدو يحُذر كاسانو

Sunday 13 October 2024 Sunday 13 October 2024
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لندن ـ العربي الجديد

ارتــفــعــت أصـــوات عــدد مــن نجوم 
الرياضة، خلال الأشهر الماضية، 
تبدو  وضــعــيــات  على  احتجاجاً 
والتطور،  التنافس  روح  مع  متناسبة  غير 
الذي تشهده المنافسات الرياضية بمختلف 
أنــواعــهــا، فــي الــســنــوات الأخــيــرة، مــن حيث 
حــجــم الــتــنــافــس وكـــذلـــك الاســتــثــمــار المــالــي 
بتزايد  الجسدية  والسلامة  والهام،  الكبير 
الحوادث الخطيرة، التي كان البعض منها 
تــهــدد مستقبل  الــتــي  الإصــابــات  أو  مميتاً، 
الانــتــقــادات  تقتصر  ولــم  عــامــة.  الرياضيين 

رياضيون يطالبون 
بتعديلات

تزايدت الانتقادات الصادرة من عددٍ من نجوم الرياضة في العالم في الأشهر الماضية، والموجهة 
إلى مختلف الاتحادات، بحثاً عن تعديلات تتماشى مع التطور الذي تعرفه العديد من الاختصاصات 

وارتفاع المنافسة، فضلاً عن الضغط الذي تسببه زيادة عدد المسابقات سنوياً

تقرير

على نجوم كرة القدم في العالم، بل شملت 
نجوم التنس، وكذلك رياضات الفورمولا 1 
والدراجات، في انتظار ما قد تحمله الأشهر 
المقبلة من انتقادات نجوم آخرين، بحثاً عن 
مستقبل أفضل للرياضة عامة، ووضع حد 

لكل الأزمــات، ما دفع العديد منهم إلى رفع 
شعار: نريد العدالة في عالم الرياضة«.

ــاك  ــ ــوفـ ــ ــــس الــــــعــــــالمــــــي، نـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــم الـ ــ ــجـ ــ وبـــــــــــرز نـ
تدعو  التي  القوية،  بمواقفه  ديوكوفيتش، 
الاتحاد الدولي للتنس إلى إقرار تعديلات 
ــة والـــتـــنـــافـــس،  ــزاهــ ــنــ تـــضـــمـــن المــــزيــــد مــــن الــ
وأنشأ منظمة تعمل في هــذا الإطـــار، بحثاً 
عــن إطـــار قــانــونــي مـــعـــدّل، وقـــد كـــرّر نــوفــاك 
موقفه في مناسبات عديدة، خاصة عندما 
ــة المــصــنــف الأول  كــشــف عــن مــوقــفــه مــن أزمــ
»أعتقد  نــوفــاك:  وقـــال  سينر،  يانيك  عالمياً، 
أن إحـــبـــاط بــعــض الــاعــبــن يــعــود أســاســا 
ــدم الانـــســـجـــام فــــي بـــعـــض المــــواقــــف،  ــ ــــى عـ إلـ
لـــهـــذا أسّــســنــا جــمــعــيّــة تـــهـــدف إلــــى الـــدفـــاع 
إذا فهمت  القوانين بوضوح وصراحة،  عن 
قضيّته  تسوية  تــمّــت  فقد  صحيحاً،  فهماً 
)سينر( فور إعلان القرار، لكنني أعتقد أنه 
قــد مـــرّت خمسة أو ستة أشــهــر، منذ أن تم 
لفت انتباهه إلى هذا الأمــر، وكذلك اهتمام 
النهائي،  الموقف  إعــان  قبل  بالملف،  فريقه 
لذلك هناك الكثير من المشكلات في النظام 
المعتمد حالياً. آمل أن تتعلم الهيئات التي 
تشرف على رياضتنا، من هذه القضية، وأن 
أننا  أعتقد  للمستقبل.  تتبنى نهجاً أفضل 

في حاجة إلى تغيير شامل«.
ــذلـــك، انـــتـــقـــدت الــنــجــمــة الــتــونــســيــة، أنــس  كـ
ــابــــر، تـــعـــامـــل بـــعـــض مــنــظــمــي الــــــــدورات،  جــ
الــذيــن لا يسعون إلــى تــأمــن ظـــروف جيدة 
للاعبات، قياساً بما يقدمونه إلى اللاعبين، 
وأكـــدت فــي مناسبات عــديــدة أنــهــا تناضل 
من أجل تحسين الوضع، وقالت جابر، في 
تصريحات سابقة: »بالتأكيد كرة المضرب 
 ،

ً
ريــاضــة، أنــا فــخــورة بالمنافسة فيها امـــرأة

 ،
ً
لكنني أشــعــر بـــأن الــطــريــق لا يـــزال طــويــا

خـــصـــوصـــا هـــنـــا فــــي مــــدريــــد ورومــــــــا، وفـــي 
أوروبـــــــــا بــشــكــل عــــــام، حـــتـــى نــحــظــى نــحــن 
الــســيــدات بــالمــعــامــلــة نــفــســهــا، الــتــي يلقاها 
الذكور، عليهم احترام النساء أكثر، واحترام 

الطريقة التي نلعب بها«. 
»السيدات   

ّ
أن التونسية،  النجمة  وأضــافــت 

لا يــحــصــلــن عــلــى فـــرصـــة مــتــســاويــة حتى 
ــي مــــاعــــب الــــتــــدريــــبــــات، كـــمـــا أن الــنــقــل  ــ فـ
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي لمـــبـــاريـــاتـــنـــا لـــيـــس عـــلـــى قـــدم 
المساواة مع الرجال، الطريقة التي يعاملون 
ــال هــنــا )تــقــصــد في  ــرجــ بــهــا الـــســـيـــدات والــ
بطولة مدريد للتنس(، مختلفة تماماً، ربما 
الناس من الــخــارج لا يلاحظون هــذا الأمــر، 
لكنني أريد أن أكون من بين الذين يرفعون 
أصــواتــهــم عــالــيــا، لكشف ذلــــك«. وفـــي عالم 
كـــرة الـــقـــدم، تــعــالــت الأصـــــوات، الــتــي تنتقد 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم، بــســبــب كثرة 
المــبــاريــات وازدحـــــام الـــجـــدول، كـــان مــن بين 
مانشستر سيتي  نجم  أبــرزهــا تصريحات 
الإنكليزي، الإسباني رودري، الذي اعتبر أن 
الأمر قد يصل باللاعبين إلى حدّ الإضراب، 
ــك. إذا  ــ ــال: »أعــتــقــد أنـــنـــا اقــتــربــنــا مـــن ذلـ ــ وقــ

الصربي ديوكوفيتش 
يدعو إلى نظام مختلف 

في مسابقات التنس

ديوكوفيتش يطالب 
)Getty( بتعديلات

الإصابات  عــدد  أن  الإيطالية،  سبورت  ديلو  لاغازيتا  صحيفة  أكــدت 
قياساً  الحالي،  الموسم  بداية  خــال  مهمة  زيــادة  شهد  الخطيرة 
تعرض  سنوياً  يشهد  الحالي  الشهر  أن  إلى  مشيرة  الماضية،  بالمواسم 
الموسم  هذا  لكن  الموسم،  بداية  مع  الخطيرة  للإصابات  اللاعبين 
أشارت  كما  الصليبي،  الرباط  في  الإصابات  اللاعبين،  من  العديد  طاولت 
إلى أنّ نسبة 40% من الإصابات في عالم كرة القدم، عضلية، ولا تنجم 

عن الاحتكاك المباشر بين اللاعبين.

ارتفاع عدد الإصابات

سألت أي لاعــب فسيتحدث عن الأمــر ذاتــه، 
هذا ليس رأي رودري فقط أو أي شيء آخر. 
إذا استمر  العام للاعبين،  الــرأي  أنــه  أعتقد 
الأمر على هذا النحو، فستكون هناك لحظة 
لا يكون لدينا خيار آخــر، أعتقد ذلــك، لكن 
دعـــونـــا نــــرَ. لا أعــــرف مــــاذا ســيــحــدث، لكنه 
أمـــر يــقــلــقــنــا، لأنــنــا نــحــن مـــن يــعــانــي«، كما 
انــتــقــد كــبــار المــدربــن فــي الــعــالــم، مــثــل بيب 
 عن 

ً
غـــوارديـــولا وكــارلــو أنــشــيــلــوتــي، فــضــا

لاعبين آخرين الضغط القوي للمباريات.
وفــــي ريـــاضـــات الــــدراجــــات الـــهـــوائـــيـــة، دعــا 
الــــــدراج الإيـــطـــالـــي الـــشـــاب، أنـــدريـــا راكــانــي 
نـــوفـــيـــرو، المـــشـــاركـــن، إلــــى رفــــع أصــواتــهــم 
بشأن شروط السلامة في السباقات، وحتى 
لا يتكرر حادث »مورييل فورير« مرة أخرى، 
إذ فقدت الدراجة السويسرية حياتها، بعد 
ســـقـــوط قــــوي فـــي بــطــولــة بـــزيـــوريـــخ، وقـــال 
ــالـــي، فـــي تــصــريــحــات نقلها  الــــــدراج الإيـــطـ
مــوقــع أر. أم. ســي الــفــرنــســي: »مـــر أســبــوع، 
ــم يــعــد أحــد  وبــاســتــثــنــاء بــعــض المــــقــــالات لـ
 ســـــوى يــقــن 

َّ
ـــك. لــــم يـــتـــبـــق ــ ــ يـــتـــحـــدث عــــن ذل

رك ليموت وحيداً لأكثر 
ُ
واحد: عدّاء مثلي ت

مــن ســاعــة، فــي الــبــرد والمــطــر، أثــنــاء السباق 
الأكـــثـــر أهــمــيــة لــهــذا الـــعـــام، ربــمــا لـــن تــكــون 
لكنها على  أريـــد،  كما  مفيدة  الرسالة  هــذه 
الأقـــل ستسمح لــي بــالاعــتــذار إلــى مورييل 
وعائلتها. لأنه كما قلت، هذا خطئي أيضاً 
وخطأ جميع الــدراجــن الآخــريــن، الــذيــن لم 
يتحدثوا أبداً في مواجهة مشكلات السلامة 
الواضحة، إنه خطؤنا أيضاً. إذا وصلنا إلى 
هذا الحد من المخاطرة، فذلك لأننا لا نحاول 
حتى تغيير الأشياء. أي مشارك في تجربة 
مثلي، قد خاطر بحياته في منحدر لا يوجد 
سبب ليس لدينا أي احترام لحياتنا. نحن 

فقط نقبل ذلك«. 
كما قاد بطل العالم في فورمولا 1، الهولندي 
ــام الأخـــيـــرة،  ــ مــاكــس فــيــرســتــابــن، خـــال الأيـ
ثورة ضد قوانين الاتحاد الدولي للسيارات، 
السائقين،  لــدى  الــتــصــرّف  تحدّ حرية  التي 
وقـــد وجـــد دعــمــا قــويــا مـــن قِــبــل الــســائــقــن، 
مثلما حصل في الموسم قبل الماضي، عندما 
تــمــرّد الــبــريــطــانــي لــويــس هــامــيــلــتــون على 
قوانين الاتحاد الدولي، ودعا إلى تعديلها. 
التحركات أن تفرض واقعاً  ومن شأن هذه 
العديد   

ّ
أن خاصة  المقبلة،  المرحلة  فــي  آخــر 

مـــن المــخــتــصــن نــبــهــوا إلـــى خـــطـــورة زيـــادة 
ــدد المــســابــقــات والمـــبـــاريـــات الــرســمــيــة، ما  عـ
يهدد سلامة الرياضيين، ومن ثم قد نشهد 
قــريــبــا ثــــورة عــلــى مــســتــوى الــقــوانــن الــتــي 
ــبـــطـــولات لـــتـــفـــادي الــتــصــعــيــد بين  تــنــظــم الـ
الاتـــحـــادات والــريــاضــيــن وتــفــادي الأزمـــات 

التي قد تحصل.
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احتجاج في المتحف
صورة أمّ غزيةّ تحجب أمومة بيكاسو

عمّار فراس

»المملكة المتحدة متواطئة بالإبادة 
الــجــمــاعــيّــة فـــي قــطــاع غـــــزة«، هــذه 
الــعــبــارة قــالــهــا نــاشــط مــن منظمة 
»الشباب يطلب!« البريطانيّة أثناء اعتقاله 
فـــي الـــصـــالـــة 43 فـــي المــتــحــف الـــوطـــنـــي في 
غــزيّــة  لأمّ  بــريــطــانــيــا، بسبب لصقه صـــورة 
وابـــنـــهـــا، فــــوق لـــوحـــة بــيــكــاســو »الأمــــومــــة« 
الــتــي تــعــود إلـــى عـــام 1901، بــعــدهــا أراقـــت 
أن  أحــمــر تحتها، قبل  أخـــرى طــاء  ناشطة 
تظهر قميصاً يحمل عبارة »أوقفوا تسليح 
إســرائــيــل«. وقـــال الــنــاشــط الـــذي شـــارك في 
الاحــتــجــاج، جــاي هـــالاي: »إنــنــي أتــحــرك مع 
منظمة يوث ديماند لأنني رأيت زملائي في 
مجال الرعاية الصحية يتعرضون للتدمير 
ــام. يـــتـــعـــرضـــون لــلــتــدمــيــر  ــ ــثـــر مــــن عــ مـــنـــذ أكـ
بالقنابل والرصاص ويضطرون إلى إجراء 
دون  الجائعين  لــأطــفــال  جــراحــيــة  عمليات 
البالغ من  مــعــدات طبية«. وأضـــاف هـــالاي، 
الخدمات  العمر 23 عاماً، ويعمل في هيئة 
بحاجة  »نحن  لندن:  في  الوطنيّة  الصحيّة 
إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل 
يــريــدون  البريطاني  الشعب  مــن   %87 الآن. 

صورة الأم التقطت في مستشفى الشفاء في غزة، 18 أكتوبر 2023 )علي جاد الله/ الأناضول(

هــذا، ولــم يسبق لهم قط أن شعروا بخيبة 
ــل فــــي حــكــومــتــنــا والـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة  ــ أمـ
التي لا تمثلنا. نحن بحاجة إلــى ثــورة في 
ديــمــقــراطــيــتــنــا«. لـــم تــتــعــرض الــلــوحــة لأي 
محميّة  كونها  المتحف،  إدارة  بحسب  أذى 
بزجاج مضاد للرصاص، لكننا أمام مفارقة 
صـــادمـــة لــلــمــتــفــرجــن، خــصــوصــا أن لــوحــة 
تنال من الحماية أكثر ما تناله غزة بأكملها، 
كما نرى في الصورة التي التقطها المصور 
استشهد  الــذي  الله  جــاد  علي  الفلسطيني 
تسعة من أفراد عائلته إثر قصف الاحتلال 
الإسرائيليّ على غزة مطلع حرب الإبادة في 

أكتوبر/ تشرين الأول 2023. 
أكــثــر مــن 41 ألـــف شهيد فــي غـــزة، والــعــالــم 
ــخــذ أي خــطــوة حقيقية 

ّ
لــم يــتــحــرك، ولـــم يــت

الفلسطينيين المدنيين،  لوقف الإبــادة بحق 
ــــذي حــصــل في  فــهــل يــمــكــن لـــتـــحـــرّك مــثــل الـ
المتحف الوطني في بريطانيا أن يغيّر هذ 
الــواقــع؟ الاحتمالات ضئيلة جــداً. لكن ماذا 
عن زعزعة أمن المتحف، هل يلفت النظر إلى 
 أولــئــك المحدقين 

ّ
غـــزة؟ ربــمــا، خــصــوصــا أن

ــات الـــريـــشـــة ومــحــاولــة  ــربــ بـــالـــلـــوحـــات وضــ
الــتــنــبــؤ بــالــحــكــايــة وراء الــلــوحــة، ربــمــا، قد 
يتغير شـــيء فــيــهــم، يــتــحــول إلـــى فــعــل حين 

يــحــدقــون بـــصـــورة أمّ غـــزيّـــة تـــحـــاول إنــقــاذ 
ابــنــهــا. حــركــة »الـــشـــبـــاب يــطــلــب!« المــتــفــرعــة 
عـــن حــركــة »أوقــــفــــوا الـــنـــفـــط«  لــطــالمــا قــامــت 
ــتــــاحــــف، ســــواء  بـــتـــحـــركـــات شــبــيــهــة فــــي المــ
بــرمــي الــحــســاء عــلــى الـــلـــوحـــات أو الــطــاء، 
لكن هــذه المـــرة الأولـــى الــتــي تستخدم فيها 
صـــورة فــوتــوغــرافــيّــة، لــحــدث راهـــن، وإبـــادة 
أنها  عــام. والمــفــارقــة  جماعية مستمرة منذ 
الغارنيكا،  صاحب  لبيكاسو،  لوحة  غطت 
الإسبانية،  الغارنيكا  قرية  من  المستوحاة 
ــان، وتـــضـــامـــن ســكــانــهــا  ــ ــ الـــتـــي قــصــفــهــا الألمـ
مـــع قـــطـــاع غــــزة قــبــل أشـــهـــر. نــحــن إذاً أمـــام 
طبقات من المعنى تجعل ما حصل يتجاوز 

الاحتجاج نحو فن الأداء.
هــنــا لا بــد مــن اســتــعــادة ســــؤال مــتــكــرر، بل 
أصــبــح مــبــتــذلًا، فــي عــالــم الــفــن، وهـــو قيمة 
التي  الإنسانية،  الحياة  أمــام  الفني  العمل 
أصـــبـــح مـــن الــــواضــــح أن قــيــمــة الـــفـــن فيها 
أعلى. لكن إن كان »لا شعر بعد أوشفيتز« 
ثيودور  الألماني  الفيلسوف  تعبير  بحسب 
أدورنوا، فما الذي يستحق النفي بعد غزة؟ 
الفن؟ الشكل القائم للعالم؟ يمكن القول، إنه 
ــادة النظر في  ــادة غـــزة، لا بــد مــن إعـ بعد إبـ
كل شيء، الشعر والفن والسينما والمسرح، 

كل الأشكال القائمة، التي تركتنا متفرجين 
ــلـــى إبـــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة عــــاجــــزيــــن، نـــاحـــق  عـ

أخبارها يوماً بعد يوم!
أسيرة  التقليدية،  الفنية  الأشكال  كانت  إن 
المتاحف، عاجزة عن جعلنا نتحرك لإيقاف 
ــادة جــمــاعــيــة، فــمــا الـــجـــدوى منها ســوى  إبــ
التأمل،  فــي  والاســتــغــراق  الجمالية  القيمة 
وتــحــمــيــل المـــتـــفـــرج ذنـــبـــا؟ كــســر »ســكــيــنــة« 
المتحف هــو أقــل مــا يمكن القيام بــه، بينما 
ــل ثــــاثــــة مــســتــشــفــيــات فــي  ــيــ ــرائــ تــــهــــدد إســ
ــا  ــزة بـــالـــقـــصـــف، وتـــطـــلـــب إخـــاءهـ ــ ــاع غـ ــطـ قـ
خلال 24 ساعة. لن يوقف إحــراق اللوحات 
عــاديّــة،  حــربــا  الجماعية، ولا حتى  الإبــــادة 
والقول  العامة،  السكينة  زعزعة  تكفي  لكن 
إن الــعــالــم يــجــب ألا يــســتــمــر عــلــى مـــا يـــرام 
الأرض  وتــحــرق  تقتل  حــرب  ماكينة  بينما 
وتنفي كل احتمالات الحياة. يشمل تعريف 
جريمة الإبادة الجماعية )أو جرائم الإبادة 
علم  ومــن  الجريمة  ارتــكــب  مــن  الجماعية(، 
بها ولم يتصرف، على اعتباره جزءاً منها. 
فكون كل هذه الدول الآن تعلم وتشهد على 
الإبــــــــادة، وكـــــون مـــئـــات المـــايـــن مـــن ســكــان 
يـــعـــرفـــون ويـــتـــابـــعـــون هـــذه  كـــوكـــب الأرض 
الإبــادة من دون أن يتحركوا، فهل جميعنا 

شركاء في هذه المجزرة الغزية؟
لم  حــال  فــي  عقيمة  المتحف  تبقى مهاجمة 
تــتــم مــهــاجــمــة وتــخــريــب وتــعــطــيــل سكينة 
والعمل  والعسكريّة،  السياسية  المؤسسات 
مــن الــداخــل وتــأريــق العاملين بها مــن أجل 
الــتــصــرف، وقــطــع سلسلة الإنـــتـــاج وخــطــه، 
وعــلــى الأقـــل تــأخــيــر المـــوت ولـــو لــدقــائــق، أو 
تعليق نقل السلاح لساعات، ساعات كافية 

كي ينجو أحد بحياته.

لم تتعرض اللوحة 
لأي أذى كونها 

محميّة بزجاج مضاد 
للرصاص، لكننا 

أمام مفارقة صادمة 
للمتفرجين، خصوصاً 

أن لوحة تنال من 
الحماية أكثر ما تناله 

غزة بأكملها

■ ■ ■
حركة »الشباب يطلب!« 

المتفرعة عن حركة 
»أوقفوا النفط«  لطالما 

قامت بتحركات شبيهة 
في المتاحف، سواء 
برمي الحساء على 
اللوحات أو الطلاء، 
لكن هذه أول مرة 

تستخدم فيها صورة 
فوتوغرافيّة لحدث 

راهن

■ ■ ■
إن كانت الأشكال 

الفنية التقليدية عاجزة 
عن جعلنا نتحرك 

لإيقاف إبادة جماعية، 
فما الجدوى منها 

سوى القيمة الجمالية 
والاستغراق في التأمل؟

باختصار

العالم  تجاهل  أسئلة حول  الماضي، طرح  الأسبوع  البريطاني  الوطني  المتحف  داخل  لناشطين  الاحتجاجية  الحركة  أعادت 
لحرب الإبادة في قطاع غزة، منذ أكثر من عام

هوامش

آدم فتحي

هــان كانغ بجائزة مان  الجنوبيّة  الكوريّة  فــوز  كــان 
لــعــام 2016 عـــن روايــتــهــا »الــنــبــاتــيّــة« سببًا  بــوكــر 
رئيسًا في انتباه كثيرين إليها، وأنا منهم. لم يكن 
المعقول  الممكن ولا من  ليس من   نعرفها. 

ّ
ألا غريباً 

ــى تـــزايـــد كـــمّ المــنــشــورات   الــجــمــيــع، بــالــنــظــر إلـ
ُ
قـــــراءة

المحليّة والعالميّة وتنوّعها وتعدّد لغاتها ومدارسها 
ـــحـــصـــى مــــن المــنــافــســات 

ُ
وخـــضـــوعـــهـــا لألــــــــوانٍ لا ت

 الــجــوائــز التي تضع الكتب 
ُ
الــشــرســة. مــن ثــمّ أهــمــيّــة

ط عليها قــدراً من الأضــواء، 
ّ
الــحــدث، وتسل في قلب 

خصوصاً إذا كانت الجائزة ذات مصداقيّة )أو تتقن 
اب والقرّاء بمصداقيّتها(. 

ّ
إيهام جانب كبير من الكت

 انتباهي فــي الــبــدايــة بــقــدر مــا لفت 
ُ
لــم تلفت الــروايــة

 الــكــاتــبــة عــلــى جــائــزة مـــان بوكر 
ُ

انــتــبــاهــي حــصــول
إلـــى الانــكــلــيــزيّــة ديــبــورا  بــالــشــراكــة مــع مترجمتها 
اً بقيمة 50 ألف جنيه 

ّ
سميث، حيث تقاسمتا شيك

 وغير 
ً
إسترليني. كانت تلك المبادرة حركة لافتة فعلا

بدور  اعتراف  ها 
ّ
إن »البوكر«.  إلى  بالنسبة  مسبوقة 

الترجمة في تحويل أدبٍ موغلٍ في محليّته إلى أدب 
مقروء في كونيّته. وهي إقرار بقدرة الترجمة على 
بالشكل  الاستضافة  لغة  إلــى  عملٍ ضيفٍ  إيــصــال 
إبــداعــيّــتــه تــفــرض نفسها عــلــى قــرّائــه  الـــذي يجعل 

ا من خصوصيّته. لماذا 
ً
الجدد من دون أن يفقد شيئ

... قــرأتُ لهان  لم تفعل جائزة نوبل الشيء نفسه؟ 
 لها مترجمة إلى الفرنسيّة، ثمّ 

ً
كانغ بعد ذلك أعمالا

دار  العربيّة )منشورات  إلى  قرأت بعض ترجماتها 
العام  لــآداب« لهذا  »نوبل  بـ التنوير(. وها هي تفوز 
إيّـــاه:  الــســؤال  )2024(، فيعود إلــى ذهــنــي مــبــاشــرة 
« هذه 

َ
كيف قرأ أعضاءُ الأكاديمية السويدية »محليّة

بأدبيّتها  إقناعهم  في  أفلح  الترجمات  أيّ  الكاتبة؟ 
العابرة للمحليّات؟ وأيّ المترجمين عبر بتلك المحليّة 
ثقافات  ودّ  أن يخطب  مــن دون  الــكــونــيّــة  آفـــاق  إلـــى 

الاستضافة الترجميّة؟ 
أن تهتمّ  الجدير بجائزة في أهميّة »نوبل«  كان من 
لا  غربيّة«  »غير  أعمال  مع  خصوصاً  بالمترجمين، 
بها.  تبت 

ُ
ك التي  اللغات  في  مباشرة  اللجان  تقرأها 

هل كان أعضاء لجنة الجائزة ينتبهون إلى شعريّة 
ــى تــفــاصــيــل نــثــرهــا الــشــعــري  ــ ، وإل

ً
ـــا

َ
هـــان كــانــغ مـــث

ــف الــــذي يــواجــه الــتــرومــا الــتــاريــخــيــة ويكشف 
ّ
المــكــث

الترجمة على  لولا قدرة  البشرية«  الحياة  »هشاشة 
شفافيّة  إلــى  ينفذون  كــانــوا  هــل  بالتجربة؟  العبور 
اللغة لديها وإلى »أسلوبها الشعري التجريبي الذي 
المعاصر«  النثر  مجال  فــي  مُــجــدّدة  بسببه  اعتبرت 
لــولا قــدرة الترجمة على إعــادة إنتاج ذلــك الأسلوب 
وتــأصــيــل تــجــريــبــيّــتــه المــبــتــكــرة فــي لــغــتــه الــجــديــدة؟ 

سؤال يهمّ أدبنا العربيّ المتحسّر على أيقوناته في 
هماً »الآخر« بالعمَى 

ّ
 عام، مت

ّ
مثل هذا الموعد من كل

ة في الترجمة؟ ألا يكون أدبنا 
ّ
الأدبــيّ. ألا تكون العل

العربيّ في حاجةٍ إلى مترجمين مبدعين، يقفون من 
روائعنا الأدبيّة موقف بودلير من إدغار ألان بو؟ أو 

موقف ديبورا سميث من هان كانغ؟
لم  »المترجمة«  الأدبيّة  روائعنا  أنّ معظم  الظنّ  أغلب 
ــهُ ضحيّة لــوبــيــاتٍ مــن حول  ـ

ّ
يُــتــرجــم بــعــد. السبب أن

مــراكــز ومــؤسّــســات تــدّعــي تــرجــمــة الأدب الــوطــنــيّ 
ض فــي الــنــهــايــة عـــن: عــرب 

ّ
إلـــى لــغــات الــعــالــم لتتمخ

ر في الأغلب الغالب 
َ

نش
ُ
تباً عربيّة ت

ُ
يُترجمون لعرب ك

عرَض على اللا قرّاء العرب قبل أن توضع 
ُ
عربيّاً وت

»ننتصر«  نا 
ّ
أن نتصوّر  هكذا  العربيّة!  المخازن  في 

الحكمة »مــا  المــمــكــن تطبيق  أنّ مــن  نــتــوهّــم  لأدبــنــا! 
حكّ جلدك مثل ظفرك« على الترجمة وعلى الجائزة 
نا نطبّق 

ّ
نفسها: جائزة عربيّة تعوّض »نوبل«! ولعل

ذلك على الفوتبول أيضاً: بطولة »عالميّة« لا نتنافس 
ل أيُّ جهدٍ 

َ
فيها مع العالم. هكذا نضمن الفوز! لم يُبذ

 المترجم والناشر في 
َ
حقيقيّ كي يُصبح أدبُنا بُغيَة

رجَم 
َ
لغة الاستضافة. لم يعد النصّ يتيماً إلى أن يُت

ــم. باتت 
ّ
ــرجَــمُ فــيــتــيــت

َ
ــدا، بــل أصــبــح يُــت ــ كــمــا قـــال دريـ

الأخـــرى بحثاً عن  الــلــغــات  ل على 
ّ
ــصــوصُــنــا تتطف

ُ
ن

أبٍ لم يطلبها ولا يُريدُها. ساد التكالبُ على افتعال 
إلــى  بنفسِها  نفسَها  تــدعــو  آثـــارُنـــا  فـــإذا  الــتــرجــمــةِ، 
مختلف اللغات الأجنبيّة، ولا يهمّها أن تبدو ضيفاً 
 عن 

ً
، أو أن تصل مشوّهة عرجاء عاجزة

ّ
ثقيل الظل

الحضور اللائق بجودتها. 
ــعُــبــور إلــى   عُــصــابــيّــة فــي ال

ً
يــتــقــاســم الــجــمــيــعُ رغــبــة

ها أبواب الخلود. 
ّ
وَهّمُ أن

َ
ستقبل من خلال أبوابٍ نت

ُ
الم

دائماً  وأبــواب موجودة  أخــرى  الخلود حكايات  لكنّ 
في مكان آخــر. ألا يكون من حسنات جائزة نوبل 
لــآداب هذه السنة، وهي تذهب إلى كوريّة جنوبية، 
أي إلى لغة لم تنتظرها كي تعبر من قرنٍ إلى آخر، 
ألا يكون من حسناتها تذكيرنا بأنّ للمستقبل باباً 

واحداً هو الإبداع؟

نوبل »لترجمة« الآداب

وأخيراً

باتت نصُوصُنا تتطفّل على 
اللغات الأخرى بحثاً عن أب

لم يطلبها ولا يرُيدُها. ساد 
التكالبُ على افتعال الترجمةِ
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